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 تونــس – عكســــت زيارة نائــــب رئيس 
المجلس الرئاســــي الليبــــي أحمد معيتيق 
ووزيــــر خارجيــــة حكومة الوفــــاق محمد 
الطاهر ســــيالة إلى موسكو عمق المخاوف 
مــــن توســــيع روســــيا لتدخلها فــــي ليبيا 
لصالــــح الجيــــش بقيــــادة المشــــير خليفة 
حفتــــر، في وقــــت تزايدت فيــــه التكهنات 
بشــــأن ترتيــــب روســــيا لتدخل عســــكري 
مباشــــر عن طريق البرلمــــان، وهو ما يثير 
خلافات بين رئيســــه عقيلة صالح وحفتر 

الذي وصل إلى القاهرة الأربعاء.
ومن المتوقع أن تكــــون مهمة معيتيق 
وســــيالة إقناع روسيا بأن حكومة الوفاق 
لا تشــــكل خطرا علــــى مصالحها في ليبيا 
مــــن خــــلال محاولــــة إغرائهــــا باتفاقيات 
اقتصاديــــة، مقابل التخلي عن هدف إقامة 

قاعدة روسية في وسط أو شرق ليبيا.
وفي صورة نجاح المسؤولين الليبيين 
في إقناع موسكو سيكونان قد قدما خدمة 
مهمــــة للولايــــات المتحــــدة التــــي صعدت 
انتقاداتها ضد التدخل الروسي في ليبيا 
مؤخرا، حيث اتهمت القيادة الأميركية في 
أفريقيــــا ”أفريكوم“، إضافة إلى الســــفير 
الأميركي في ليبيا، روســــيا بدعم الجيش 
الليبي بمقاتلين من مجموعة فاغنر إضافة 

إلى إرسال طائرات حربية.
وتحدثــــت وســــائل إعــــلام ليبيــــة عن 
ســــعي معيتيق وســــيالة لإبرام اتفاق مع 
روسيا على تسديد كامل الديون المتراكمة 
علــــى ليبيا منذ عهد الاتحاد الســــوفييتي 
والتي تقدر بـ7 مليــــارات دولار، بالإضافة 
إلى إعطاء تسهيلات للشــــركات الروسية 

للتنقيب عن النفط والغاز.
لكن وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافروف قال إن استمرار احتجاز مواطنين 
روس لــــدى حكومــــة الوفــــاق يعرقــــل أي 

تفاهمات بين موسكو وطرابلس.
وباتــــت روســــيا، بفضل مــــا يبدو أنه 
اتفــــاق ضمنــــي بينهــــا وبين تركيــــا على 
تقاســــم النفوذ في ليبيا، في وضع يسمح 
لها بأن تتعامل مــــع كلا الطرفين، وهو ما 
يضــــع مصالح الولايــــات المتحدة والغرب 

عموما على المحك.
الأربعاء  الفرنســــية  الرئاســــة  وأبدت 
”قلقهــــا البالــــغ“ إزاء الأوضاع فــــي ليبيا، 
متخوّفــــة من اتّفــــاق بين تركيا وروســــيا 
”يخدم مصالحهما“ على حســــاب مصلحة 

البلاد.

وأكد بيان للرئاســــة أن ”الأزمة الليبية 
الخارجيــــة“  التدخــــلات  بســــبب  تتعقّــــد 
الروســــية والتركيــــة، محذّرا مــــن ”خطر 

انفلات الأزمة من أيدي الجميع“.
وتابع البيــــان أن الرئيس الفرنســــي 
إمانويــــل ماكرون يبدي قلقــــه إزاء ”تعزيز 
الوجود التركي وفق شروط تبدو خطرة“.

وتؤكد الخســــائر التي تلقاها الجيش 
مؤخــــرا في غــــرب ليبيا، بســــبب التدخل 
التركــــي المباشــــر وعــــدم مبادرة روســــيا 
لتقديم الدعم العســــكري لــــه للحفاظ على 
مواقعه، ما يتردد من أنباء بشــــأن تقاسم 
تركيا وروســــيا للنفوذ حيث تكون المنطقة 
الغربيــــة والجنوبية من حصــــة أنقرة في 
حين تســــيطر روســــيا على وســــط البلاد 

وشرقها.
ويستبعد مراقبون أن تتنازل موسكو 
عــــن طمــــوح التواجد بشــــكل مباشــــر في 
ليبيــــا، وهو الأمــــر الذي أزعج واشــــنطن 
ودفعهــــا إلــــى إطــــلاق حملــــة سياســــية 
وإعلامية اعتبرها كثيرون محاولة للضغط 
على حلف شمال الأطلسي ”ناتو“ من أجل 

التدخل لمواجهة طموحات روسيا.
بشأن  وتنقســــم مواقف دول الـ”ناتو“ 
الأزمــــة الليبيــــة؛ ففــــي حين تدعــــم تركيا 

والولايات المتحدة حكومة الإسلاميين في 
طرابلس تســــاند فرنسا واليونان الجيش 

الليبي.
وتتضــــارب التكهنات بشــــأن القاعدة 
العسكرية التي حذرت قيادة الـ“أفريكوم“ 
من ســــعي روسيا للســــيطرة عليها، حيث 
يرجــــح البعض ســــعيها للســــيطرة على 
قاعــــدة الجفــــرة التــــي تقع وســــط البلاد 
وتوصف بأنهــــا أهم قاعدة عســــكرية في 
ليبيــــا، فــــي حين يرجــــح البعــــض الآخر 
سعيها لتأسيس قاعدة عسكرية في مدينة 

طبرق شرق البلاد.
ولا يســــتبعد متابعون وجود تنسيق 
روسي – مصري يهدف إلى إقناع المعسكر 
الليبي المناهض لحكومة الوفاق بالتدخل 
الروســــي عن طريق البرلمان ليكون تدخلا 
رسميا تحت الشرعية الدولية، وهو الأمر 
الذي يعارضه حفتــــر وينظر إليه على أنه 
تهديد لنفوذه مقابل توســــيع سلطة عقيلة 

صالح ونفوذه.
ومجلــــس النواب هو جســــم شــــرعي 
معترف به دوليا حسب اتفاق الصخيرات، 
تمامــــا كمــــا حكومــــة الوفــــاق والمجلس 
الرئاســــي، لذلــــك مــــن المتوقــــع أن تعمل 
روســــيا على جمع نوابه من جديد لانتزاع 

موافقتهم على تدخلها المباشــــر في خطوة 
مشــــابهة لما قامت به تركيــــا عندما وقعت 
وترســــيم  العســــكري  التعــــاون  اتفاقيــــة 

الحدود البحرية مع حكومة الوفاق.
وعكس إعلان حفتر عــــن تولي الحكم 
فــــي البــــلاد وإلغــــاء اتفــــاق الصخيرات 
محاولة لقطع الطريــــق على عقيلة صالح 
للإمســــاك بزمام الأمــــور خاصة خلال أي 

محادثات قد تعقد.
وتقــــدم عقيلة صالح مؤخــــرا بمبادرة 
سياســــية لإنهاء الصراع في ليبيا لم تلق 
دعما مــــن الجيش الذي يصر على حســــم 

المعركة عسكريا.
وبرز تقـــارب في الفتـــرة الأخيرة بين 
عقيلة صالح وروسيا، حيث ظهر في فيديو 
مع شخصيات قبلية في مدينة القبة شرق 
البلاد ممســـكا بوثائـــق قال إنهـــا تقارير 
وصلته من موســـكو تبين لـــه أن ”الوضع 

على وشك الانهيار“ في المنطقة الغربية. 
ويرى مراقبــــون أن تزامن زيارة حفتر 
إلــــى القاهرة مع زيارة وفــــد طرابلس إلى 
موسكو يهدف إلى الضغط عليه للموافقة 
على مقترح روســــيا التي تبدو مستعجلة 
في اســــتكمال وضع الترتيبات الضرورية 

لتدخلها في ليبيا.

 تونــس – أيـــا كانـــت نتيجـــة جلســـة 
الأمس بخصوص مساءلة رئيس البرلمان 
التونسي راشـــد الغنوشي، فإن الجلسة 
حققت بالنسبة إلى خصومه أهدافا أكبر 
من مجرد ســـحب الثقـــة وتحولت إلى ما 
يشـــبه المحاكمة العلنية لشخصه، سواء 
تعلـــق الأمـــر بارتباطاتـــه الخارجية، أو 
بفشـــله في إدارة جلســـة حـــوار برلمانية 
ومحاولة إجبار النـــواب على التزام آلية 
وضعهـــا لإدارة الجلســـة، ما بـــدا وكأنه 
شـــيخ يجبـــر مريديه على قبـــول أوامره 
وفق دكتاتورية رجل الدين وليس رئيسا 

لبرلمان قوي ومتعدد.
واصطف نواب تونســـيون في طابور 
خطابي ليوجهوا اتهامات غير مســـبوقة 
لزعيم النهضة لم تتمكن بطانة الغنوشي، 
من نواب حركة النهضة أو من المتحالفين 

معها في البرلمان، من منعها.
وبعـــد أن كانـــت الاتهامـــات تصـــدر 
عـــن زعماء لتيـــارات وأحزاب تونســـية، 
مثل رئيســـة الحـــزب الدســـتوري الحر 
عبير موســـي، إلا أن الهجوم بدا شـــاملا 
وشـــخصيات  تشـــكيلات  واســـتقطب 
سياســـية في البرلمان ظلـــت صامتة منذ 
وصـــول الغنوشـــي إلى رئاســـة البرلمان 

العام الماضي.
واعتبر محمد كريم كريفة، عن الحزب 
الدســـتوري الحر، في تصريح لـ“العرب“ 
أن الجلســـة قدمـــت صـــورة ســـيئة عن 
الغنوشـــي، إذ فضلا عن ارتباكه وعجزه 
عن مواجهة حجـــج خصومه، فإن رئيس 
البرلمان سعى إلى تأخير انطلاق الجلسة 
بســـاعة، وهو ”تأخـــر متعمـــد وممنهج 

لتعطيل مسار الجلسة ومضمونها“.
واعتبـــرت عبيـــر موســـي أن ”هناك 
تمطيطـــا متعمـــدا“ و“سياســـة ممنهجة 
تعتمد الإرباك“ من أجل تعطيل الجلســـة 
العامة، ووجهت خطابها إلى الغنوشـــي 
متهمة إيـــاه بالوقـــوف وراء ذلك. وقالت 
إنهـــا تســـعى للحصـــول علـــى دعـــم 73 
نائبـــا ”من أجـــل التخلص من أشـــرارك 

(شرورك)“.
وأغرق الغنوشي الجلسة في تدخلات 
ترتيبية شـــكلية وأوعز إلـــى نواب كتلته 
وكتلة ائتلاف الكرامة بقتل الوقت بشـــأن 
نقاشـــات حول محتوى الجلســـة وطلب 

فترة راحة، ما جعل الجلسة تتأخر.
وقال كريفـــة ”كانت هنـــاك محاولات 
لتعطيل الجلســـة فقـــد كان من المفروض 
بعد تقديم اللائحة المرور إلى المســـاءلة. 
لكـــن كتلـــة النهضـــة وحليفهـــا ائتلاف 
الكرامة ســـعيا إلى الالتفاف عليها وعدم 

تمريرها“.
ويبدو أن الأمـــر أكبر من ارتباك أداء 
الغنوشـــي فـــي مواجهة خطـــاب واضح 
وقاطع من كتلة الدستوري الحر والكثير 
مـــن النـــواب الذين نســـوا خلافاتهم مع 
عبير موسي والتقوا على أرضية مطالبة 
الغنوشي بالتزام تقاليد عمل المؤسسات 
في تونس، وعدم السطو على مهام رئيس 

الجمهورية أو رئيس الحكومة.
ولاحظ متابعون للجلسة أن الغنوشي 
بـــدا ضعيفا ومرتبـــكا فـــي التعاطي مع 

المداخـــلات، وهـــو ما يعكـــس ضعفا في 
الثقافة القانونية للرجل بشـــأن الفصول 
المنظمة لعمل البرلمـــان ولجانه المختلفة، 
ما اضطر نوابا من كتلته في أكثر من مرة 
إلى التدخل والإجابة عن تساؤلات قُدّمت 

للغنوشي وتلافى الإجابة عنها.
يضـــاف إلى ذلك غيـــاب تقاليد إدارة 
الحوار بشكل هادئ ودون مقاطعة، وهي 
آلية يبدو أن الغنوشـــي لم يتعود عليها 
في مؤسسات النهضة رغم الخطاب الذي 
يروج له النهضاويون عـــن الديمقراطية 

الداخلية.
ويرى المتابعون أن الغنوشـــي يتلقى 
الصدمات في البرلمان بشـــكل دائم، حيث 
يتعامـــل معه النـــواب كسياســـي عادي، 
وليـــس كما يريد هـــو وأتباعـــه بأن يتم 
التعامل معه بتقدير مبالغ فيه والســـمع 
والطاعة كمـــا يجري في مفاصل التنظيم 

ذي الخلفية الإخوانية.
وقالـــت ســـامية عبـــو، عـــن الكتلـــة 
التحالـــف  فـــي  الشـــريك  الديمقراطيـــة 
الحكومـــي، في مداخلتهـــا وهي تتحدث 
للغنوشـــي إنك تتصرف كرجل دين حاكم 
بأمره وليس كرجـــل دولة مدنية يفترض 
أن يكـــون ديمقراطيـــا، وأنك فشـــلت في 
أن تتحـــول إلى رجـــل دولة، مـــا اعتبره 
المتابعون دليلا إضافيا على توتر العلاقة 

بين مكونات التحالف الحاكم.

ولجـــأ الغنوشـــي فـــي الكثيـــر مـــن 
الجلسات البرلمانية إلى التغيب خوفا من 
الإحراج الـــذي يطاله في مداخلات نواب 
عرفوا بنقدهم القوي لأداء حركة النهضة 
ورئيسها وتشـــابكات علاقاتها الداخلية 

والخارجية.
ونصـــح النائب فيصـــل التبيني، في 
تصريح لـ“العرب“، راشـــد الغنوشي بأن 
”يذهب في حال ســـبيله“ بعد أن اختلطت 
عليـــه الأمـــور و“لـــم يعـــد باســـتطاعته 
القيام بمهامه نظرا لكبر ســـنه“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”الغنوشـــي لـــم يعد يقـــدر على 
التفريـــق فـــي أدائه بـــين رئاســـة حركة 
النهضة ورئاسة البرلمان“، في إشارة إلى 
القيادة التســـلطية داخـــل النهضة التي 
يرفضهـــا نـــواب البرلمـــان ويهاجمونها 

باستمرار.
وحـــث التبيني رئيـــس البرلمان على 
الاســـتقالة وفســـح المجال أمـــام قيادات 
أخـــرى من حزبـــه، لافتـــا إلـــى أن بقاءه 
في رئاســـة النهضة يلاقـــي رفضا كبيرا 
داخلها، وكان وراء استقالة أبرز قياداتها 

مثل عبدالفتاح مورو.
بشـــكل  طهـــران  تتحـــرك   – بغــداد   
اســـتباقي لقطـــع طريـــق العـــراق نحو 
بنـــاء أي تفاهمات في ملـــف الكهرباء مع 
الســـعودية، وفقا لما كشـــفته زيارة وزير 
الطاقة الإيراني رضـــا أردكانيان والوفد 
المرافق لـــه إلى بغداد يوم الأربعاء، حيث 
التقى عـــددا من كبار المســـؤولين، بينهم 
رئيـــس الحكومـــة مصطفـــى الكاظمـــي 

ورئيس الجمهورية برهم صالح.
وجـــاءت زيـــارة الوفـــد الإيراني بعد 
الأجواء المبشـــرة التي عبـــرت عنها زيارة 
المبعوث العراقي الخاص، وزير المالية علي 
علاوي، إلى الســـعودية، الشـــهر الماضي، 
بشـــأن إمكانية التعاون الوثيق بين بغداد 

والرياض في مجالات الطاقة والاقتصاد.
وخلال اســــتقبال الكاظمي لأردكانيان 
”جــــرى بحــــث فــــرص التعاون فــــي مجال 

الطاقــــة، وبالأخــــص الكهربــــاء وتنميــــة 
العلاقــــات والتعاون الثنائــــي بين العراق 

وإيران“.
وقــــال الكاظمي إن ”العــــراق يحرص 
على إقامة أفضل العلاقــــات مع جيرانه“، 
مشيرا إلى أن برنامج الحكومة الأساسي 
يتضمن السعي إلى ”تطوير نطاق التعاون 

الخارجي وزيادة تبادل الخبرات“.
مــــن جهته، أكد الرئيــــس برهم صالح 
”ضرورة التنســــيق المشترك وتوسيع آفاق 

العراق  بين  التعاون 

وإيران لاسيما في قطاعي الكهرباء والمياه 
بمــــا يحقق التطــــور والرفاهية للشــــعبين 

الجارين“.
وجــــدد أردكانيــــان ”اســــتعداد بلاده 
لمواصلة التعاون ودعم العراق في المجالات 
كافة، ورغبتها الجادة في الاســــتثمار في 
مجال الطاقة وتوســــيع شــــبكات الكهرباء 

وتبادل الخبرات“.
إلا أن مصــــادر قريبــــة مــــن حكومــــة 
الكاظمــــي قالــــت إن تصريحــــات الرئيس 
العراقــــي بشــــأن آفاق التعــــاون مع إيران 
ليســــت ملزمة لأحــــد وبالأخــــص لرئيس 
الحكومة الذي قد يقــــرر ما يخالفها، تبعا 

لما يراه نافعا لمصلحة العراق.
ويملــــك الكاظمــــي ملفات عديــــدة في 
إمكانــــه أن يســــتعملها مــــن أجــــل تغليب 
مصلحــــة العــــراق على اســــتمرار العلاقة 

غير المتكافئة مع إيران، في مقدمتها الملف 
الاقتصــــادي، وهــــو ملف متشــــعب وثقيل 
الوطأة لما يتضمنه من تكلفة مالية عالية.

أســــعارا  إيــــران  تقــــدم  أن  ويمكــــن 
تنافســــية لمنع أي صفقــــة يوقعها العراق 
مع الســــعودية لتزويــــده بالكهرباء. ولكن 
مشــــكلة إيــــران، وفــــق مصادر سياســــية 
عراقيــــة، لا تكمــــن فقط في القيمــــة المادية 
التــــي ينطــــوي عليهــــا اســــتمرارها فــــي 
تزويد العراق بالكهربــــاء بل تتعداها إلى 

تشابكات نفوذها الأمني والسياسي.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة أن حكومة 
الكاظمــــي تفكر جديــــا في تفعيــــل الربط 
الكهربائــــي مع الســــعودية، مــــا قد يغني 
العــــراق عــــن إنفــــاق مليارات الــــدولارات 
ســــنويا لشــــراء الكهربــــاء والغــــاز اللازم 

لتوليدها من إيران.
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  دمشق – شنّت طائرات روسية غارات 
عدة في شــــمال غرب سوريا، للمرة الأولى 
منذ ســــريان وقف لإطلاق النار قبل ثلاثة 
أشــــهر، في مؤشــــر عن نفاد صبر موسكو 
حيال عدم تطبيق البنود المتفق عليها مع 
تركيــــا لاســــيما حيال إبعــــاد هيئة تحرير 

الشام (النصرة) عن الطريق الدولي أم 4.
ويشــــكل فتح الطريق أم 4 الذي يصل 
إلــــى العــــراق متنفســــا بالنســــبة للنظام 
السوري لاســــيما مع دخول قانون قيصر 

الأميركي حيز التنفيذ.
وقــــال مدير المرصد الســــوري لحقوق 
الإنســــان رامي عبدالرحمــــن الأربعاء، إن 
”غارات روسية اســــتهدفت قبيل منتصف 
ليــــل الثلاثــــاء الأربعــــاء وفجــــراً مثلــــث 
حماة إدلــــب اللاذقية“، وهــــي منطقة تقع 
علــــى الحــــدود الإداريــــة بــــين المحافظات 

الثلاث.
وتنتشر في المنطقة فصائل مقاتلة على 
رأسها هيئة تحرير الشام وفصيلا حراس 
الديــــن والحزب الإســــلامي التركســــتاني 

المتشددان.
وأوضــــح عبدالرحمن أنهــــا ”الغارات 
التي أعلنتها  الأولى منذ ســــريان الهدنة“ 
موسكو الداعمة لدمشــــق وأنقرة الداعمة 
للفصائل، في السادس من مارس في إدلب 
وأجزاء مــــن محافظات مجاورة. وتشــــهد 
المنطقة منذ ذلك الحين اشتباكات متقطعة 

وقصفاً مدفعياً متبادلاً بين الطرفين.
وبموجب اتفاق الهدنة، تسيّر روسيا 
وتركيا دوريات مشتركة على طول الطريق 
الدولي الاستراتيجي، تمهيدا لإعادة فتحه 

أمام التجار والمدنيين.
وبحســــب عبدالرحمن، فــــإن الغارات 
الروســــية جــــاءت ”فــــي محاولــــة لإبعاد 
المقاتلــــين عن الطريق وكذلــــك عن قرى في 
منطقة ســــهل الغاب تنتشــــر فيهــــا قوات 
النظام مع القوات الروســــية“، وهي مهمة 
موكولة في الأصل لتركيا بموجب الاتفاق 
لكنها لا تبــــدي جدية في تنفيــــذه مراهنة 
على عامل الوقت لخلط الأوراق وتحســــين 
شــــروط التفاوض بعــــد أن كانت اضطرت 

في مارس للقبول به على مضض.
وأعقــــب وقفُ إطــــلاق النــــار هجوما 
واسعا شــــنّته قوات النظام بدعم روسي، 
دفع قرابــــة مليون شــــخص للنزوح خلال 
ثلاثة أشــــهر، عاد 120 ألفــــاً منهم فقط إلى 

مناطقهم وفق الأمم المتحدة.
ولا يعد وقف إطلاق النار الحالي الأول 
في إدلــــب التي تعرضت خلال الســــنوات 
الأخيرة لهجمات عدّة من قبل قوات النظام 
المدعومة روســــيا والتي ســــيطرت خلالها 
تدريجياً على أجزاء واسعة من المحافظة. 
ومع تقدمها الأخير في جنوب إدلب وغرب 
حلــــب، بات مــــا يقرب من نصف مســــاحة 

المحافظة تحت سيطرة قوات النظام.
وتســــبّبت الحرب في ســــوريا بمقتل 
أكثر من 380 ألف شخص وشردت الملايين 
وهجــــرت أكثر مــــن نصف الســــكان داخل 
البلاد وخارجها، كما دمرت البنى التحتية 
واســــتنزفت الاقتصاد وأنهكت القطاعات 

المختلفة.

روسيا تتولى مهمة 

إبعاد «النصرة» 

في ظل تراخي تركيا

 الخرطــوم – فضّــــل الســــودان الفصل 
بين القضايا الخلافية مع إثيوبيا، وطوى 
مؤقتا انعكاســــات الاعتداءات على منطقة 
الحدودية، واستأنف حواراته  ”الفشــــقة“ 
مع كل من أديــــس أبابا والقاهرة الأربعاء 
بشأن ســــد النهضة، بالفيديو كونفرانس، 
لإيجــــاد حل ينزع فتيل أزمــــة أخذت بعدا 

دوليا.
وأكــــد وزير الــــري والمــــوارد المائية 
تواصــــل  عبــــاس  ياســــر  الســــوداني 
الاجتماعــــات الثنائيــــة مع وفــــدي مصر 
وإثيوبيا، كل على حدة، تمهيدا لاستئناف 

مفاوضات سد النهضة.
وعقــــد الســــودان اجتماعــــات مماثلة 
مع وفــــدي البلديــــن مؤخرا، ولم ترشــــح 
معلومــــات محــــددة حــــول النتائــــج التي 
تمخضت عنها ســــابقا، لكن دوائر مراقبة 
رجحت أن تكون اللقــــاءات تمت في إطار 
روتيني لكسر الجمود الفني والسياسي، 
والتمهيد لعقد اجتماعــــات تتطرق لعمق 

القضايا الخلافية.
ونفت الخرطوم أن تكون المذكرة التي 
رفعتها الخارجية السودانية إلى مجلس 
الأمن الدولي الثلاثاء تصعيدا جديدا ضد 
أي طرف، وجاءت ”إثباتا لحق الســــودان 
الأصيل في هذا الملــــف الهام“، لأن مصر 
وإثيوبيا رفعتا مســــبقا خطابات مماثلة 

لمجلس الأمن في أوائل مايو الماضي.
وطلــــب الســــودان من مجلــــس الأمن 
تشجيع جميع الأطراف على تجنب القيام 

بإجراءات منفردة تؤثر ســــلبا على السلم 
والأمن الإقليمي والدولي، ما يتماشى مع 
مواقف الخرطــــوم التي ترفــــض الحلول 
أحادية الجانب، وتطالــــب بالتوصل إلى 

تسوية تراعي حقوق الدول الثلاث.
وكان رئيــــس الحكومــــة الســــودانية 
عبداللــــه حمــــدوك أجــــرى مــــع نظيريــــه 
أونلاين،  محادثات  والإثيوبــــي  المصري 
منذ نحو أســــبوعين، قادت حصيلتها إلى 
استئناف المفاوضات على مستوى وزراء 

الري.

بوســــاطة  بالقيــــام  حمــــدوك  ووعــــد 
لتجســــير الهــــوة، غيــــر أن تصريحــــات 
مســــؤولين في الســــودان عــــادت وأكدت 
أن بلدهــــم طــــرف أصيــــل فــــي الأزمــــة، 
ودافعــــوا عــــن مصالحــــه بعيــــدا عن أي 
انحيــــازات لمصــــر أو إثيوبيــــا، وباتــــت 
الخرطوم كأنها تقف على مســــافة واحدة 
مــــن القاهــــرة وأديــــس أبابا. ويجد ســــد 
النهضة اهتماما سودانيا حاليا، وظهرت 
ملامــــح في تغييــــر التكتيــــك التفاوضي، 
لخســــائر  التعــــرض  لتجنــــب  والســــعي 

محتملــــة، وتــــم رفــــض ملء خزانــــه دون 
تنسيق، والتشــــديد على ضرورة التفاهم 
لتقليــــل الأضــــرار وتعظيــــم المكاســــب، 
للموارد  والعادل  المنصف  والاســــتخدام 

المائية.
وأشارت رسالة الخارجية السودانية 
لمجلـــس الأمـــن إلـــى الالتـــزام بقواعـــد 
عليهـــا  المنصـــوص  الدولـــي  القانـــون 
فـــي اتفاقية الأمـــم المتحدة لاســـتخدام 
المجـــاري المائية الدوليـــة في الأغراض 

غير الملاحية.
وربط مراقبون بيـــن التطورات التي 
شهدتها منطقة ”الفشقة“ الحدودية وبين 
موقـــف الخرطوم من ملف ســـد النهضة، 
واعتبروا التســـخين الذي شهدته وأدى 
إلى مصـــرع وإصابـــة عدد مـــن عناصر 
القـــوات المســـلحة الســـودانية على يد 
عصابات ”الشـــفتا“ المســـنودة بعناصر 
عسكرية إثيوبية، يرمي إلى الضغط على 
الخرطـــوم، وتوصيل رســـالة توحي بأن 

التنازل هنا يستلزم تنازلا هناك.
وقال المراقبون إن ملف سد النهضة 
خرج عن الإطار الإقليمي، ويشير وصوله 
إلـــى مجلـــس الأمن وقيام الـــدول الثلاث 
بتوجيـــه خطابـــات إليـــه، إلـــى اعتراف 
مباشـــر بالتدويل وفتـــح صفحة جديدة. 
وقـــد تســـتغل إثيوبيا هـــذا المنحى في 
اســـتنزاف المزيد من الوقت ليتسنى لها 
البـــدء في ملء خزان الســـد فـــي موعده، 
يوليـــو المقبـــل، لكـــن أيضـــا يمكـــن أن 

تستثمر مصر والسودان هذا التطور في 
وضـــع مجلس الأمن كطـــرف رابع جديد، 

بعد تراجع دور الولايات المتحدة.
وتحـــرص الخرطـــوم علـــى تســـريع 
وتيـــرة المحادثات قبل أن يتحول الســـد 
إلـــى أمر واقـــع، وتحـــدث مفاجآت تضر 
برغبتها في تغليـــب الحلول التفاوضية، 

وتدخل الأزمة نفقا مظلما.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“، 
أن حمدوك يمارس من خلال المفاوضات 
المصـــري  الطرفيـــن  علـــى  ضغوطـــا 
والإثيوبـــي لتقديم المزيد مـــن التنازلات 
التي تحقق اتفاقا ســـريعا مشـــتركا، ولا 
يـــزال يؤمن بأن تحـــركات أديـــس أبابا 
يجـــب أن تتجنب وقـــوع أضـــرار مائية 
على أي طـــرف، ومنع الضغوط المصرية 
على أديـــس أبابا من أن تؤدي إلى عرقلة 

المحادثات مرة أخرى.
وأوضحت أســـتاذة العلاقات الدولية 
بجامعـــة الخرطـــوم تماضـــر الطيب أن 
السودان يبحث عن مصالحه التي تضمن 
بناء الســـد بشكل علمي سليم، وتحركاته 
الحالية تســـتهدف نفي وجـــود توترات 
أمنيـــة مع إثيوبيـــا تؤثر على مســـتقبل 

استقرار الأوضاع في المنطقة.
بأن  وأقرت فـــي تصريح لـ“العـــرب“ 
موقف الخرطوم شـــهد تحـــولا كبيرا مع 
الحكومـــة الانتقاليـــة، وأن نظام الرئيس 
الســـابق عمر البشير أدار الملف لضمان 
بقائه على رأس السلطة وليس بما يحقق 

مصلحة الســـودان كشـــريك أساسي في 
المفاوضات مع مصر وإثيوبيا، والكثير 
من المواقـــف التي اتخذهـــا وصبت في 
صالـــح أديس أبابا وقفـــت خلفها دوافع 

غير وطنية.

رؤيـــة  لديـــه  الســـودان  أن  وأكـــدت 
أكثـــر وضوحا حاليا، تقـــوم على مراعاة 
المصلحـــة الوطنية بمـــا لا يتعارض مع 
مصلحة البلدين الآخرين، وتســـتند على 
مبـــادئ الأمم المتحدة في حل المنازعات 
للأغـــراض  المخصصـــة  غيـــر  المائيـــة 
الملاحية، ومنع تضررهما من بناء السد.
ويشـــكك متابعون في قدرة السودان 
علـــى تحقيـــق هذا الهـــدف، ما لـــم تغير 
التفـــاوض،  تكتيـــكات  مـــن  إثيوبيـــا 
وتتجـــاوب عمليا مع التطلعـــات العادلة 
للحـــل، وإذا تحول التفـــاوض إلى هدف 
فـــي حـــد ذاته وجـــرى اســـتهلاك المزيد 
مـــن الوقـــت، لا أحـــد يضمـــن العواقـــب 

الإقليمية.

تحركات سودانية «يائسة» لتجسير الهوة بين مصر وإثيوبيا
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الرزاز يوسع دائرة الخصوم ويضيق حلقة الأصدقاء

رسائل أمنية استباقية لاحتواء أي موجة احتجاجية

ماضون رغم الاعتراضات

 عمــان – تتجــــه الحكومــــة الأردنيــــة 
لخســــارة الرصيد الشــــعبي والسياســــي 
الــــذي راكمته طيلــــة المرحلــــة الأولى من 
التعامل مــــع وباء فايــــروس كورونا، من 
خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذتها في 
الآونــــة الأخيرة والتي أثارت تململا ليس 
فقط لدى الشــــارع الأردنــــي بل وأيضا في 

صفوف المسؤولين وحتى رجال الأعمال.
وتبــــدو الحكومة التــــي يقودها عمر 
الــــرزاز، وفــــق منتقديهــــا، كمــــن يمشــــي 
معصب العينين في حقل ألغام، في غياب 
خطة استراتيجية واضحة المعالم للتحكم 
في التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي 
والــــذي بدأ يضغط بشــــدة علــــى المواطن 
العــــادي وعلى قطــــاع الأعمــــال في نفس 

الوقت.
وأثــــار قــــرار الحكومــــة الــــذي يصفه 
كثيــــرون بالارتجالــــي، ويتمثــــل فــــي أمر 
الدفاع السادس الذي مكن أصحاب العمل 
من حــــق تخفيض الرواتب إلــــى نحو 60 
في المئة وإنهاء عقود موظفين دون وضع 
ضوابــــط واضحة ومحــــددة، غضبَ ليس 
العاملين في القطــــاع الخاص فقط، ولكن 
غضب مسؤولين ســــابقين ونواب أيضا، 

وحتى ممثلي القطاع الخاص.
وحــــذر رئيس جمعية رجــــال الأعمال 
الأردنيــــين حمــــدي الطباع مــــن التبعات 
الســــلبية التي يحملها القرار على عجلة 
الاقتصاد المحلــــي، والتي بدأت تظهر في 
تململ الشارع في صورة تنذر بأن ”القادم 

قد لا يكون مريحا لأحد“.

وشــــدد الطبــــاع علــــى أن التعديلات 
التــــي فرضها قانون الدفاع عدد ســــتة لم 
تأخذ بعــــين الاعتبار التأثيرات الســــلبية 
لتخفيض الرواتب على الاقتصاد الوطني 
مــــن تراجع في القدرة الشــــرائية والطلب 
الاســــتهلاكي حتى على السلع الأساسية، 
إلــــى جانب إغفــــال حقيقــــة أن العديد من 
فئــــات المجتمع لديها قــــروض والتزامات 
عديدة من رسوم وفواتير وغرامات وعبء 
ضريبي يجــــب أن توفي به، وبالتالي فإن 
تخفيض الرواتب دون أن يرافقه تخفيف 
من مقدار الأعباء المفروضة على المواطنين 
ســــتنتج عنه حالة من عــــدم التوازن بين 
الدخل والاســــتهلاك والإنفاق وهذا الأمر 
لــــن يصب في مصلحة تنشــــيط الاقتصاد 

الوطني.
وأوضح رئيس جمعية رجال الأعمال 
علـــى أهمية أن يتم الأخـــذ بعين الاعتبار 

التـــي  للقـــرارات  المســـتقبلية  التبعـــات 
يتـــم اتخاذها حيث يجـــب أن تكون هذه 
القرارات رشـــيدة وعقلانيـــة وبعيدة عن 
التخبط خاصة وأن هنـــاك حالة من عدم 
التأكد حـــول الأوضـــاع الاقتصادية وما 
مدى عمق تأثير التداعيـــات الاقتصادية 
لفايروس كورونا وما ستؤول إليه الأمور 
في المســـتقبل حيث يجب أن تكون حماية 
المستويات المعيشـــية للمواطنين وتوفير 
الحمايـــات الاجتماعيـــة وترســـيخ قيـــم 
العدالـــة الاجتماعية على ســـلم أولويات 

الحكومة في الفترة الراهنة.
ويقدر عدد العاملين بالقطاع الخاص 
ممن هم مشتركون في الضمان الاجتماعي 
بنحو 24 في المئة، من مجمل القوة العاملة 
في الأردن فيما تقدر نســـبة العاملين غير 
المشـــتركين في الضمان الاجتماعي نحو 
31 في المئة. وعلى ضوء القرار الحكومي 
المثيـــر للجدل فإن الآلاف منهم قد يجدون 
أنفســـهم معرضين للخصم مـــن رواتبهم 
أو حتـــى للفصل، وبالتالي زيادة معدلات 
البطالة التي تشهد ارتفاعا مطّردا قدرته 
الأرقام الرســـمية بـ19.2 في المئة وهو ما 

يشكك فيه كثيرون.
ويقول نشـــطاء ونواب إن المؤشرات 
توحـــي بـــأن الإجـــراءات الحكوميـــة لن 
تتوقـــف عند المس بالقطـــاع الخاص، في 
إطـــار حديـــث متزايـــد عن إعـــادة هيكلة 
القطاع العـــام الذي يحتضن ما نســـبته 
36 في المئة من إجمالي القوة العاملة في 

الأردن.
وهنـــاك مخـــاوف جدية مـــن أن يتم 
الموظفـــين  مـــن  الآلاف  مـــن  التخلـــص 
الحكوميين، حيث تدرس الحكومة صيغا 
عدة من بينها إحالة من لهم 25 ســـنة في 

العمل فما فوق على التقاعد.
وحذر في وقت ســـابق النائب صداح 
الحباشـــنة مـــن تمش حكومـــي لتصفية 
القطاع العـــام. وقال إن قرار الإحالة على 
التقاعد ســـيدمر مئـــات الأســـر الأردنية 
ويحولهم إلى أسر فقيرة، نظرا لانخفاض 

الرواتب التقاعدية.
وأوضـــح الحباشـــنة أن الهـــدف من 
هـــذا القرار هو نقـــل الالتزامـــات المالية 
للموظفـــين مـــن الحكومة إلى المؤسســـة 
وتـــرك  الاجتماعـــي  للضمـــان  العامـــة 
مصيرهم في مهب الريح، مشـــيرا إلى أن 
القرار لن يســـاهم بخفض نسبة البطالة 

نظرا لتوقف الحكومة عن التوظيف.
وشـــدد علـــى أن حكومة عمـــر الرزاز 
”الساقطة شعبيا اســـتغلت أزمة كورونا 
وأصبحـــت تتخذ قرارات لتصفية القطاع 
العام والتخلص من الموظفين، وتســـتغل 

قانون الدفاع لهذه الأهداف“.
ومنذ كشـــفت الحكومة عن توجهاتها 
التقشفية، بدأت تبرز حركة شعبية تنادي 

على مواقع التواصـــل الاجتماعي بوقف 
العمل بقانون الدفاع الذي كان تم تفعيله 
فـــي مـــارس الماضي فـــي إطـــار مواجهة 

فايروس كورونا.
لرســـام  رســـما  كثيـــرون  وتناقـــل 
الكاريكاتيـــر رأفـــت الخطيـــب أطـــل فيه 
رئيس الحكومة عمـــر الرزاز في وضعية 
الجاثم على أعنـــاق الأردنيين في صورة 
مستوحاة من مشـــهد الشرطي الأميركي 
الجاثـــم على عنق الرجل الأســـمر جورج 

فلويد، والذي فجر احتجاجات في معظم 
الولايات الأميركية.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك مخاوف 
حكومية جدية من انتقـــال الاحتجاجات 
الفايســـبوكية والتويترية إلى الشـــارع، 
ولاســـيما مع انضمام قوى سياســـية من 
مشـــارب مختلفة إلى الدعـــوات المطالبة 

بوقف العمل بقانون الدفاع.
حملـــة  أن  إلـــى  المراقبـــون  ويشـــير 
الاعتقالات الأخيرة التي طالت معارضين 

سياســـيين مـــن بينهم مؤســـس الحركة 
الوطنية الأردنية أحمد عويدي العبادي، 
هي بمثابة رســـائل تحذرية من مســـاعي 
اســـتغلال التململ الشـــعبي لحث الناس 

على الخروج والتظاهر.
ويعتقد هـــؤلاء أن خطوات الحكومة 
للأزمـــة  بمعالجتهـــا  يتعلـــق  مـــا  فـــي 
الاقتصادية مـــع التلويح بالعصا الأمنية 
قد تقود إلى نتائج عكســـية، محذرين من 

تكرار سيناريو 2017.

كمن يمشي في حقل ألغام

ــــــة الأصعب في احتواء تداعيات تفشــــــي وباء كورونا،  الأردن دخــــــل المرحل
وهو تحقيق التعافي الاقتصادي، والذي يخشــــــى من أن يأتي على حساب 
ــــــرة التي تم  ــــــين الوســــــطى والفقيرة، ولاســــــيما بعد القرارات الأخي الطبقت

اتخاذها في ما يتعلق بالقطاع الخاص.

ملف سد النهضة خرج 

عن الإطار الإقليمي، 

ويشير وصوله إلى مجلس 

الأمن إلى اعتراف مباشر 

بالتدويل

القادم قد لا 

يكون مريحا لأحد 

في الأردن

حمدي الطباع
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ضغوط إيرانية على وسائل إعلام عراقية من أجل تغطية مكثفة للاحتجاجات الأميركية

 بغــداد – تقول مصادر سياســـية في 
بغداد إن أحزابا وجماعات مسلحة على 
صلة بإيران، تدفـــع باتجاه عرقلة جولة 
المفاوضـــات المتوقعـــة خـــلال أيـــام بين 
العـــراق والولايات المتحدة، لرســـم أطر 

التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة.
المتحدة  والولايـــات  العـــراق  واتفق 
علـــى إجـــراء جـــولات تفاوضيـــة خلال 
الشـــهر الجاري، لتنظيم أشكال التعاون 
بـــين البلديـــن، بعـــد تصويـــت القـــوى 
الشـــيعية في البرلمان العراقي على قرار 
يلـــزم الحكومة بإخراج القوات الأجنبية 

من البلاد.
الجهـــات  أن  المصـــادر  وتوضـــح 
السياسية والمســـلحة الموالية لإيران في 
العراق تعول على أن تؤدي الاحتجاجات 
الواســـعة فـــي الولايات المتحـــدة حاليا 
إلى الإطاحـــة بالرئيس الأميركي دونالد 
ترامب بشـــكل مباشـــر، أو قطع الطريق 
أمـــام حصولـــه علـــى ولايـــة ثانيـــة في 

منصبه.
وخصصت محطات فضائية عراقية، 
والتلفزيونات  الإذاعات  ”اتحاد  يسيرها 
الثوري  بالحـــرس  المرتبط  الإســـلامية“ 
الإيراني، ســـاعات عدة من بثها لتغطية 

تطورات الاحتجاجات الأميركية.

ويحتفي مغـــردون عراقيون موالون 
لإيران في وســـائل التواصل الاجتماعي 
مندديـــن  الأميركيـــة،  بالاحتجاجـــات 
بالعنـــف الـــذي تســـتخدمه الســـلطات 

الأمنية في قمعها.
وســـخر مدونون عراقيـــون من هذا 
التناقـــض، إذ كان هـــؤلاء المغردون قبل 
شهور يحثون قوات الأمن العراقية على 
قتـــل المتظاهرين الســـلميين فـــي بغداد 
والمحافظات، بحجة أنهم عملاء للسفارة 

الأميركية.
وقالت المصـــادر إن الاتحاد الإيراني 
الـــذي يســـير معظـــم الإعـــلام الخاص 
والجماعـــات  والتيـــارات  بالأحـــزاب 
والفصائل الشـــيعية في العراق، ضغط 
علـــى قنـــاة العراقية شـــبه الرســـمية، 

لإرغامهـــا علـــى تخصيص ســـاعات من 
بثها لتغطية الاحتجاجات الأميركية.

وخـــلال ولايته الأولـــى، اتبع ترامب 
سياســـة الضغـــط الأقصى علـــى إيران، 
وكللها بالانســـحاب من الاتفاق النووي، 
ومضى نحو فرض عقوبـــات اقتصادية 

مشددة عليها.
وجاء الـــرد الإيراني من خلال اتباع 
سياســـة الصبـــر الاســـتراتيجي علـــى 
أمـــل فشـــل ترامب فـــي الحصـــول على 
ولاية ثانية، ومجـــيء رئيس ديمقراطي 
متســـاهل، على غرار باراك أوباما، يدعم 
نظرية التهدئة مع إيران، ويعيد الولايات 

المتحدة إلى الاتفاق النووي.
الاحتجاجات  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التي تشهدها الولايات المتحدة منذ أيام 
بســـبب مقتـــل مواطن من ذوي البشـــرة 
الســـوداء على يد شـــرطي أبيض، كانت 
بمثابة الأمل الأخير لإيـــران في إمكانية 

تلاشي حلم ترامب في الولاية الثانية.
وتبـــث وســـائل الإعـــلام العراقيـــة 
التي يســـيرها الاتحـــاد الإيراني أخبارا 
وتغطيات متواصلة عن تراجع شـــعبية 
ترامـــب في اســـتطلاعات الرأي بســـبب 
العنـــف الـــذي قوبلت بـــه الاحتجاجات 

الغاضبة.
وتقـــول مصادر سياســـية في بغداد 
إن حلفاء إيران يضغطون على الحكومة 
العراقية للمماطلة بشأن بدء المفاوضات 
مع الولايـــات المتحدة حول أطر التعاون 
بين البلديـــن، حتى تنجلي الاحتجاجات 

الأميركية عن نتائج واضحة.
وتأمل إيران أن يؤدي اتســـاع حجم 
البطالـــة فـــي الولايات المتحدة بســـبب 
تفشـــي فايروس كورونا، إلى دفع المزيد 
من الأميركيين إلى الشـــوارع في غضون 
الأســـابيع القادمـــة، مع النفـــاد المتوقع 
لمبالـــغ المنح التي ضختهـــا إدارة ترامب 

في حسابات طالبي المعونة.
وتقول مصادر إن إيران تأمل في دفع 
موعد المفاوضات بين العراق والولايات 
المتحدة حتى نهاية الشهر الجاري، على 
أمل أن تـــؤدي الاحتجاجـــات الأميركية 
إلى إضعاف موقف الإدارة الحالية، وبث 
المزيد من الشـــكوك حول حظوظ ترامب 

في الانتخابات المقبلة.
وعلى المســـتوى الرســـمي العراقي، 
يحـــاط ملـــف المفاوضات مـــع الولايات 
المتحدة بسرية تامة، إذ ترفض الحكومة 

الخوض في تفاصيل هذا الملف.
لكـــن مصـــادر دبلوماســـية أبلغـــت 
”العرب“، بأن الوفـــد الأميركي للتفاوض 

مع العراق في بغداد، يضم مساعد وزير 
الشـــرق  لشـــؤون  الأميركي  الخارجيـــة 
الأوســـط ديفيد شـــنكر، وقائـــد القيادة 
المركزيـــة للجيـــش الأميركـــي الجنـــرال 
كينيث، من دون الكشف عن أي تفاصيل 

فنية، تتعلق بطبيعة المفاوضات.
عراقية،  سياســـية  لمصـــادر  ووفقـــا 
فـــإن الوفـــد الأميركي يفتـــرض أن يعقد 
سلســـلة اجتماعات مع ممثلي السلطات 

العراقية فضلا عن ممثلي أهم الجماعات 
السياسية في البلاد.

وكان الســـفير الأميركـــي في العراق 
ماثيو تولـــر قد قال في وقت ســـابق إنّ 
الحوار الاستراتيجي المقرر إجراؤه بين 
بلاده والعراق منتصف يونيو الجاري، 
لـــن يقتصر علـــى التعـــاون الأمني بين 
الطرفين لكنّه سيشمل مختلف الجوانب 
السياسية والاقتصادية وحتّى الثقافية.

سياســـية  مصـــادر  تحدثـــت  فيمـــا 
عراقيـــة عن بذل رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي جهودا كبيرة من أجل حل عقدة 
وزارة الخارجيـــة التي لـــم يتمكن حتى 
الآن مـــن تعيين شـــخصية على رأســـها 
بســـبب تنافس الأحزاب عليها، حيث إن 
تواصل هذا الشـــغور غير ممكن في ظل 
الاستعداد لبدء الحوار الاستراتيجي مع 

واشنطن.

وتتســـاءل أوســـاط سياســـية فـــي 
العراق بشـــأن قـــدرة بغداد علـــى إدارة 
حوار جـــادّ ونـــدّي مع قـــوّة عظمى من 
وتحصيـــل  المتّحـــدة  الولايـــات  حجـــم 
مكاســـب من ورائه وفـــرض التغييرات 
المنشـــودة في العلاقـــات القائمة حاليا 
بين البلديـــن في اتجّاه يخـــدم المصالح 
العراقيـــة العليـــا، في حين أنها تشـــكو 

واقعا مثقلا بالأزمات.

أذرع طهران في العراق تسعى لعرقلة المفاوضات بين بغداد وواشنطن

تســــــعى أحزاب سياســــــية وجماعات مســــــلحة مرتبطة بإيران وموالية لها 
ــــــى عرقلة جولة المفاوضات المرتقبة بين العــــــراق والولايات المتحدة والتي  إل
مــــــن المقرر أن تحدد ملامح التعاون بين البلدين في المســــــتقبل. في المقابل 
تعرضت وسائل إعلام عراقية لضغوط من أجل تغطية مكثفة للاحتجاجات 
ــــــة إذ تأمل إيران وحلفاؤها في العــــــراق أن تحقق هذه المظاهرات  الأميركي

تأثيرا كبيرا على مستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

 صنعاء – أصيب عضو اللجنة الوطنية 
العليا لمواجهة جائحــــة كورونا في اليمن 
بالفايــــروس، ويخضــــع حاليــــا للعــــلاج، 
بحســــب ما أكد الأربعاء مصــــدر حكومي 
مســــؤول، في وقت تتعالــــى فيه الأصوات 
المحــــذرة مــــن المزيد مــــن تدهــــور الوضع 
الوبائــــي باليمن فــــي غيــــاب الإمكانيات 
والوســــائل الضرورية للتصدي للجائحة 

ومنع تفشي العدوى.
وأوضح نفس المصدر أن علي الوليدي 
عضــــو اللجنــــة الوطنية العليــــا لمواجهة 
كورونــــا بــــدت عليــــه أعــــراض الإصابــــة 
بكورونــــا، وأجــــرى فحوصــــات فــــي هذا 

الخصوص، وجاءت النتيجة إيجابية.
وتابع ”ربمــــا أصيب الوليــــدي أثناء 
زياراتــــه المتكــــررة لمراكز العــــزل الصحي 
في عــــدد من المحافظات واختلاطه ببعض 

المرضى“.
ويأتي الإعلان عن إصابة الوليدي في 
ظل معاناة اليمن من نقص في الإمكانيات 
لانتشــــار  بالتصدي  الكفيلــــة  والوســــائل 
عــــدوى الوباء في هذا البلــــد الذي يعاني 
ســــكانه مــــن تدهــــور الظروف المعيشــــية 
ونقص كبيــــر في الغذاء، ما وســــع دائرة 

الأزمة الإنسانية هناك.
”يخضــــع  ذاتــــه،  للمصــــدر  ووفقــــا 
الوليــــدي حاليا للعــــزل الصحي والعلاج 
في منزله بمدينة خور مكســــر في محافظة 
أول  الوليــــدي  ويعــــد  (جنــــوب)“.  عــــدن 
مســــؤول حكومي رفيع المستوى يتعرض 

للإصابــــة بكورونــــا. وكان إلى حــــدّ أيام 
باســــم  المتحــــدث  قبــــل،  مــــن  قليلــــة 
اللجنــــة، قبــــل صــــدور قــــرار مــــن وزارة 
الصحــــة بإعفائــــه مــــن المهمــــة وتكليــــف 
شــــخص آخر بدلا عنــــه؛ نظرا إلــــى تعدد 

انشغالاته.

قد  وكانت منظمة ”أطبــــاء بلا حدود“ 
أعلنــــت، في تقرير نشــــرته علــــى موقعها 
الإلكتروني مســــاء الثلاثاء، عن وفاة أكثر 
مــــن نصــــف المرضــــى الذين اســــتقبلتهم 
فــــي مركز تديره لعلاج فايــــروس كورونا، 
بمدينــــة عدن جنوبي اليمن. وقال منســــق 

مشــــروع المنظمة الذي أنشأ مركز العلاج، 
تييــــري دوراند، ”نســــتقبل عددا كبيرا من 
الحــــالات، والكثير من المرضــــى يفارقون 
الحيــــاة بســــرعة خاطفــــة، يصلــــون فــــي 
حالــــة خطيــــرة، ويكــــون الأوان قــــد فات 

لإنقاذهم“.

وأضاف ”يصعب على الناس استيعاب 
السرعة التي يموت بها المرضى“، دون أن 

يكشف سبب الوفاة.
وكشف التقرير، أن المركز استقبل بين 
30 أبريــــل و31 مايــــو 279 مريضــــا، توفي 
143 منهــــم، ما يعني وفــــاة أكثر من نصف 
المرضى الذين اســــتقبلهم المركز خلال تلك 

الفترة.
وقــــال رئيس الحكومــــة اليمنية معين 
صحافيــــة،  تصريحــــات  فــــي  عبدالملــــك، 
الثلاثــــاء، إن بــــلاده تواجه أزمة تفشــــي 
وباء كورونــــا في وضــــع اقتصادي حرج 
للغايــــة، وبأقل مســــتوى لجاهزية القطاع 

الطبي.
وتعمــــل منظّمــــة ”أطباء بــــلا حدود“ 
في اليمن بشكل مســــتمر منذ العام 2007، 
وتدير عــــددا من المشــــاريع وتدعم مرافق 
فــــي 13 محافظــــة بجميــــع أنحــــاء اليمن.  
 كمــــا تولت منذ الأســــبوع الثاني من مايو 
الماضي إدارة مركز علاج لمصابي فايروس 
كورونا في مستشــــفى الأمــــل بمدينة عدن 

جنوبي اليمن .
وهو المركز الوحيــــد في المدينة لعلاج 
مرضــــى كورونــــا، قبل أن توســــع المنظمة 
نشاطها الاثنين ليشــــمل استقبال مرضى 
كورونــــا فــــي قســــم خــــاص بمستشــــفى 

الجمهورية في عدن. 
وحتى مســــاء الثلاثاء، ســــجل اليمن 
399 إصابــــة بالفايروس؛ بينهــــا 87 حالة 

وفاة و15حالة تعاف.

الإصابــــات  الحصيلــــة  تشــــمل  ولا 
المســــجلة فــــي مناطــــق الحوثيــــين، حيث 
أعلنوا حتى 18 من مايو الماضي، تسجيل 
4 إصابــــات بكورونــــا، بينها وفــــاة، دون 
تقديم أرقام أخرى منذ ذلك التاريخ، وسط 
اتهامات رسمية وشعبية للجماعة بالتكتم 

عن العدد الحقيقي للضحايا.

الصحيــــة  الأزمــــات  جانــــب  وإلــــى 
والإنســــانية الناجمــــة عن الحــــرب، زادت 
الفياضــــات من إثقال معانــــاة اليمن حيث 
مصرعهــــم  الأربعــــاء  أشــــخاص   9 لقــــي 
بســــبب أمطار وسيول جارفة في محافظة 

حضرموت شرقي اليمن.
كمــــا تســــببت الأمطار والســــيول في 
مديرية حجر بحضرموت، بحســــب مصدر 
فــــي غرفة الطــــوارئ، في انهيــــار عدد من 
المنــــازل، وإلحاق أضــــرار فــــي الممتلكات 

والأراضي الزراعية.
أن  إلــــى  محليــــة  مصــــادر  وأشــــارت 
الســــيول خلفت كذلــــك دمارا واســــعا في 
الطــــرق الرئيســــة بحضرمــــوت، وخاصة 
الطريقين الدوليين الساحلي والصحراوي 

اللذين يربطان بين اليمن وسلطنة عمان.

عضو لجنة مكافحة كورونا آخر ضحايا غياب وسائل الوقاية في اليمن

الجهات السياسية 

والمسلحة الموالية لإيران 

تعول على الاحتجاجات 

للإطاحة بترامب أو قطع 

طريق الولاية الثانية عليه

نواجه الوباء بأقل 

مستوى لجاهزية 

القطاع الطبي

معين عبدالملك

اليمن غارق في أزماته الصحية والإنسانية

 بغداد – أمهل مجلس النواب العراقي 
الأربعاء الحكومة الاتحادية حتى نهاية 
يونيو الجاري لإرســـال مشروع موازنة 

البلاد المالية لعام 2020.
ولـــم يقر العـــراق قانـــون الموازنة 
الاتحاديـــة للعام الجـــاري، نتيجة أزمة 
الاحتجاجـــات التي اجتاحت البلاد منذ 

أكتوبـــر الماضي وأطاحـــت بالحكومة 
السابقة.

وصـــوّت البرلمـــان بالأغلبية خلال 
جلســـة حضرها 184 نائبا من أصل 329 
علـــى قرار يلـــزم فيه الحكومة بإرســـال 
مشروع قانون الموازنة، بموعد أقصاه 

30 يونيو الجاري.

وأجبــــرت الاحتجاجــــات الحكومــــة 
السابقة برئاســــة عادل عبدالمهدي على 
تقديم استقالتها مطلع ديسمبرالماضي.

وتقــــوم الحكومة الجديدة، برئاســــة 
مصطفــــى الكاظمــــي، بإعــــداد مشــــروع 
الموازنة فــــي وقت يعاني فيه البلد أزمة 
ماليــــة خانقة ناجمة عن انهيار أســــعار 

النفط في الأســــواق العالمية. كما أجرى 
البرلمان مناقشــــة أولية لمشروع قانون 
الاقتراض المحلــــي والخارجي، لتمويل 

العجز المالي خلال العام الجاري.
ويعتمــــد العراق، ثانــــي أكبر مصدر 
للبترول، على إيرادات بيع الخام لتمويل 

نحو 95 في المئة من نفقات الدولة.

قرار برلماني يلزم حكومة الكاظمي 

بإرسال مشروع الموازنة نهاية يونيو



الخميس 42020/06/04

السنة 43 العدد 11721 أخبار

 الربــاط – عمقــــت إســــبانيا عزلة جبهة 
البوليســــاريو وذلك بعد أن أقرت المحكمة 
العليــــا في مدريد حظر اســــتعمال رايتها 
على أراضيها، ما يمثل ضربة دبلوماسية 
لمســــاعي الجبهة الانفصالية تنضاف إلى 

تراجع زخم دعمها في المحافل الأممية.
وحَضَــــرت المحكمة العليا الإســــبانية 
وهــــي أعلــــى هيئــــة قضائية فــــي البلاد 
الاســــتخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير 
الرسمية أو أي كيان سياسي غير معترف 
به دوليا داخــــل مباني البــــلاد العامة أو 

خارجها.
ووفــــق قــــرار المحكمة فإن اســــتخدام 
الأعــــلام أو الشــــعارات أو الرمــــوز غيــــر 
الرســــمية مثــــل تلــــك التــــي يســــتخدمها 
المبانــــي  فــــي  البوليســــاريو  انفصاليــــو 
والأماكــــن العامــــة ”لا يتوافق مــــع الإطار 
الدســــتوري والقانونــــي الحالــــي“ أو مع 
”واجــــب التحفــــظ والحياد المفــــروض في 

الإدارات“ الإسبانية.
ورفض حكــــم المحكمة العليا أن تكون 
”راية البوليســــاريو“ ســــواء بشكل مؤقت 
أو بشــــكل دائــــم إلى جانب علم إســــبانيا 

والأعلام الأخرى الرسمية.
واعتبــــر الخبير في القانــــون الدولي 
ونــــزاع الصحــــراء صبــــري الحــــو، فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”قــــرار القضاء 
الإسباني يؤكد رفض مدريد لأي استغلال 
لأراضيهــــا وفضاءاتها العامة في الدعاية 

السياسية لكيانات غير شرعية“.
وقــــال الحو ”القــــرار بمثابة رصاصة 
الرحمــــة على البوليســــاريو التــــي كانت 
تســــتغل هــــذا الفضاء مــــن أجــــل إعطاء 
صــــورة مزيفــــة وخادعــــة لوجودهــــا غير 

القائــــم لا من الناحية القانونية ولا المادية 
علــــى الأرض، وهــــو طــــرد إســــباني غير 
مباشــــر للجبهة ورفــــض لتواجدها على 

أراضيها“.
الحكــــم  هــــذا  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
القضائي يمثــــل صفعة قوية وانتكاســــة 
لجبهة البوليساريو واللوبي المدافع عنها 

في إسبانيا.
ويأتــــي هــــذا القــــرار القضائــــي بعد 
أيــــام قليلــــة من انتكاســــة أخــــرى تلقاها 
الانفصاليــــون نهاية شــــهر مايو الماضي 
بمناســــبة الاحتفاء بيــــوم أفريقيا، عندما 
رفضت إســــبانيا التعامل مع الانفصاليين 
كدولة تنتمــــي إلى الاتحــــاد الأفريقي، ما 
جعل قــــادة البوليســــاريو يحتجون لدى 

الخارجية الإسبانية.
ونشــــرت وزيرة الخارجيــــة والاتحاد 
الأوروبــــي والتعاون الإســــبانية أرانشــــا 

غونزاليس لايا على الحســــاب الرســــمي 
لموقــــع تويتــــر التابــــع لوزارتهــــا خارطة 
لأفريقيــــا تتضمــــن أعــــلام جميــــع الدول 

الأعضاء باستثناء ”راية البوليساريو“.
وشنت قيادات البوليساريو بالتزامن 
مــــع ذلك هجوما لاذعا علــــى منظمة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمــــن الدولي، محملين 
إيــــاه مســــؤولية عــــدم حلحلــــة قضيــــة 

الصحراء، والتسبب في طول أمدها، وهي 
مناورات يدحضها المغرب.

فــــي  الانفصاليــــة  الجبهــــة  وهــــددت 
أكثــــر من مرة بإشــــعال المنطقــــة ولوحت 
بالحل العســــكري فــــي تصعيد يخالف كل 
القــــرارات الأممية التي تحث على الحلول 

السلمية.
بالجزائــــر  الجبهــــة  ممثــــل  وقــــال 
عبدالقادر الطالب عمر، إنه لم يعد أمامهم 
سوى التصعيد واســــتعمال كل الوسائل 
مــــن أجــــل تقريــــر المصيــــر، بما فــــي ذلك 
العمل المســــلح، في حال فشــــل كل الحلول 

السياسية.
وجدد مجلـــس الأمن الدولـــي مؤخرا 
حددهـــا  التـــي  المعاييـــر  علـــى  التأكيـــد 
بوضوح فـــي قراراتـــه 2414 و2440 و2468 
و2494 مـــن أجل التوصل إلـــى حل نهائي 
للنـــزاع الإقليمـــي حول قضيـــة الصحراء 

المغربية.
ومــــدد المجلــــس فــــي جلســــته التــــي 
عُقــــدت فــــي 30 أكتوبــــر 2019 مهمة بعثة 
الأمم المتحــــدة للاســــتفتاء فــــي الصحراء 
”المينورسو“، لغاية 30 أكتوبر 2020، مؤكدا 
أنه لا يوجد بديل عن المفاوضات على غرار 
تلك التي جمعت في ديسمبر 2018 ومارس 
2019، بين المغرب والبوليساريو والجزائر 
وموريتانيا بجنيف السويسرية، للتوصل 

إلى حل لهذا النزاع.
وعلى عكس ما كانـــت تنتظره جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية، اعتبر مجلس 
الأمن الدولي خلال جلسته الأخيرة، فتح 
قنصليـــات عامة في الصحـــراء المغربية، 
”أمـــر يتعلـــق بخطوات ســـيادية تتوافق 
والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار 
العلاقات الثنائية بين المغرب وشـــركائه 

الأفارقة“.

 تونــس – دعــــت أربعة أحــــزاب، وهي 
و“الأمــــل“  الديمقراطيــــة“  ”الحركــــة 
و“مشــــروع تونس“ و“بنــــي وطني“، إلى 
العمل على عقد ”مؤتمــــر وطني للحوار“ 
فــــي أقرب وقت، بغاية الإنقاذ السّياســــي 
والاقتصــــادي للحفــــاظ علــــى اســــتقرار 
البلاد ومكتســــباتها السّياسية وتحصين 

المجتمع بالمزيد من التماسك والتضامن.
وأكــــدت الأحــــزاب في بيان مشــــترك 
الثلاثــــاء، علــــى ضــــرورة أن تشــــارك في 
هذا المؤتمــــر القوى السياســــية الوطنية 
والمجتمــــع المدني وفي مقدمتها المنظمات 
العــــام  الاتحــــاد  الكبــــرى،  الاجتماعيــــة 
الصناعــــة  واتحــــاد  للشــــغل  التونســــي 
والتجــــارة والصناعات التقليدية (منظمة 

أرباب العمل).

ويــــرى مراقبــــون فــــي هــــذه الدعوة 
تمهيدا لعودة هذه القوى بقوة للمشــــهد 
السياســــي في محاولة لتــــدارك هزائمها 
الانتخابيــــة الأخيــــرة واســــترجاع ثقــــة 
قاعدتها الشــــعبية المتآكلة، مشيرين إلى 
أن الأهم بالنسبة لهذه الأحزاب استغلال 
الفــــراغ السياســــي الناجــــم عــــن احتدام 
الصراع حــــول الصلاحيات بين رئاســــة 
الجمهوريــــة والبرلمان وتخبــــط الأحزاب 
الحاكمة في أزمة حادة، لإعادة التســــويق 
كــــون هــــذا التيار هــــو الخيار الأنســــب 

والقادر على تلبية طموحات الشارع.
وتتوقــــع أوســــاط سياســــية أن تثمر 
دعوة الأحزاب الأربعة لعقد حوار وطني، 
عــــن ولادة حــــزب جديد هدفه لم شــــتات 
العائلة الوســــطية وتوحيــــد صفوفها من 

جديد.
وحســــب تقاريــــر إعلاميــــة محليــــة، 
يقود المعــــارض السياســــي أحمد نجيب 

الشــــابي جهــــود تشــــكيل حزب وســــطي 
كبيــــر ســــتكون له القــــدرة علــــى إحداث 
توازن بالمشهد السياســــي الذي غرق في 
تصاعد  بعــــد  الأيديولوجية  الصراعــــات 
وتيــــرة الخلافــــات بــــين حــــزب النهضة 
(إسلامي) وحزب الدستوري الحر المتزعم 

للمعارضة (ليبرالي).
وردا علـــى هـــذه التوقعـــات، أوضح 
أن ”النقاشات الدائرة  الشابي لـ“العرب“ 
حاليـــا تقتصـــر علـــى إطـــلاق مبـــادرة 
مشـــتركة وعقـــد مؤتمر وطنـــي للحوار 
للتشاور بشأن خطورة الأوضاع الحالية 
وأن تعمل القوى الوســـطية على تحقيق 

هذه الأهداف“.
وتابع ”حاليا لا توجد فكرة لتأسيس 
حزب جديد وتوحيد العائلة الوســـطية، 
قد تثمر أشـــياء أخرى في المستقبل، لكن 
حاليا الفكرة غير واردة، وما وقع الاتفاق 

بشأنه هو المشاركة في حوار وطني“.
وأعرب عن أمله في استفاقة ونهوض 
التيـــار الوســـطي مـــن جديـــد، غيـــر أن 
”المسألة ليســـت بالتمني بل بالإمكانيات 

العملية“.
يشكل تيار الوسط  وحسب الشابي“ 
غالبية الشعب التونســـي، وهو ما ظهر 
في انتخابـــات 2014 وكذلك 2019 مقارنة 
بالإسلام السياسي الذي يمثل عشرة في 
المئة من المســـجلين بالقوائم الانتخابية، 
ومنذ الانتخابات 2019 يحظى هذا التيار 
بأدنى شـــعبية، غيـــر أن قوته متأتية من 

كونه منظما ومتماسكا“.
ويؤكـــد متابعون أن تراجع شـــعبية 
(الحـــزب  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
الحاكـــم) إضافـــة إلى الصعوبـــات التي 
تعانـــي منهـــا الحكومة برئاســـة إلياس 
الفخفـــاخ نتيجة الضغـــوط الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والمتاعب التي تعمقت مع 
أزمة وباء كورونا المســـتجد فرصة تخدم 
حظوظ الأحزاب الوسطية لهيكلة نفسها 

والانطلاق من جديد.
فـــي  الوســـطية  العائلـــة  وتلقـــت 
الانتخابـــات التشـــريعية الفارطة ضربة 
قاصمة بعد خروج ممثليها من الرئاسية 
بنتائـــج ضعيفة، ونجـــاح الرئيس قيس 

ســـعيد وهو مـــن خـــارج دائـــرة الحكم 
التقليدية في اقتلاع الفوز وإحداث رجة 

بالمشهد السياسي.
ويجمـــع المتابعـــون على أن تشـــتت 
هذا التيار وعدم التفافه على شـــخصية 
بعينهـــا قاد إلى قلـــب معادلة الحكم في 
تونس لصالح الرئيس سعيد وثم لحركة 

النهضة.
ويعزو الشابي ضعف قوى الوسطية 
وتشـــتتها لغيـــاب قيـــادة قـــادرة علـــى 
التونسي  ”الوســـط  ويضيف  توحيدها، 
مشـــتت غير متماسك وليســـت له قيادة 

وأزمته جزء من أزمة البلاد“.
وعن إمكانية أن يجمع الوســـط قواه 
من جديد وعن حركية تعيده شيئا فشيئا 
أشـــار الشـــابي إلـــى أن الأيـــام القادمة 

ستوضح ذلك.
مســـاعي  عـــن  رده  معـــرض  وفـــي 
اســـتثمار العائلـــة الوســـطية لضعـــف 

وتخبط حركة النهضة حاليا أكد الشابي 
أنه ”يجب أن تتواجد هذه القوى قبل كل 
شيء، حيث لا توجد قوى وسطية فاعلة 

حاليا“.
السياســـي  الفـــراغ  أن  ويســـتنتج 
الناجـــم عن حالة الصراع قـــد تقود إلى 
فوضى، وهو ســـبب إضافي حتى تشعر 
القوى الوســـطية بمســـؤوليتها في هذا 
الظـــرف وتعمـــل علـــى تجاوز مـــا فرق 

بينها.
ويتوجـــس مراقبـــون من عـــدم قدرة 
العائلـــة الوســـطية فـــي حـــال تجميـــع 
صفوفهـــا مـــن جديـــد علـــى النجـــاح، 
مســـتحضرين مبـــادرات ســـابقة انتهت 
بالفشـــل نتيجة الخلافـــات على الزعامة 
وضبابيـــة برنامـــج وعدم تقـــديم بدائل 

حقيقية للشارع.
وقال عصام الشابي أمين عام الحزب 
الجمهـــوري، وهـــو أحد أبـــرز الأحزاب 

المنتمية إلى العائلة الوسطية في تونس 
لـ“العرب“ إن حزبه ”لن يشـــارك في هذه 
المشـــاورات ولن يســـتجيب لهـــا لأنها لا 

تطرح المسألة في العمق“.
وعلـــى رغـــم إقـــراره بـــأن المشـــهد 
السياســـي يعانـــي فراغا على مســـتوى 
لا  الشـــابي  أن  إلا  الوســـطية،  القـــوى 
يرى أن مجـــرد تجميع بعـــض مكوناته 
كفيل بتجـــاوز أزمة الأحزاب الوســـطية 

الاجتماعية في تونس.
ويـــرى أنها تمر بأزمـــة حقيقة ”فهي 
أخفقت بعد الثورة في اقتلاع مكانها في 
مؤسســـات الدولة التمثيلية، كما ســـبق 
لعمليـــات تجميع هذه العائلـــة أن باءت 

بالفشل“.
وكانـــت جـــلّ الأحـــزاب الممثلـــة في 
البرلمـــان، والتـــي تقدم نفســـها كأحزاب 
الطيف ”الوسطي والتقدمي والليبرالي“ 
قد خســـرت السباق الرئاســـي، وجاءت 

نتائج بعض مرشـــحيها في الدور الأول 
محبطة ولم تتجـــاوز في بعض الحالات 
نســـبة واحـــد فـــي المئـــة مـــن مجموع 
الأصوات. كما لم تحقق النتائج المرجوة 

في السباق التشريعي.
واعتبـــر الشـــابي أن تجديد محاولة 
تجميع العائلة الوســـطية هـــي محاولة 
محكومة بالفشـــل، لا فتا إلى أن المطلوب 
حاليـــا هـــو إعـــادة صياغـــة المشـــروع 
الديمقراطـــي الاجتماعي وتقـــديم رؤية 
تخلصهـــا من أســـباب فشـــلها. وأكد أن 
”مـــلء هذا الفراغ لن يكون بإعادة تجارب 

فاشلة سابقة“.
العائلة  لتجميع  المبـــادرات  وتعددت 
الوســـطية منذ انـــدلاع ثـــورة يناير في 
مواجهة نفوذ الأحزاب الإسلامية غير أن 
محاولات التجميع باءت بالفشل، بسبب 
تباينـــات في الرؤى بـــين قياداتها قادها 

في ما بعد للانشقاق والتصدع.

الأحزاب الوسطية التونسية أمام فرصة استثمار أزمات النهضة

الجيش الجزائري يدعم مقترح 

توسيع مهامه خارج الحدود

مساع لتعديل المسار قد تتوج بتأسيس تكتل سياسي واسع

 الجزائر – تحاول الســـلطة الجزائرية 
إضفاء حالة من الانســـجام والتناغم بين 
مؤسســـات الدولة، خاصة في ما يتعلق 
والجيش،  الرئاســـة  مؤسســـتي  بعلاقة 
درءا لما تتداوله بعض الدوائر المعارضة 
حول وجود حالة من تصفية الحسابات 
والتموقـــع الداخلي، وهـــو ما تجلى من 
خلال دعم الرجل الأول في قيادة الأركان 
للشـــق المتعلق بدور المؤسسة العسكرية 
التعديـــلات  بموجـــب  المســـتقبل  فـــي 

الدستورية المقترحة.
وأعرب قائد أركان الجيش الجزائري 
بالنيابـــة الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، 
عـــن دعم مؤسســـة الجيش لمـــا ورد في 
التعديلات الدستورية المعروضة للإثراء 
والمناقشـــة، حـــول مســـتقبل المؤسســـة 
العســـكرية، في إشـــارة لرفع الحظر عن 
خروج الجيـــش الجزائري خارج حدوده 

الإقليمية لمهام معينة.
وجـــاء تصريح الجنرال شـــنقريحة، 
علـــى هامـــش النشـــاط التفقـــدي الذي 
قـــاده رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد 
تبون، الذي يشـــغل آليا بموجب دستور 
البـــلاد وزارة الدفـــاع الوطنـــي والقائد 
الأعلى للقوات المســـلحة، إلى مقر قيادة 
فـــي  النعجـــة  عـــين  بضاحيـــة  الأركان 

العاصمة.
وحمـــل النشـــاط رســـائل سياســـية 
واضحـــة، من خـــلال الإيحـــاء بالتكامل 
والانســـجام داخل مؤسسات الدولة على 
غرار مؤسســـتي الرئاسة والجيش، بعد 
تـــداول معلومات حول صراع مســـتجد 
تجســـد في حملة تغييرات مهمة أجراها 
تبون مؤخرا، مســـت عددا من الجنرالات 
والضباط الســـامين، وعلى رأســـهم قائد 

جهاز الأمن الداخلي الجنرال واســـيني 
بوعزة.

وأثار المقترح لغطا كبيرا في الأوساط 
السياسية المحلية، بين مرحب بالخطوة 
على اعتبار أن الأمـــن الإقليمي يبدأ من 
خـــارج الحـــدود، وبين محـــذر ورافض 
انطلاقا من أن المســـعى هو تراجع لافت 
في عقيدة الجيش الجزائري الذي يلتزم 
الحياد في الصراعات العســـكرية، وذلك 
اســـتنادا لمبـــدأ عدم التدخل في الشـــأن 
الخارجي للغير، والاكتفـــاء بالدفاع عن 

سيادة وأمن البلاد.

وطرحـــت مســـالة انكفـــاء الجيـــش 
الجزائري داخل حدوده الإقليمية بقوة، 
بعـــد الانفـــلات الأمني والعســـكري في 
الشريط الحدودي الشـــرقي والجنوبي، 
والمخاطـــر التـــي باتـــت تهـــدد الأمـــن 
الاســـتراتيجي للجزائـــر انطلاقـــا مـــن 
ليبيا ومالي، إلـــى جانب ضغوطات من 
قوى فاعلة في المشهد الإقليمي، كفرنسا 
والولايات المتحدة، اللتـــان ألحتا كثيرا 
على الجزائر من أجل دور فاعل للجيش 
الجزائري في ما يعرف بـ“جهود الحرب 
علـــى الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة في 
الشـــريط الحـــدودي“. وهـــو الأمر الذي 
حذرت منه عدة قوى سياسية في البلاد، 

على غرار حزب العمال.

أطلقت أربعة أحزاب تونســــــية تنتمي إلى العائلة الوســــــطية مبادرة سياسية 
لتوحيد المواقف قد تمهّد لولادة حزب جديد يجمع شتات هذه القوى ويوحد 
صفوفها في مواجهة هيمنة حركة النهضة الإسلامية على المشهد السياسي، 
فيما يشــــــير مراقبون إلى ضرورة أن تتجاوز هــــــذه الأحزاب الصراع على 
الزعامة حتى يتســــــنى لها النجاح في مساعيها، خاصة وأن عدة مبادرات 

في هذا الاتجاه باءت بالفشل نتيجة الحسابات الشخصية.

ق عزلة البوليساريو الدبلوماسية 
ّ
إسبانيا تعم

بحظر تواجدها على أراضيها

اختراق دبلوماسي مغربي 

تعديل البوصلة ممكن

توسيع مهام الجيش يثير 

لغطا سياسيا بين مرحب 

باعتبار الأمن الإقليمي يبدأ 

من خارج الحدود، وبين 

محذر من التراجع عن الحياد

فشل جبهة البوليساريو 

إقليميا ودوليا في فرض 

أجنداتها لتسوية ملف 

الصحراء المغربية جعلها 

ح باستخدام السلاح
ّ
تلو

محمد ماموني العلوي

ضعف القوى الوسطية 

ناجم عن غياب القيادة 

القادرة على توحيدها

نجيب الشابي

ل)

آمنة جبران

صابر بليدي
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الاحتجاجـــات  تتواصـــل  واشــنطن –   
والمظاهرات ضد العنصرية وعنف الشرطة 
فـــي الولايات المتحدة رغـــم المواجهات مع 
الشرطة وتهديدات الرئيس دونالد ترامب 
المصمم علـــى إعادة فـــرض النظام ملوحا 

باستخدام الجيش.
وبعد تســـعة أيـــام على مقتـــل جورج 
فلويد اختناقا تحت ركبة شـــرطي أبيض، 
تتواصـــل موجة الاحتجاجـــات التاريخية 
دون أن تتراجع خاصة بعد أن كسبت دعما 
خارجيا أفرزته تحركات في لندن وباريس 

وغيرهما من العواصم الأوروبية.
وتظاهر ما لا يقل عن ستين ألف شخص 
مساء الثلاثاء تكريما لذكرى جورج فلويد 
في تجمع ســـلمي فـــي هيوســـتن، المدينة 
التي نشـــأ فيها في ولاية تكســـاس وحيث 

سيوارى الثرى الأسبوع المقبل.
وقال رئيـــس بلدية المدينة سيلفســـتر 
تيرنر ”نريـــد أن يعرفوا أن جورج لم يمت 

سدى“.
وفي لوس أنجلـــس، ركع رئيس بلدية 
المدينة إريك غارســـيتي مع شـــرطيين على 
ركبة واحدة، في إشارة إلى الوضعية التي 
ترمز منذ 2016 إلى التنديد بعنف الشرطة 
ضد الأميركيين الأفارقة، وتذكر بالشـــرطي 
الـــذي قتل فلويد ضاغطا بركبته على عنقه 

لحوالي تسع دقائق.
وفي واشـــنطن، تظاهر الآلاف وبينهم 
وارن  إليزابيث  الديمقراطية  الســـيناتورة 
حتى وقت متأخر من المساء متحدين حظر 
التجول، فيما أقيمت ســـواتر معدنية حول 
البيـــت الأبيض لمنع أي مواجهة مباشـــرة 

مع قوات الأمن في محيطه.
ولم تقدم تقاريـــر أمنية أي حجة تُذكر 
تديـــن متطرفـــين يتهمهم الرئيـــس دونالد 

ترامب بقيادة هذه الاحتجاجات.
وقـــال التقييـــم الـــذي أعدتـــه وحـــدة 
الاســـتخبارات والتحليـــل إن هنـــاك أدلة 
تســـتند إلى مصـــدر مفتوح وإلـــى تقارير 
وزارة الأمن الداخلي تشـــير إلى أن حركة 
أنتيفـــا الفوضويـــة ربما تكون مشـــاركة 
فـــي العنف، وهي وجهة نظـــر عبرت عنها 
أيضـــا بعـــض مراكز الشـــرطة المحلية في 

تصريحات علنية.

ولم يقدم التقرير دليلا محددا على عنف 
يقوده المتطرفون، لكنه أشار إلى أن أنصار 
فكرة تميّز البيض يعملــــون على الإنترنت 
لتأجيــــج التوتر بــــين المحتجــــين وأجهزة 
إنفاذ القانون عن طريق الدعوة إلى ارتكاب 
أعمــــال عنف ضــــد كل من الطرفــــين.  ومع 
ذلــــك، قالت الوثيقة إنــــه لا توجد أدلة على 
أن أنصار فكرة تميز البيض كانوا يثيرون 

العنف في أي من الاحتجاجات.
وفي مينيابوليس، مركز حركة الغضب 
حيث قتل فلويد، كان الهدوء مخيما. وقالت 
صديقتــــه روكســــي واشــــنطن باكية خلال 
مؤتمر صحافي ”أريد العدالة من أجله لأنه 
كان طيبــــا، مهما ظن الناس، كان شــــخصا 
طيبا“. وانتشرت الاضطرابات منذ أسبوع 
حتى عمت أكثــــر من مئة مدينــــة أميركية، 
مترافقة مع الآلاف من التوقيفات وعدد من 

القتلى. 

وكرم ترامب مســـاء الثلاثاء شـــرطيا 
سابقا قُتل في موقع كانت تجري فيه أعمال 

نهب في سانت لويس بولاية ميزوري.
وفي نيويـــورك، تعرضـــت العديد من 
المتاجـــر الفاخـــرة على الجادة الخامســـة 
الشهيرة للنهب مســـاء الاثنين، وتم تقديم 
ســـاعة بدايـــة حظـــر التجـــول الليلي إلى 

الساعة الثامنة وتمديده حتى الأحد.
ولكن ذلك لم يمنع المئات من المتظاهرين 
مـــن الســـود والبيـــض على الســـواء من 
الاحتجاج ســـلميا هاتفـــين ”جورج فلويد، 
جورج فلويد“ و“حياة الســـود تهم“ (بلاك 
لايفـــز ماتـــر)، وهـــي العبارة التـــي باتت 
شعارا للاحتجاج على عنف الشرطة تجاه 

الأميركيين الأفارقة.
وقالـــت الممرضـــة الســـوداء تازيانـــا 
غـــوردن البالغة من العمر 29 عاما إن حظر 
التجـــول ”أداة لمنـــع الناس مـــن التظاهر 
وليس لاعتقـــال الذين يرتكبـــون جرائم“.

وأدلـــى ترامـــب بكلمـــة شـــديدة اللهجـــة 
مســـاء الاثنين أعلـــن فيها أنه أمر بنشـــر 
”الآلاف مـــن الجنود المدججين بالســـلاح“ 
والشـــرطيين في واشـــنطن لوقف ”أعمال 
الشغب والنهب“. ودعا حكام الولايات إلى 
”السيطرة على الشارع“، مهددا في حال لم 
يأخذوا بتعليماته بنشر الجيش ”لتسوية 

المشكلة بسرعة بدلا عنهم“.
ولكـــن وزيـــر الدفـــاع الأميركـــي أعلن 
الأربعاء أنه يعارض نشـــر قوات عسكرية 

لإعادة الاستقرار.
وكانـــت قوات الأمن اســـتخدمت قبيل 
كلمـــة ترامـــب الغـــازات المســـيلة للدموع 
لتفريـــق المتظاهريـــن عند مشـــارف البيت 
الأبيـــض، حتى يتمكن الرئيس من التوجه 
مشـــيا إلى كنيســـة عريقة قريبة من البيت 
الأبيـــض تعرضـــت لأعمـــال تخريب الأحد 
والتقـــاط صـــورة أمامهـــا رافعـــا كتابـــا 
مقدســـا، في خطوة ندد بها قادة روحيون 
باعتبارها  والكاثوليك  البروتســـتانت  من 
أخلاقيـــا“.  ”بغيضـــة  إعلانيـــة  عمليـــة 
واحتجت رئيســـة بلدية واشنطن موريال 
باوزر على إرسال عسكريين ”إلى الشوارع 
الأميركيـــة ضد الأميركيـــين“، وهو موقف 
عبر عنه العديد من الحكام الديمقراطيين.

وفي ظل الانقســـام الذي يعم الولايات 
المتحدة، تتخذ الأزمة منحى سياسيا.

واتهم المرشح الديمقراطي للانتخابات 
الرئاســـية التي ســـتجرى فـــي الثالث من 
نوفمبـــر جو بايدن مســـاء الثلاثاء ترامب 
بأنه ”حول هـــذا البلد إلى ســـاحة معركة 

تملؤها أحقاد قديمة ومخاوف جديدة“.
وصرح الرئيس الأســـبق جورج بوش 
الابـــن ”حان الوقت لأن تنظـــر أميركا مليّا 

في إخفاقاتنا المأساوية“.
وفـــي مواجهة الاحتجاجـــات الجارية 
في ظل تفشـــي وباء كورونـــا الذي زاد من 
حدة التبايـــن الاجتماعـــي والعرقي، بقي 
ترامـــب حتى الآن صامتا حيال المشـــكلات 

التي يشكو منها المتظاهرون.
ولم يذكر ســـوى بشـــكل عابر ”ثورة“ 

الأميركيين على ظروف مقتل فلويد.
وقتل الرجل البالـــغ من العمر 46 عاما 
اختناقا في 25 مايو وهو يردد ”لا يمكنني 
وينـــادي والدته، مطروحا أرضا  التنفس“ 
مكبّـــل اليدين، وشـــرطي يركـــع على عنقه 
لتثبيتـــه بركبتـــه، فيمـــا زمـــلاؤه الثلاثة 
الآخرون يراقبون المشهد دون أن يتدخلوا.
وأكدت عمليتا تشريح أن الوفاة نتجت 

عن الضغط على العنق.

 بكين – كشـــفت وثائق داخلية جديدة 
من شـــركة هواوي تكنولوجيز الصينية 
أن الشـــركة سعت للتســـتر على علاقتها 
بشـــركة ســـبق أن حاولت بيـــع معدات 
لإيـــران  محظـــورة  أميركيـــة  كمبيوتـــر 
لتبـــرز هـــذه الوثائق نشـــاط متكتم عنه 
لشـــركة الاتصال الصينيـــة العملاقة في 

طهران.
وكانـــت وكالـــة رويتـــرز قد نشـــرت 
تقريرا في 2013 عن وجود روابط عميقة 
بين هـــذه الشـــركة الإيرانية، واســـمها 
ســـكاي كوم تك، والمديرة المالية لهواوي 

منغ وان تشو.
ومنـــذ مـــدة طويلة تصـــف هواوي 
الشـــركة الإيرانيـــة بأنها شـــريك محلي 
منفصـــل. والآن تبين وثائق أن الشـــركة 
الصينيـــة تســـيطر على ســـكاي كوم ما 

يعني أن لها نشاط خفي في إيران.
ويرجـــح مراقبون أن تكون الشـــركة 
الصينيـــة أخفـــت نشـــاطاتها لتفـــادي 
التي  والتجارية  الاقتصاديـــة  العقوبات 

تسلطها واشنطن على طهران. 
وتلاحـــق الولايـــات المتحـــدة أصلا 
هـــواوي منذ ســـنوات في ســـياق حرب 
تجاريـــة ضارية بين الصـــين والولايات 

المتحدة.
وهذه هي أول مرة تنشر فيها الشركة 
الصينيـــة العملاقـــة عن هـــذه الوثائق 
التـــي تمثل جزءا من كنز من الســـجلات 
هـــواوي  بنشـــاط  الخاصـــة  الداخليـــة 
وســـكاي كـــوم المتعلق بإيران وتشـــمل 
مذكرات ورســـائل واتفاقات تعاقدية بين 
الطرفـــين اللذان ســـعيا إلى أن تظل هذه 

المعطيات سرية.
وتصف إحدى الوثائق كيف سارعت 
هـــواوي في أوائل عام 2013 إلى محاولة 
أن تنأى بنفسها عن سكاي كوم انطلاقا 
من قلقها بسبب العقوبات التجارية على 

طهران.
وتبـــين الوثائق أن هـــواوي اتخذت 
لتحقيق تلك الغاية سلسلة من الخطوات 
بما في ذلك تغيير المديرين بشركة سكاي 
كوم وإغلاق مكتب سكاي كوم في طهران 
وإنشـــاء كيـــان آخر فـــي إيـــران لتولي 
تنفيـــذ عقـــود بعشـــرات الملايـــين مـــن 

الدولارات.
ومـــن الممكن أن يؤيد ما كشـــفت عنه 
تلـــك الوثائـــق قضيـــة جنائيـــة حظيت 
بدعايـــة إعلامية واســـعة تلاحـــق فيها 
الســـلطات الأميركية هـــواوي ومديرتها 
المالية وهي أيضا ابنة مؤسس هواوي.

وتســـعى الولايـــات المتحدة لتســـلم 
منـــغ من كندا حيث ألقـــي القبض عليها 
في 2018. والأسبوع الماضي سمح قاض 
كندي بمواصلـــة نظـــر القضية ورفض 
دفـــوع محامي الدفـــاع بـــأن الاتهامات 
الأميركيـــة الموجهة لمنـــغ لا تمثل جرائم 

في كندا.
وتقـــول قائمة الاتهـــام الأميركية إن 
هـــواوي ومنغ شـــاركتا في خطـــة تقوم 
علـــى الاحتيـــال للحصول علـــى بضائع 
وتكنولوجيـــا أميركية ممنوعة لنشـــاط 
هواوي في إيران عن طريق شركة سكاي 
كوم ونقل المال من إيران بالاحتيال على 
أحد البنوك. وتصف قائمة الاتهام شركة 

ســـكاي كوم بأنهـــا ”وحـــدة تابعة غير 
لشـــركة هواوي وليست شريكا  رسمية“ 

محليا.
وتنفـــي هـــواوي ومنـــغ الاتهامـــات 
الاحتيـــال  تتضمـــن  التـــي  الجنائيـــة 

المصرفي واتهامات أخرى. 
وفي 2017 تم حل شـــركة سكاي كوم 
التي كانت مسجلة في هونج كونج. وقد 

وجهت إليها اتهامات أيضا. 
وتوضح بيانـــات إفصاح أن هواوي 
كانت في فترة من الفترات من المساهمين 
في سكاي كوم لكنها باعت حصتها منذ 

أكثر من عشر سنوات.
ويبـــدو أن الوثائق التي تم كشـــفها 
مؤخرا تهدم ادعاءات هواوي بأن سكاي 

كوم كانت مجرد شريك أعمال. 
وتتيح تلك الوثائـــق إلقاء نظرة عن 
كثب على بعض ما جرى للشـــركتين من 
وقائـــع داخل إيران قبل ســـبع ســـنوات 

ومدى التداخل بينهما. 

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن 
الولايات المتحدة تضفي طابعا سياسيا 
على قضايا اقتصادية وتجارية وهو ما 
ليس فـــي صالح الشـــركات الصينية أو 

الأميركية.
وفـــي شـــهر مـــارس آذار واجهـــت 
هواوي اتهامات بأنهـــا أبرزت في 2010 
ســـجلات داخلية للشـــركة أظهرت أنها 
طرف مباشـــر في إرسال معدات أميركية 

محظورة إلى إيران. 
ويقـــول منتقـــدون إن جهود هواوي 
لطمـــس علاقتهـــا بشـــركة ســـكاي كوم 
بدأت بعد أن ذكـــرت تقارير صحفية في 
ديسمبر 2012 أن سكاي كوم عرضت بيع 
مـــا قيمته 1.3 مليون يورو على الأقل من 
معدات الكمبيوتر المحظـــورة من إنتاج 
شـــركة هيوليت باكارد إلى أكبر شـــركة 
اتصـــالات الهاتف المحمول في إيران في 

أواخر 2010.
تقريـــر  وصـــف   2013 ينايـــر  وفـــي 
صحفي آخر كيـــف كان لهواوي علاقات 
مالية وثيقة مع ســـكاي كوم بما في ذلك 
شـــغل منغ منصب أحـــد أعضاء مجلس 
إدارة ســـكاي كوم فـــي الفترة من فبراير 

2008 إلى أبريل 2009.
وفي رد شـــركة هـــواوي علـــى هذه 
التقارير قالت إن سكاي كوم من شركائها 

المحليين الرئيسيين. 
ولكـــن وثيقة داخليـــة جديدة تخص 
هـــواوي وصـــادرة مـــن مكتب الشـــركة 
الصينيـــة فـــي إيران بتاريـــخ 28 مارس 
2013 تشـــير إلـــى أن الشـــركة الصينية 

كانت تسيطر على سكاي كوم.
وقالـــت الوثيقـــة ”بســـبب الامتثال 
لقواعـــد تجارية يحاول المكتب التمثيلي 
فـــي ايـــه2 الفصـــل بـــين ســـكاي كـــوم 

وهـــواوي“. وايـــه2 هو الاســـم الرمزي 
لإيران في مراسلات هواوي.

هـــواوي  أن  الوثيقـــة  وأوضحـــت 
اتخـــذت ”قرارا عاجـــلا“ بتعيين هو مي 
مديرا عاما لشـــركة سكاي كوم في إيران 

اعتبارا من العاشر من مارس 2013.
وكان هو مديرا في ســـكاي كوم كما 
ورد في ســـجل داخلي بأسماء العاملين 

بشركة هواوي أنه من موظفيها.
ويشير مراقبون إلى أن هذه العملية 
الشـــائكة والمعقدة يبقـــى هدفها تجنب 
هواوي عقوبات أميركية إضافية بسبب 

نشاطها في إيران.
وذكـــرت الوثيقـــة بالتفصيـــل كيف 
اكتشـــفت شـــركة هواوي بســـرعة خطأ 
تعيـــين هو مســـؤولا عـــن إدارة شـــركة 

سكاي كوم. 
وأوضحـــت أن هـــو كان يعمل بمقر 
شـــركة هواوي في الصـــين وأن وظيفته 
الجديـــدة تتطلب التعامل مـــع أمور في 

إيران.
ولذلك قررت هواوي أن تعين بدلا منه 
”موظفا صينيا مـــن العاملين في إيران“ 

لإدارة مكتب سكاي كوم في طهران. 
وقررت هـــواوي تعيين ســـونغ كاي 
نائـــب ممثلها في مكتبهـــا بإيران لإدارة 

سكاي كوم في إيران.
وردا على تقارير صحفية نُشرت في 
2012 و2013 استفسرت عدة بنوك غربية 

من هواوي عن علاقتها بسكاي كوم. 
وفي أغسطس 2013 التقت منغ بنائب 
رئيس البنك للعمليات المصرفية العالمية 
في منطقة آســـيا والمحيط الهادي وهي 
متهمـــة في عريضـــة الاتهـــام الأميركية 
بتقـــديم معلومـــات خاطئة عديـــدة فيما 
يتعلـــق بملكيـــة هـــواوي لســـكاي كوم 

وسيطرتها عليها.
باســـتخدام  عرضـــا  منـــغ  وقدمـــت 
برنامـــج باوربوينت خلال ذلك الاجتماع 
جاء فيه أن ســـكاي كوم مجرد ”شـــريك 

عمل لهواوي“. 
وتبين وثائق أن هواوي ســـرعان ما 
أصبحت طرفا مباشـــرا في عملية إنهاء 

نشاط سكاي كوم.
وفـــي رســـالة بتاريـــخ الثانـــي من 
نوفمبـــر فـــي العـــام 2013 قال ســـونغ، 
الموظـــف في هـــواوي الذي عـــين لإدارة 
ســـكاي كوم لأحـــد كبار عملاء الشـــركة 
الإيرانيين، إن ســـكاي كوم ”قررت إلغاء 
أنشـــطة أعمالها وإنهاءها وحل الشركة 

الفرعية في إيران“.
وفي اليوم التالي وقعت ســـكاي كوم 
وإم.سي.ســـي.آي وشـــركة جديدة تابعة 
لهواوي هي شـــركة هواوي تكنولوجيز 
ســـيرفي الإيرانية المحـــدودة اتفاقا ظل 
ســـريا إلى حين كشف هذه الوثائق التي 
قد تزيد من إصرار الولايات المتحدة على 

ملاحقة العملاق الصيني. 
ونـــص الاتفاق على أن ســـكاي كوم 
تعتـــزم نقـــل تعاقداتها للكيـــان الجديد 

التابع لهواوي.
ووردت فـــي الاتفاق قائمـــة بثمانية 
عقود قيمتها الإجمالية نحو 44.6 مليون 
يورو (حوالي 50 مليون دولار) وأن المبلغ 
المتبقي 34.6 مليون يورو على أن تســـدد 
أي مبالغ مســـتحقة لســـكاي كوم للكيان 
الجديـــد عنـــد اســـتكمال التعاقدات بين 

الطرفين. 
وأضاف الاتفاق الذي جمع الشركتين 
”تتعهد كل الأطراف بـــأن يظل هذا العقد 

الثلاثي طي الكتمان“.

 أنقــرة – أعلنـــت تركيـــا الأربعاء عن 
خارطـــة أطماعها المســـتقبلية في شـــرق 
المتوســـط في خطوة تؤكـــد تجاهل أنقرة 
لـــكل التحذيرات الدولية التي تســـتهدف 
الحيلولـــة دون وضع الأتراك أيديهم على 
الثروات الطبيعية فـــي المنطقة بما يهدد 

الأمن والاستقرار.
ونشـــرت وزارة الخارجيـــة خارطـــة 
تظهـــر الحقـــول الجديدة شـــرقي البحر 
المتوســـط، والتي تنوي حكومـــة العدالة 

والتنمية التنقيب عن الطاقة فيها.
أرجياس،  جاغطاي  الســـفير  ونشـــر 
المســـؤول عن شؤون العلاقات السياسية 
الثنائيـــة، المدير العام للحـــدود البحرية 
والجوية في الخارجيـــة التركية، تغريدة 
عبر تويتر أرفقهـــا بالخارطة التي تظهر 

حقول التنقيب الجديـــدة. وتقدمت أنقرة 
بطلب لحصول شـــركة البتـــرول التركية، 
علـــى رخصـــة لتنقيب في حقـــول ضمن 

الجرف القاري التركي، شرقي المتوسط.
وفي رده على سؤال حول طلب شركة 
البترول التركيـــة، رخصة من أجل القيام 
بأنشـــطة التنقيـــب فـــي حقـــول إضافية 
شـــرقي المتوســـط، قـــال المتحدث باســـم 
وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، 
إن بلاده ســـتحمي بكل حزم حقوقها في 

شرقي البحر المتوسط.
الترخيـــص  حقـــول  أن  وأوضـــح 
الجديدة هي ضمن حدود الجرف القاري 
الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به. وواجهت 
الخطـــوات التركيـــة الجديـــدة رد فعـــل 
غاضبا مـــن اليونان التي حـــذرت تركيا 

من التنقيب في الجرف القاري التابع لها 
وفي مياهها الإقليمية.

اليونانــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
نيكوس دنديــــاس إن ”اليونان مســــتعدة 

لمواجهة هذه الاستفزازات وجها لوجه“.
وحددت تركيا تحركاتها في الجريدة 
الرســـمية لحكومتها في الشهر الماضي، 
وهي تنبع مـــن اتفاقية ترســـيم الحدود 
البحريـــة التـــي وقعتها حكومـــة الوفاق 

الليبية مع تركيا في نوفمبر الماضي.
ووفقـــا لليونـــان، فإن اتفاق ترســـيم 
الحـــدود البحرية ينتهك القانون البحري 

الدولي.
وترى أثينـــا أن تركيا وليبيا انتهكتا 
الجرف القاري اليونانـــي جنوب جزيرة 

كريت في اتفاقهما.

خطوات ترامب المقبلة لا تردع المحتجين

هواوي تتسلل لإيران في الخفاء خوفا من العقوبات

تهديدات ترامب لا تثني 

الأميركيين عن مواصلة الاحتجاج
تقارير أمنية لا دليل لها يشير لدور متطرفين في المظاهرات

يواجه الرئيس الأميركــــــي دونالد ترامب المزيد من الاحتجاجات بالرغم من 
تلويحه باســــــتخدام القــــــوة وإنزال الجيش إلى الشــــــارع لتهدئته بعد موجة 
ــــــي اجتاحت الولايات المتحدة على خلفية مقتل رجل أســــــود  المظاهــــــرات الت

اختناقا تحت ركبة شرطي أبيض الأسبوع الماضي.

تجد شــــــركة هواوي الصينية نفسها مرة أخرى في دائرة الاتهامات بعد أن 
كشــــــفت وثائق عن نشاط خفي لشركة الاتصال في إيران في محاولة منها 
لتفادي عقوبات أميركية إضافية في طهران التي تلاحقها الولايات المتحدة 

بعقوبات تجارية واقتصادية.

هواوي أخفت نشاطها في إيران 

لتجنب عقوبات أميركية

تركيا تنشر خارطة أطماعها في المتوسط

وثائق أثبتت أن شركة 

هواوي الصينية تسيطر 

على شركة سكاي كوم في 

إيران ما يعني أن لها نشاطا 

خفيا في البلاد

ترامب حول البلد إلى 

ساحة معركة تملؤها 

أحقاد قديمة

جو بايدن



التــــي  الإجــــراءات  دفعــــت   – باريــس   
اتخذتها كل الحكومــــات للتوقي من وباء 
كورونــــا إلى لجوء المواطنــــين إلى عادات 
تبــــدو جديــــدة وغير معتادة مــــن قبل ولم 
تكن من صميم ســــلوكاتهم، ومنها القيام 

باستشارات طبية عن بعد.
وبعدمــــا ركز جل الخبــــراء والمحللين 
طيلة أشهر وتحديدا منذ ظهور الوباء في 
مدينــــة ووهان الصينية في آخر عام 2019 
على الكارثــــة الاقتصادية والصحية التي 
أفرزهــــا كورونا، بــــات الآن البعض الآخر 
يركز على نتائج أخــــرى حققتها قطاعات 

تميزت بالركود في السابق.

انتعاشة غير مسبوقة

 فــــي غضــــون أســــابيع قليلــــة أعطت 
جائحــــة كوفيــــد – 19 دفعــــا قويــــا لتطور 
الطــــب عن بعد فــــي أرجــــاء العالم بفضل 

التكنولوجيا المتطورة المتاحة.
وكانت قفزة كهذه، تحتاج إلى سنوات 
لتتحقق في الأوقات العادية. وقد ســــاهم 
عزل نصف البشــــرية في المنازل والخوف 
مــــن انتقال عدوى كوفيــــد – 19، في تعزيز 
الاستشــــارات الطبية عن طريق تطبيقات 

مكالمات الفيديو والهواتف الذكية.
وقــــد طالــــت التغييــــرات الأكبر الطب 
العــــام بحيــــث كان على مقدمــــي الرعاية 
في الكثير مــــن الأحيان التعامل مع نقص 

معدات الحماية بأنفسهم.

وتعــــد أعمال الطب عن بعد مرحلة من 
المراحل التــــي تدخل في إطار ما يســــمى 
بالصحــــة الرقمية التي ترتكز على تطبيق 
تكنولوجيــــا الاتصــــالات علــــى مجمــــوع 

النشاطات التي لها ارتباط بالصحة.
ويقصــــد بالطب عــــن بعد اســــتخدام 
الوســــائل والخدمات والطرق الإلكترونية 
لتقــــديم الخدمات المرتبطــــة بالصحة عن 
بعــــد. وتعــــرِّف منظمــــة الصحــــة العالمية 
الصحــــةَ الإلكترونيــــة بأنهــــا اســــتخدام 

في  والاتصالات  المعلومــــات  تكنولوجيــــا 
مجال ومن أجل الصحة. وبحسب منظمة 
الصحة العالميــــة تتيح المراقبة الطبية عن 
بعــــد لمهنيــــي الطــــب إمكانية تفســــير عن 
بعد المعطيــــات الطبيــــة الضرورية لتتبع 
حالة المريض وذلك باســــتخدام الوسائط 
الإلكترونيــــة. والغرض من المراقبة الطبية 
عــــن بعد هو ”تمكــــين مهني طبــــي من أن 
يأول عن بعد المعلومات الضرورية للتتبع 

الطبي لمريض ما“.
وعلــــى عكــــس قطــــاع الطب عــــن بعد 
عرفت أغلب المجالات الأخرى كالســــياحة 
الخدمــــات  قطاعــــات  وبقيــــة  والتجــــارة 
انتكاســــة كبرى بعدما أجبرت الدول على 

إغلاق الحدود تلافيا لتفشي الفايروس.
وحقق قطاعا النفط والسياحة خسائر 
ضخمة يحذر خبراء اقتصاد من تداعياتها 
الســــلبية على الاقتصــــاد العالمي في فترة 
ما بعد الوباء، خاصــــة بعدما ذهبت قوى 
عظمى كالصــــين والولايــــات المتحدة إلى 
توظيــــف كورونــــا فــــي حروب سياســــية 
وتجارية ســــتلقي بظلالها مســــتقبلا على 

العالم.
وقــــال مارتن مارشــــال رئيــــس المعهد 
الملكي للطــــب العام فــــي بريطانيا ”الطب 
العــــام خضع لتغييرات كبيرة في الطريقة 
التــــي عالج مــــن خلالها الأطبــــاء والفرق 
الطبيــــة المرضى خــــلال الوباء. الســــرعة 
التــــي تم بها تحقيق هذه التغييرات كانت 

ملحوظة“.
ومــــع تقدم الوباء تم تعديــــل التدابير 
أو تخفيفهــــا في بعض البلدان للســــماح 
باســــتخدام الاستشــــارات عن بعــــد على 

نطاق واسع.
وفي فرنسا، في حين كانت الاستشارة 
الطبية عن بعد التي يغطي كلفتها الضمان 
الاجتماعي منذ نهاية العام 2018، في حالة 
ركود، أعطاها فايروس كورونا المســــتجد 
دفعــــة كبيرة. وقد ازداد العدد الأســــبوعي 
للاستشارات عن بعد من 10 آلاف أسبوعيا 
في أوائل مارس إلى مــــا يقرب من مليون 
في منتصف مايو، علما أنها بلغت ذروتها 
عند 1.1 مليــــون في الأســــبوع الثاني من 
أبريــــل. ووفقــــا للضمــــان الاجتماعي، لم 
تتباطأ وتيرة تلك الاستشارات بعد انتهاء 
فتــــرة الإغــــلاق، وقد ســــاهمت في خفض 
فترات الانتظار في العيادات الطبية بشكل 
جزئــــي. وفــــي الولايــــات المتحــــدة، رفعت 
القيــــود المفروضــــة على إتاحــــة الوصول 
إلى الاستشــــارات عن بعــــد وكذلك بعض 

قواعد حماية البيانات. ووفقا لليلى مكاي 
وهي  كونفيديريشــــن“  ”إن.أتــــش.إس  من 
منظمة مرتبطة بنظــــام الصحة الحكومي 
في بريطانيا، فقــــد تم إجراء الجزء الأكبر 
من 1.2 مليون استشــــارة يوميــــة للرعاية 
الأساســــية عــــن بعد خــــلال فتــــرة العزل 
المنزلي فــــي المملكة المتحدة، وهذا التغيير 
حصــــل ”في غضون أســــابيع قليلة“ فقط. 

لكنه لم يحدث دون بعض العقبات.

تغيير جذري

الطبيبـــة  غاجريـــا  كاميـــل  تتذكـــر 
والأستاذة في إمبريال كوليدج في لندن في 
تصريحات نشرتها مجلة ”بريتش ميديكل 
جورنـــال“، ”كانت الجلســـة الاستشـــارية 
الأولى لي عبـــر الفيديو كارثة. فكان عمال 
يثقبون الحائط وتعطل المايكروفون ودخل 

أحد الزملاء إلى الغرفة“.
ويمكـــن أن تكون الاستشـــارة عن بعد 
فعالة، لكـــن يجب التنبه إلى التفســـيرات 
الخاطئة التي يمكن أن تنتج بســـهولة عن 

استشارة بالفيديو، كما أكدت الطبيبة.

وأعطت أزمة فايروس كورونا قوة دفع 
جديـــدة للتطبيب عن بعـــد أيضا في الهند 
التـــي يوجد فيهـــا 8.6 عامل طبي فقط لكل 
10 آلاف شخص، وفق أرقام لمنظمة الصحة 
العالميـــة عائدة إلـــى العـــام 2018، وحيث 
يتركـــز الأطباء في المدن فيما يعيش 70 في 

المئة من السكان في الأرياف.
وقال أيوش ميشـــرا مؤســـس شـــركة 
”تاتفـــان“ للتطبيب عـــن بعـــد، ”إن الوباء 
أقنع الحكومة بتخفيف القواعد التي كانت 

مفروضة على الاستشارات عن بعد“.
وأيـــوش الذي فقد ســـاقه فـــي حادث 
دراجة نارية بسبب نقص الرعاية المناسبة 
والسريعة، يأمل في أن يتمكن من مضاعفة 
مراكز الاستشـــارات عن بعـــد التي يملكها 

والبالغ عددها 18، في أنحاء البلاد.
وأوضح أيوش أنه يرغب في توســـيع 
نطـــاق وصول الرعايـــة الصحية إلى أكبر 
عدد من الهنود الذين يعيشـــون بعيدا عن 

المراكز الحضرية ”لأنه حق أساسي لهم“.
لكن حتـــى لو كانت الأجهـــزة المتصلة 
بالإنترنـــت (موازيـــن الحـــرارة وأجهـــزة 
مراقبـــة ضغـــط الـــدم…) تســـهل إجـــراء 

الاستشارات عن بعد، فلا يمكن الاستمرار 
فـــي تنفيذ عدد منهـــا إلا بحضور المريض 
شـــخصيا كما لا يمكن إجراء الاستشارات 
الأكثر تعقيدا عن بعد أيضا كما أكد مارتن 
مارشـــال. وقالـــت ليلـــى مـــكاي ”يخبرنا 
الأطبـــاء أن ثقافتهـــم قـــد تغيـــرت جذريا. 
والأطباء الذين كانوا في السابق يرفضون 
الرقمنـــة، أصبحوا يدركـــون الآن الفوائد 
التي يمكنهـــم الحصول عليها من خلالها. 

لن نتمكن من التراجع بعد الآن“.
ودخلت في المملكة العربية الســـعودية 
”فيزيتا“ وهي المنصـــة الرائدة في الرعاية 
الصحيـــة الرقميـــة في الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا، في شـــراكة مع شـــركة 
لتقـــديم   (STC  ) الســـعودية  الاتصـــالات 
خدمات الاتصالات التي ســـتمكن العاملين 
في شـــركة الاتصالات في أنحاء المملكة من 
الحصول علـــى خدمات الطـــب الاتصالي 

بشكل مجاني.
وتأتـــي هذه الشـــراكة تفعيـــلا لتوجه 
وزارة الصحـــة الســـعودية فـــي وضعها 
لاســـتراتجية الصحة الإلكترونية وتهدف 
إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات الطبية 

عـــن بعد عبـــر الترويج لاســـتخدام خدمة 
الاستشـــارات الهاتفيـــة وذلـــك للحـــد من 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وسيتمكن منســـوبو شركة الاتصالات 
الســـعودية مـــن الاســـتفادة للوصـــل إلى 
خدماتهـــم الطبيـــة بشـــكل ســـلس عبـــر 
اســـتخدام تطبيـــق وموقـــع فيزيتـــا دون 
أو  المستشـــفيات  زيـــارة  إلـــى  حاجتهـــم 
العيـــادات الطبيـــة، وذلـــك عبـــر تقـــديم 
حجـــوزات إلكترونية مجانيـــة مع أفضل 
الأطباء في المملكة عبـــر الهاتف والفيديو 

أو جدولة الزيارات المنزلية.
وتمكـــن منصـــة فيزيتا الرقميـــة أكثر 
من مليوني مريـــض في المملكة من البحث 
عن أفضل مـــزودي الخدمات فـــي مدنهم، 
وتمكنهم أيضا من القيام بحجوزات فورية 
وتقييم تجاربهـــم الصحية. بالإضافة إلى 
أنه يمكن للمريـــض أن يحجز لدى مخابر 
الأشـــعة وقاعـــات العمليـــات وغيرها من 
الخدمـــات الطبيـــة. ويتاح للمستشـــفيات 
بالمواعيـــد  التـــام  التحكـــم  والعيـــادات 
ومعلومـــات المرضى عبر التطبيق الخاص 

بهم أو عبر الموقع الإلكتروني.

 مع اســـتمرار تأثير جائحـــة كورونا 
علـــى شـــركات الطاقـــة ممّا ســـاهم في 
تقليص عملياتهـــا البحثية، كانت تركيا 
تنتهج ســـلوكاً عنيداً بشـــكل واضح في 
دفعها للبحث عـــن الموارد رغم انخفاض 

أسعار النفط.
يرى البعض أن سعي تركيا المستمر 
للحصول علـــى موارد الطاقة التي يراها 
الفاعلـــون الآخـــرون الآن زهيـــدة الثمن 
للغاية بحيث لا تســـتحق التنقيب عنها، 
مرتبط بمشـــروع الوطن الأزرق التركي، 
الـــذي يســـعى إلى التوســـع فـــي المياه 
الإقليميـــة في بحر إيجه والبحر الأبيض 

المتوسط والبحر الأسود.
ويقـــول آخـــرون إن حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكـــم في تركيا يســـتخدم 
هـــذا المبدأ كغطاء لحشـــد الدعم لأهداف 

سياسته الخارجية.
تصدر مشروع الوطن الأزرق عناوين 
الصحـــف في ســـبتمبر 2019 عندما ألقى 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
كلمـــة أثناء وقوفـــه أمام خارطـــة تظهر 
462 ألف كيلومتر مربع يتصورها كوطن 
أزرق لتركيا. وقد أجرت البحرية بالفعل 
تدريبات عســـكرية عملاقـــة تحمل نفس 

الاسم في وقت سابق من ذلك العام.
وشـــهدت الخطوة الأخيرة لتركيا في 
الميـــاه القريبة منها، إبحار إحدى ســـفن 
التنقيـــب ”الفـــاتح“ إلى طرابـــزون على 
الســـاحل الشـــمالي لتركيا يوم الجمعة 

لبـــدء التنقيب في البحر الأســـود. كانت 
”الفاتح“ نشـــطة في شرق البحر الأبيض 
المتوسط، حيث لا تزال سفينتان تركيتان 

يافوز وكانوني متمركزتين.
وقـــد أدت مبـــادرات الدولـــة لزيادة 
نفوذهـــا في هـــذه المناطـــق بالفعل إلى 
زيـــادة التوتـــرات مع جيرانها، لاســـيما 
بعد أن نشطت سفن الأبحاث التركية منذ 
العام الماضـــي في المناطـــق الواقعة في 

المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.
وفـــي نوفمبر، زادت تركيـــا من حدة 
التوتـــر بعقدهـــا اتفاقـــا مـــع الحكومة 
الليبيـــة المعتـــرف بهـــا مـــن قبـــل الأمم 
المتحـــدة التـــي تعتبر الدولتـــين جارتين 
بحريتين، يعطـــي تركيا أجزاء من البحر 
الأبيـــض المتوســـط تقـــع قبالـــة الجزر 
اليونانيـــة وبالقرب مـــن قبرص. تحمي 
الحكومـــة التركية الحكومـــة التي تتخذ 
مـــن طرابلس مقراً لها من خلال إرســـال 
ومرتزقة  ومستشـــارين  عسكرية  معدات 
ســـوريين، لقلب الطاولة فـــي القتال ضد 
خصومها المقيمين في الشـــرق، الجيش 

الوطني الليبي.
ذهبـــت المناورة في ليبيـــا حتى الآن 
لصالح تركيـــا، وقد ســـاعدت قوتها من 
الطائـــرات بدون طيـــار حكومة طرابلس 
على اســـتعادة المناطق الرئيســـية على 
الرغـــم من أنها تواجـــه الجيش الوطني 
الليبي، وهو الجيش المدعوم من روســـيا 

والقوى الإقليمية مثل مصر والإمارات.
وبالمثـــل، تنـــأى تركيا بنفســـها عن 
قبـــرص، حيـــث وقعت الـــدول الأوروبية 
والمتوسطية اتفاقيات مع الدولة الجزيرة 

التي لا تعترف بها أنقرة.

تم تعليق مشـــاريع الغاز الدولية في 
جميـــع أنحاء الجزيرة مع قيام شـــركات 
الطاقـــة بوقـــف أنشـــطتها للتغلب على 

جائحة كورونا.
وقال مصطفى قراحان، مدير شـــركة 
الاستشارات ”دراغون إنرجي“، لصحيفة 
الأســـبوع  هذا  البريطانيـــة  الغارديـــان 
”يظهر ســـعي تركيا لعمل هذه المشـــاريع 
علـــى الرغم مـــن الركـــود الاقتصادي أن 
الدفع من أجل الســـيطرة علـــى أي نفط 
وغاز في حوض البحر الأبيض المتوسط 
لا يعتبر في الحقيقة مشروعًا اقتصاديًا 
علـــى الإطلاق، إن إمدادات الغاز ليســـت 
حاجـــة ملحـــة أو ضرورة ماليـــة لتركيا 
حتى الآن. لكن هذا يتعلق حقا بإســـقاط 

القوة السياسية“.
وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
اســـتقال الأميـــرال جهـــاد يايجي وهو 
العقل المدبر لمشـــروع الوطن الأزرق، من 
منصبـــه بعد خـــلاف واضح مـــع وزير 

الدفاع خلوصي أكار.
حـــزن الكثيـــرون فـــي تركيـــا بعـــد 
ســـماعهم هذه الأخبار، والذين اعتبروا 

الأميـــرال مدافعًـــا قويًا عـــن مصالح 
تركيـــا دوليًا ورجلاً 

رئيسيًا في 
الحرب ضد حركة 

غولن الدينية، 
والتي يعتقد على 

نطاق واسع 
أنها تسللت 
إلى مواقع 

رئيسية في 
الدولة 

على مدى العقود الأخيرة وكانت السبب 
في محاولة الانقلاب يوليو 2016. وطور 
يايجي مقياساً لتحديد المشتبه في أنهم 

أتباع لحركة غولن في الجيش.
واســـتمرار  يايجـــي  رحيـــل  ومـــع 
السياســـة الخارجية التوســـعية، أخبر 
توركر إيرتورك، الأميرال المتقاعد والمؤيد 
للمنظور الأوروآسيوي، المعلق الإعلامي، 
روشـــين شـــاكر مـــن تلفزيـــون ”ميديـــا 
ســـكوب“، أن حزب العدالـــة والتنمية قد 
اختطف المشـــروع لخداع الجمهور حتى 

يقبل فكرة تدخل الحكومة في ليبيا.
وقال إيرتـــورك إن اســـتقالة يايجي 
أظهـــرت عمـــق التســـييس فـــي القوات 
المســـلحة التركيـــة، وفـــي منشـــور على 
مدونته الشـــخصية في وقت ســـابق من 
شـــهر مايو، قال ”ســـقط يايجي ضحية 
لمؤامرة من أكتار، الذي اعتبره منافسًـــا 

بسبب شعبيته“.
لكـــن إيرتورك قـــال إن رحيل يايجي 
لن يعنـــي نهاية لمشـــروع الوطن الأزرق 
في البحرية. وقد ردد ذلك أميرال متقاعد 
آخر معروف بتأثيره في إنشـــاء مشروع 
الوطن الأزرق، سيم غوردينيز، الذي قال 
في العديد مـــن المقابلات على ”يوتيوب“ 
منـــذ إقالـــة يايجـــي، إن الحكومة 
ليســـت لديها نيـــة للتخلي عن 
المشروع. في 
الواقع، يبدو 
أن الحكومة 
عازمة على 
المضي 
قدماً في 
الاستراتيجية، 

التي كانت محط اهتمام وســـائل الإعلام 
الصديقة خـــلال العام الماضـــي. وذكرت 
صحيفة صباح أن رحيل ســـفينة الفاتح 
إلى ســـاحل البحر الأســـود يوم الجمعة 
هي خطوة من شـــأنها ”تغيير التوازن“، 
وقد غطت وســـائل الإعلام المبادرات في 

ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وبهـــذا المعنـــى، يمكـــن النظـــر إلى 
مشـــروع الوطن الأزرق كوســـيلة لتعزيز 
الدعم من خـــلال تحويل تركيز وســـائل 
الإعلام إلى المغامـــرات الأجنبية بينما لا 
يوجـــد الكثير للاحتفال بـــه في الداخل. 
كان الاقتصاد التركي متعثراً بالفعل منذ 
أزمة العملة فـــي 2018، ثم فاقمت جائحة 

كورونا مشاكله.
ولكـــن أكثر من تشـــتيت الانتباه عن 
هذه المشـــاكل، كان بإمـــكان أردوغان أن 
ينظر إلى مشروع الوطن الأزرق كوسيلة 
للتعامـــل مـــع بعض هذه المشـــاكل أثناء 
اتباع عقيدة توحد قاعدته الإسلامية مع 

حلفائه الأوروآسيويين والقوميين.
وبالنســـبة لدولة تعتمد بشكل كبير 
على جيرانهـــا للحصول علـــى إمدادات 
الطاقـــة، ســـيكون تأمين مصـــادر الغاز 
الطبيعي بالقرب من قبرص بمثابة هدية 

كبيرة لحكومة أردوغان.
ومع ذلك، يعتبر وجود موارد الطاقة 
فـــي ليبيا أكثـــر إغراء بالنســـبة لتركيا، 
حيث يتم اســـتغلال احتياطيـــات النفط 
الوفيرة بالفعل. ومنذ ذلك الحين، ســـمح 
التدخل أيضًا لأردوغان بالاســـتمرار في 
سياســـته طويلة الأمد لدعـــم الجماعات 
الإســـلامية في الشرق الأوســـط وشمال 

أفريقيا.
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 كورونا قوة دفع لقطاع الطب

مايكل ماكنزي
كاتب في موقع 
أحوال تركية

ثورة صحية يقودها الطب عن بعد في زمن الوباء

أبحر أميرال تركيا وبقي الوطن الأزرق

ثقافة رقمية بديلة تخترق عادات الأطباء والنزلاء على حد السواء

ــــــاء كورونا في  رغم كل الخســــــائر البشــــــرية والاقتصادية التي أفرزها وب
ــــــت أضراره كل القطاعات بلا اســــــتثناء، فإن  الأشــــــهر الأخيرة بعدما طال
قطاعات كثيرة ظلت طيلة سنوات تعيش ركودا عرفت انتعاشة كبرى ومنها 
مــــــا يعرف بالصحــــــة الرقمية أو الطب عن بعد الذي عــــــرف قفزة نوعية لم 

يحققها من قبل في زمن ما قبل كوفيد – 19.

عزل نصف البشرية يسهم 

بشكل كبير في تعزيز 

الاستشارات الطبية عن 

طريق تطبيقات مكالمات 

الفيديو والهواتف الذكية

جدل في تركيا بعد إعفاء 

الأميرال جهاد يايجي العقل 

المدبر لمشروع الوطن الأزرق 

من منصبه بعد خلاف مع وزير 

الدفاع خلوصي أكار

لكن هذا يتعلق حقا بإســـقاط 
اسية“.

وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
لأميـــرال جهـــاد يايجي وهو 
ر لمشـــروع الوطن الأزرق، من 
عد خـــلاف واضح مـــع وزير 

وصي أكار.
الكثيـــرون فـــي تركيـــا بعـــد 
هذه الأخبار، والذين اعتبروا 

مدافعًـــا قويًا عـــن مصالح 
ليًا ورجلاً
و

د حركة 
ية، 

قد على 
ع
ت

ي

المســـلحة التركيـــة، وفـــي منشــ
مدونته الشـــخصية في وقت ســ
شـــهر مايو، قال ”ســـقط يايجي
لمؤامرة من أكتار، الذي اعتبره م

بسبب شعبيته“.
لكـــن إيرتورك قـــال إن رحيل
لن يعنـــي نهاية لمشـــروع الوطن
في البحرية. وقد ردد ذلك أميرال
آخر معروف بتأثيره في إنشـــاء
الوطن الأزرق، سيم غوردينيز، ال
في العديد مـــن المقابلات على ”يو
منـــذ إقالـــة يايجـــي، إن ا
ليســـت لديها نيـــة للتخ
المشر
الواق
أن ا
عاز

ق
الاستر



 واشــنطن - لا تهـــدأ الولايات المتحدة 
مؤخرا مـــن الاحتجاجـــات التي تجاهل 
منفذوهـــا حظـــر التجـــول للتعبيـــر عن 
غضبهم بعـــد وفاة جورج فلويد أســـمر 
البشرة على يد شـــرطي، محملين ترامب 
مـــا وصلت إليه أوضاع حقوق الإنســـان 

في عهده.
ورغم التراجع الملحوظ في مســـتوى 
العنـــف الـــذي دفع إليـــه ترامـــب بعدما 
هدد بنشـــر الجيش لإســـكات المحتجين، 
فـــإن المشـــكلة راهنـــا لـــم تعـــد تتعلـــق 
بترامب نفســـه في وقت يحاول خصومه 
الديمقراطيون وفـــي مقدّمتهم جو بايدن 
الإطاحـــة به فـــي المعركـــة الانتخابية بل 
باتـــت تضـــع على المحـــك التشـــكيك في 

الديمقراطية الأميركية.

سقوط القناع

أدانت منظمات حقوق الإنسان وكذلك 
عدة دول غربية ما وصل إليه الوضع في 
الولايـــات المتحدة من قمـــع للمحتجين. 
كما قام مسؤولون أميركيون ومن بينهم 
الســـفير الأميركي في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية مايك هامر بنقد ذاتي بقوله 
إن ”العنصريـــة ليســـت مقبولـــة، يجب 

القيام بما هو أفضل“.
ولفظ جورج فلويد أنفاسه بعدما ظل 
شـــرطي أبيض جاثما بركبته على رقبته 
لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو في 
مدينة منيابوليس ليشـــعل ذلك من جديد 
قضية وحشية الشـــرطة ضد الأميركيين 

من أصل أفريقي.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  وتظاهـــر 
الأشـــخاص في شـــوارع المدن الأميركية 
في طـــول البلاد وعرضهـــا للّيلة الثامنة 
على التوالـــي بينما اصطـــف جنود من 
الحرس الوطني على سلم نصب لينكولن 
التـــذكاري. وهـــو مـــا دفـــع الكثيـــر من 
المراقبين إلى التشـــكيك في الديمقراطية 
الأميركية التي يقول البعض إنها وصلت 

مرحلة الإنهاك في عهد ترامب.
وكشـــف في هذا الصدد تقرير صادر 
الأميركية  عن مجلـــة ”فورين بوليســـي“ 
أن عنف الشـــرطة والهجمات العنصرية 
يكشـــفان زيـــف صـــورة أميـــركا كمنارة 

للحرية في العالم.
ويقـــول صاحبـــا المقال كولـــم لينش 
وروبي جرامر ”يشاهد العالم الآن، الذي 
كان يتطلع إلى الولايات المتحدة كمدافعة 
عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، الفزع 
والانزعاج بعدما أطلقت إدارات الشرطة 
فـــي جميع أنحاء البلاد حملة قمع عنيفة 
ضـــد المتظاهريـــن رغم أن ترامـــب انتقد 

الاثنين حكام الولايات على اســـتجابتهم 
الضعيفة لتلك الأحداث“.

وأثــــارت وفــــاة فلويــــد قبل أســــبوع 
المظاهرات التي تحولت بسرعة إلى أعمال 
شغب في أكثر من 100 مدينة أميركية. كما 
أقيمت مراسم تعاطف أيضا في المدن حول 
العالــــم، مثل وقفة الشــــموع الاحتجاجية 
في مدينة مشــــهد في إيران، ورســــم لوحة 
جداريــــة علــــى جدار برلــــين تحمل صورة 
فلويــــد وهو يحتضر ويقول ”لا أســــتطيع 

التنفس“.
وشــــعر المراقبــــون في جميــــع أنحاء 
العالــــم بالصدمــــة نتيجة الرد الوحشــــي 
مــــن قبل قوات الشــــرطة، حيث تم تصوير 
مقاطــــع فيديــــو لبعضهم وهم  يدهســــون 
بسيارتهم.  الجامعات  وطلاب  المتظاهرين 
كمــــا أطلــــق ضابــــط شــــرطة مســــلح من 
مينيابوليس النار ليلة الســــبت على أحد 
الســــكان وهو يراقب الأحداث من شرفته، 
بينمــــا صرخ ضابط آخر ”أطلق الرصاص 

عليهم“.
وبــــدا ترامــــب بحســــب كولــــم لينش 
وروبي جرامر وكأنه يشــــجع عنف الدولة، 
حيث أخبر حكام الولايــــات الأميركية في 
مكالمة جماعية بالفيديو الاثنين ”يجب أن 
تسيطروا على الوضع. وإذا لم تستطيعوا 
فرض ســــيطرتكم، فأنتم تضيعون وقتكم. 
ســــيصطدمون بكــــم، ويجــــب عليكــــم أن 

تهيمنوا عليهم“.

رد فعل دولي

أظهــــر رد الفعل الدولي الســــلبي على 
الحملــــة القمعيــــة مــــدى انهيــــار ســــمعة 
الولايــــات المتحدة في أعــــين العالم تحت 
رئاســــة ترامب، مما أثار الاستياء الدولي 
الموجه إلى الحكومات الأميركية الســــابقة 
خــــلال حــــرب فيتنــــام وعصــــر الحقــــوق 
المدنية، عندما قامت الشرطة في الولايات 
الجنوبيــــة بإطلاق الكلاب المفترســــة على 
مســــيرات المطالبة بالحرية لذوي البشرة 

السوداء.
ونقلت فورين بوليسي عن دبلوماسي 
أوروبي كبير قولــــه ”تآكل القيادة العالمية 
للولايــــات المتحدة يســــير أســــرع مما كان 
متوقعا. التفوق العســــكري والنفوذ المالي 
لا يزالان موجودين. ومع ذلك، يتم استنفاد 
احتياطي القوة السياسية والقوة الناعمة 

بوتيرة متسارعة“.
يضع  ”هــــذا  الدبلوماســــي  وأضــــاف 
الحلفــــاء التقليديين في موقف صعب وهم 
يحاولون التمسك بعلاقة قائمة على القيم 
مع الولايات المتحدة التي تتراجع بوتيرة 
متســــارعة. تأمل أوروبــــا في حدوث نقطة 

تحــــول، رغــــم أن الجميع يدركــــون أنه لا 
توجد عودة مطلقة لعام 2016“.

وكشــــفت الاحتجاجــــات عن مشــــاكل 
المجتمع المتجــــذرة في العالم في الولايات 
المتحــــدة، مما قوّض مــــن مكانتها كحامل 
لمعاييــــر القيــــم الليبراليــــة الحديثة، مثل 
تعزيــــز حقــــوق الإنســــان والديمقراطيــــة 

ورأسمالية السوق الحرة.
وقالت ليندا تومــــاس غرينفيلد، وهي 
دبلوماســــية سابقة ”أشــــعر بالقلق تجاه 
كيفيــــة تأثيــــر ذلك على قيادتنــــا وصوتنا 
فــــي الخارج. يتطلع النــــاس إلى الولايات 
القيــــادي،  دورهــــا  خــــلال  مــــن  المتحــــدة 
ويتوقعــــون الحصــــول علــــى الدعــــم منا، 

ويشعرون بالقلق من أننا نفقد مكانتنا“.
وقال مستشــــار الأمن القومي لترامب 
روبرت أوبراين، واصفا خصوم الولايات 
المتحــــدة بالمنافقين، بأنهم كانوا يحاولون 

استغلال الوضع وأطلقوا انتقاداتهم.

رفيــــع  أميركــــي  دبلوماســــي  وكتــــب 
المســــتوى وســــفير الولايــــات المتحدة في 
زيمبابــــوي برايــــان نيكولــــز، في رســــالة 
نشــــرتها الســــفارة ”كونــــي أميركيــــا من 
أصــــل أفريقي، لطالما أتذكر أنني عرفت أن 
حقوقي وجســــدي لم يكونا ملكي بالكامل. 
لطالما علمت دائمــــا أن أميركا كانت دائما 
تطمح إلى أن تكون أفضل، ولهذا الســــبب 

كرست حياتي لخدمتها“.
وتعكس رسالة نيكولز كيف يتم إجبار 
المواقع الدبلوماسية الأميركية في الخارج 
الآن علــــى معالجة الصــــراع الداخلي في 
ظــــل غضب الدول الأجنبية بســــبب الظلم 
العنصري وعنف الشــــرطة فــــي الولايات 

المتحدة.
وقالــــت غرينفيلــــد إنــــه فــــي حين أن 
الرسائل الواردة من المواقع الدبلوماسية 
الأميركيــــة فــــي الخارج مهمــــة، إلا أنها لا 

تعوض الفراغ في واشنطن.
وأضافــــت ”مــــن الصعــــب للغاية على 
الســــفراء أن يحاولوا شــــرح ما يحدث في 
الولايات المتحدة في سياق حقوق الإنسان 
والعدالــــة، حيث كنا دائمــــا الصوت الذي 
يتطلــــع إليه الناس. إنهــــم يفعلون أفضل 

ما لديهم“.
وقد ساهمت مشــــاهد المحتجين خلال 
عطلــــة نهاية الأســــبوع فــــي الضغط على 
البيــــت الأبيــــض، إلى أن وصــــل الأمر حد 
الحديث عــــن أن الرئيس مختبئ في مكان 
آمــــن، ما أكــــد عزلة رئيس لم يجد ســــوى 

القليل من التضامن من حلفائه.

التقريــــر  بحســــب  ترامــــب  وفشــــل 
الأميركي فــــي اتخاذ دور القيــــادة وظهر 
ذلك واضحا في قضية اعتداءات الشــــرطة 
والاحتجاجات المنتشــــرة في الشوارع في 
جميع أنحاء البلاد. وشكلت هذه الأحداث 
أحدث ضربة لســــمعة ترامــــب المتراجعة 
فــــي جميع أنحــــاء العالــــم، بعــــد اتباعه 
تجــــاه جائجة كورونا  لمبدأ ”أميركا أولا“ 
وإهاناته المتكررة لحلفاء الولايات المتحدة 
وكذلك انســــحاباته من اتفاقيات رئيسية 
واحــــدة تلو الأخــــرى، مثل اتفــــاق المناخ 
في باريــــس، واتفاقية الأجــــواء المفتوحة 

مؤخرا.
وتعتقد غرينفيلد أن السلسلة الأخيرة 
من أحداث عنف الشرطة والاحتجاجات لم 
تكن إلا جزءا من لغز أكبر، قائلة ”أعتقد أن 

صورتنا في العالم قد تراجعت بالفعل“.
المتحدة،  الولايــــات  خصــــوم  ويراقب 
الذيــــن لا يمتلك معظمهم ســــجلات عادلة 
في ملف حقــــوق الإنســــان الاحتجاجات، 
مســــتمتعين برؤية قوة منافسة غارقة في 
الحجر والإغلاق بسبب الجائحة وبسبب 
الاضطرابات الاجتماعية التي كشــــفت عن 

استمرار العنصرية وعدم المساواة.
واستغلت موسكو وبكين وطهران هذا 
الوضع لتصفية حســــاباتها مع واشنطن، 
حيث غرد وزيــــر الخارجية الإيرانيمحمد 
جواد ظريف، وهو يشارك نسخة من بيان 
صــــادر عــــن وزارة الخارجيــــة الأميركية 
بشــــأن الاحتجاجات في إيــــران ”لا يؤمن 
الكثيرون بهاشــــتاغ #بلاك لايفز ماتر. أما 
بالنســــبة لهؤلاء الذين يؤمنون به مثلنا، 
أقــــول: لقد طال انتظار العالم لشــــن حرب 
ضــــد العنصريــــة. حــــان الوقــــت لوقوف 
العالــــم ضد العنصرية #وورلد أجينســــت 

ريسيزم“.
واســــتغلت بكين، التي لا تزال تعاني 
مــــن تداعيــــات هجماتهــــا العنصرية ضد 
المهاجرين الأفارقة فــــي الصين في أبريل، 
الاحتجاجــــات الأميركية لصــــرف الانتباه 
عــــن حملتهــــا القمعيــــة ضــــد المتظاهرين 

المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.
كما أدانت حسابات وسائل التواصل 
الاجتماعي الرســــمية للســــفارة الروسية 
في واشــــنطن عنف الشرطة تجاه أعضاء 
وســــائل الإعلام بعــــد أن أصيب مراســــل 
وكالة الأنبــــاء الحكومية الروســــية ”ريا 
نوفوستي“ برذاذ الفلفل. ونشرت السفارة 
على فيســــبوك ”نشــــعر بالقلق إزاء تزايد 
عدد حالات العنف التي تمارسها الشرطة 

والاحتجاز غير المبرر للصحافيين أثناء 
تغطيتهــــم للاحتجاجات في الولايات 
المتحــــدة التــــي اندلعــــت بعــــد مقتل 

جورج فلويد“.
وبالنســــبة للعديــــد مــــن الحلفاء 

التقليديــــين، تؤكد الأحداث في الولايات 
المتحــــدة مــــدى إجبــــار بقيــــة العالم على 
التوفيــــق بــــين قوتــــين عظميــــين. وقــــال 
دبلوماســــي آسيوي بارز لفورين بوليسي 
”يقــــع الخيــــار الآن بــــين ديمقراطيــــة غير 
جديرة بالثقة واستبدادية ‘وهي الولايات 
المتحدة‘، وبــــين أوتوقراطية اســــتبدادية 

صاعدة غير متسامحة ‘وهي الصين‘“.

مقتل فلويد ينكأ الجروح القديمة في الديمقراطية الأميركية

”لا أســــــتطيع التنفــــــس“ كانت هذه آخــــــر الكلمات التي نطــــــق بها المواطن 
الأميركي جورج فلويد قبل مقتله بثوان على يد شرطي، وهو ما أشعل فتيل 
الاحتجاجات فــــــي الولايات المتحدة. وهذا التحول الجديد الذي يشــــــهده 
الشارع الأميركي لم يضع الرئيس دونالد ترامب في دائرة الاتهام فحسب، 
بعد كل مــــــا أظهرته توصياته بالتعامل بقوة مع المحتجين ضد العنصرية، 
ــــــل أيضا أعادت مســــــألة الديمقراطية واحترام الحقــــــوق والحريات على  ب

طاولة النقاش في أميركا والعالم.

العالم يثور على أميركا

القمع الوحشي للمحتجين يزيح عن واشنطن قناع حقوق الإنسان

خصومنا المنافقون 
يحاولون توظيف 
الوضع لفائدتهم

روبرت أوبراين

صورة الولايات المتحدة 
في العالم تراجعت 

بالفعل

ليندا توماس غرينفيلد
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 واشــنطن - أثــــارت قضيــــة كيفيــــة 
تعاطي الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
مع الاحتجاجات التــــي اندلعت في جل 
مدن الولايات المتحدة جدلا حول توظيفه 
لأغراض  ”البنتاغــــون“  الدفــــاع  لوزارة 
سياســــية خاصة بعــــد تصريحات أدلى 
بهــــا وزير الدفاع مارك إســــبر قال فيها 
إنه تم نشــــر قوات عسكرية حول البيت 

الأبيض.
ورغــــم أن البنتاغــــون بات يســــابق 
الزمــــن الآن للنــــأي بالنفــــس عن معارك 
السياســــة مع اقتراب موعد الانتخابات 
فــــي البلاد، فإن إســــبر أثــــار قلقا كبيرا 
الاثنــــين بقولــــه إن قوات حفــــظ النظام 
يجب أن ”تســــيطر على ســــاحة المعركة 
لإعادة النظام“ بينما يحتج مئات الآلاف 
من الأميركيين على وحشــــية الشــــرطة 
والعنصرية والتفاوت الاجتماعي الذي 

تفاقم مع وباء كوفيد – 19.
لكن إسبر قال الأربعاء إنه ليس مع 
لجوء الرئيس ترامب لقانون الانتفاضة 
الــــذي يمكنه من نشــــر قوات مســــلحة 
وقوات من الحــــرس الوطني الفيدرالي 

لقمع الاحتجاجات في البلاد.
وانتــــزع الكونغرس ملــــف القضية 
بعدما عبّر رئيس لجنة القوات المسلحة 
فــــي مجلــــس النــــواب آدم ســــميث عن 
قلقه الثلاثاء من الإدارة ”الاســــتبداية“ 
للرئيــــس ترامب و“الطريقــــة التي تؤثر 
فيها علــــى حكــــم القيادة العســــكرية“. 
وذكّر بــــأن ”دور الجيــــش الأميركي في 
حفظ النظــــام على الأراضي (الأميركية) 

محدد بالقانون“.
ترامــــب  تحــــركات  كل  وتجابــــه 
مــــن  واســــعة  ومعارضــــة  بانتقــــادات 
الديمقراطيــــين وذلــــك قبيل أشــــهر من 
الانتخابات، حيث يعكف مرشح الحزب 
الديمقراطــــي للانتخابات الأميركية جو 
بايــــدن، علــــى اســــتغلال الاحتجاجات 
التي تجتــــاح الولايــــات لصالح حملته 
الانتخابية بتوجيه الانتقادات لخصمه 
الجمهوري الرئيس دونالد ترامب متهما 
إياه بالحرص على إعادة انتخابه أكثر 

من لمّ شمل الولايات المتحدة.
وتناولــــت مجلــــة فورين بوليســــي 
الأميركية هــــذه التخوفــــات التي تقول 
بأن الجيش يســــتعد لخوض حرب على 
أرضــــه. ويقــــول صاحــــب التقرير كولم 
على  الاحتجاجــــات  ”اســــتمرار  كويــــن 
عنف الشــــرطة وما يُعــــرف بالعنصرية 
النظاميــــة فــــي جميع أنحــــاء الولايات 
المتحــــدة الاثنين حيــــث يهــــدّد الوضع 
بخلــــق ردّ أكثر عســــكرة مــــن الحكومة 

الأميركية“.
وقال ترامب في خطاب ألقاه الاثنين 
”إذا رفضَــــت مدينــــة أو ولايــــة اتّخــــاذ 
الإجــــراءات اللازمــــة للدفاع عــــن حياة 
نشر  فســــأتولّى  وممتلكاتهم،  ســــكانها 

الجيش  وحلّ المشكلة بسرعة“.

في  الآخــــرون  السياســــيون  ويبدو 
إدارة ترامب كما لــــو أنهم على الطريق 
نحــــو الحرب. ففــــي مكالمــــة جمعته مع 
حكام الولايات قبل تســــريبها للجمهور 
في وقت لاحق، سُــــمع وزير الدفاع مارك 
إســــبر يعتمد المصطلحات العســــكرية. 
وقال إنــــه يعتقد أنه كلّما أســــرعوا في 
الســــيطرة على ســــاحة المعركــــة، كلما 
أمكنــــت الســــيطرة على الوضع بشــــكل 
أســــرع وأُتيحــــت العــــودة إلــــى الحالة 

الطبيعية.
وعادة ما تنشــــر الولايــــات المتحدة 
الحــــدود  وحمايــــة  الجمــــارك  ضبــــاط 
علــــى حــــدود البــــلاد، لكــــن مــــع اندلاع 
الاحتجاجات أصبحوا يظهرون في قلب 

العاصمة.
وقال بيان أصدرتــــه هيئة الجمارك 
وحماية الحدود إنها قررت نشر قواتها 
لمساعدة سلطات إنفاذ القانون لمواجهة 
أي أعمال شــــغب خارجة عــــن القانون، 
وأعمال إرهابيــــة محلية، وحمايتها من 
أي أنشطة إجرامية أخرى. وأكد مفوض 
هيئة الجمــــارك وحماية حدود بالوكالة 
مــــارك مورغان أن الضبــــاط موجودون 

لحراسة المعالم الوطنية.

ويواجــــه نشــــر القــــوات الأميركية 
محليــــا بعض العوائــــق القانونية، كما 
يشير جاك ديتش لمجلة فورين بوليسي. 
وهدّد ترامب باللجوء إلى قانون يسمح 
بنشر الجيش في المدن الأميركية لوضع 

حدّ للتظاهرات.
 وكتــــب ديتــــش أن ”البيت الأبيض 
مقيّــــد باســــتخدام الجيــــش فــــي معظم 
عمليــــات إنفاذ القانــــون بموجب قانون 
بوســــيه كوميتاتــــوس الــــذي يعود إلى 
ســــنة 1878“. ومــــع ذلــــك، لا يغلــــق هذا 
القانون الباب أمام العمليات العسكرية. 
وكانــــت آخر مرة اســــتخدم فيها قانون 
الانتفاضة فــــي 1992، وذلك للتصدي لما 
يعرف بأحداث شغب لوس أنجلس بعد 
اســــتخدام العنــــف المفرط ضد الأســــود 

رودني كينغ“.
 وأضاف ديتش أن القانون يســــمح 
بإرسال وحدات الخدمة العسكرية لدعم 
الشــــرطة المحلية في مســــاعيها الهادفة 

لوقف أعمال الشغب.
وحذر ترامب، خلال مكالمته الهاتفية 
مع حــــكام الولايــــات، مــــن أن ردّ الفعل 
الحكومي القوي في الداخل مهمّ للحفاظ 
على هيبة الولايات المتحدة في الخارج. 
وأشــــار إلــــى أن أنظــــار دول العالم 
مســــلّطة عليها وهو لا يريد أن 
ينظــــر إلى بلاده علــــى أنها 
مشدّدا  ضعيف،  خصم 
حكّام  امتلاك  على 
للموارد  الولايات 
لمواجهة  اللازمــــة 

التحرّكات.

الجيش الأميركي 
في حرب على أرضه

تهديد الرئيس دونالد 
ترامب بنشر قوات من 

الجيش الأميركي لقمع 
الاحتجاجات يثير جدلا 
ويواجه عوائق قانونية

ن يؤمنون به مثلنا، 
ر العالم لشــــن حرب 
ـان الوقــــت لوقوف 
#وورلد أجينســــت  ة

التي لا تزال تعاني
هــــا العنصرية ضد 
ي الصين في أبريل، 
ية لصــــرف الانتباه 
ـة ضــــد المتظاهرين 

في هونغ كونغ.
ت وسائل التواصل 
للســــفارة الروسية 
شرطة تجاه أعضاء 
أن أصيب مراســــل 
”ريا مية الروســــية

ل. ونشرت السفارة 
بالقلق إزاء تزايد  ر
ي تمارسها الشرطة 
أثناء للصحافيين

الولايات  ت في
ـت بعــــد مقتل 

ـد مــــن الحلفاء
الولايات حداث في

ر بقيــــة العالم على 
ين عظميــــين. وقــــال 
رز لفورين بوليسي 
ين ديمقراطيــــة غير 
دية ‘وهي الولايات 
قراطية اســــتبدادية 

‘وهي الصين‘“.

الإجــــراءات اللازمــــة للدفاع عــــن حياة
نشر فســــأتولّى  وممتلكاتهم،  ســــكانها 

ع لإ

الجيش  وحلّ المشكلة بسرعة“.
م

وحذر ترامب، خلال مكالمته الهاتفية
مع حــــكام الولايــــات، مــــن أن ردّ الفعل
الحكومي القوي في الداخل مهمّ للحفاظ
على هيبة الولايات المتحدة في الخارج.
وأشــــار إلــــى أن أنظــــار دول العالم
مســــلّطة عليها وهو لا يريد أن
م إ

بلاده علــــى أنها إلى ينظــــر
مشدّدا ضعيف،  خصم 
حكّام امتلاك  على 
للموارد الولايات 
لمواجهة اللازمــــة 

التحرّكات.



عرفت دول كثيرة أغنياء الحرب 
الذين يستفيدون من اشتعال 

المعارك في أماكن مختلفة، ويحصدون 
مكاسب كبيرة كلما اشتعلت النيران، من 
الأفراد والجماعات، والدول والشركات، 

وهي ظاهرة ليست وليدة اليوم، بل 
تمتد جذورها لقرون طويل، منذ ظهرت 
الحروب في أشكالها البدائية، وزادت 

الفوائد مع التطورات التي دخلت عليها، 
والوسائل التي تستخدمها في حالتي 

الدفاع والهجوم، التي تلعب دورا مهما 
في تغذيتها.

لم تنته هذه المسألة، ودخلت عليها 
ظواهر أخرى تدور في السياق نفسه، 

ولحقت بمجالات متباينة، بعضها واضح 
ومعروف في العناوين، وغالبيتها تلتحف 

بأدوات خفية ومجهولة، بينها المغانم 
التي تحصدها شركات الأدوية العالمية 

مع اتساع رقعة الأمراض وانتشار 
الأوبئة، وهي تجارة سخية تسيطر على 

جزء معتبر من الاقتصاد الدولي، مع 
تنوع فروعها وتعدد القنوات التي تعمل 

من خلالها، تنوعت وتعددت أرباحها.
حظيت القضايا المتعلقة بأغنياء 

الحرب والأدوية وكل ما له علاقة 
بالتركيبة غير المشروعة للمغانم باهتمام 

كبير من قبل، وجرى تسليط الأضواء 
على جوانبها الأخلاقية، ويستطيع أي 
إنسان بضغطة زر على محرك البحث 

”غوغل“ التعرف على الكثير من تفاصيل 
العمل في هذه المجالات، ويتحصل 
على معلومات ويتعرف على أسرار 
تكشف له عوالم مليئة بالحكايات 

التي تصب في اتجاه الاستثمار في 
الأوجاع.

جاء فايروس كورونا وما 
صاحبه من صدمات 
ومفاجآت، وقيل في 

بداياته إن العالم 
فهم الرسالة، على 

القوى المفترية، دولا 
وأفرادا، أن تتعظ من 

المحنة ودروسها، 
وتستفيد من عبرها، 

فالجائحة التي 
انطلقت من مكان ما، لا 

أحد يعلم قطعيا هل هو 
ووهان في الصين أم لا، 
قد تحمل معها نسمات 

تعاون، ورغبة عارمة في 
التكاتف ونبذ الهيمنة 
والتسلط والتخلي عن 

الكثير من أنواع القوة 

الغاشمة المادية والمعنوية، في مقدمتها 
وقف المتاجرة بآلام الناس وأمراضهم، 
وكل ما له علاقة بتحقيق مكاسب على 

حساب الآخرين.
تقول المؤشرات التي ظهرت في 

الأيام التالية للمحنة، إن أزمة كورونا لم 
تردع أو توقف أحدا عن ارتكاب الجرائم 

المعروفة عن البشر، وأبرزها توظيفها في 
جني أرباح باهظة، وبدت ليست كافية 
لتقديم العبر، فقد راحت السكرة التي 

صاحبتها في البدايات، وظهرت الفكرة 
عقب استيعاب الصدمة، وعاد العالم إلى 

شواغله، الكل يحاول تعظيم الاستفادة 
وتقليل الخسائر، والنيل من الآخرين بأي 

وسيلة، دون مراعاة لانعكاسات السلوك 
السلبي على من حوله، فالمهم زيادة الغلة 

من وراء الأزمة.
صوب كورونا مدافعه نحو أعز ما 

يملك الإنسان، وهو صحته، ولا أحد يعلم 
متى وأين وكيف ولماذا يضرب ضربته، 

وبدا التأثر شديدا بما يتناسب مع حجم 
الفاجعة وما خلفته من تداعيات، حيث 

فرضت على كل دول العالم تغيير جداول 
أعمالها، والبحث عن السبل الناجعة 

لتخطيها أو تخفيف مخاطرها، وإيجاد 
المخارج المناسبة لعبورها في حدود 

الإمكانيات والقدرات.
تفاوتت آليات التعامل مع كورونا، 
وكل دولة بدأت تتصرف وفقا لرؤيتها 

الصحية وحساباتها الاقتصادية، 
وتشابك الجانبان في نواحي كثيرة، 

ودخلت على خطوطهما مكونات سياسية 
وأمنية واجتماعية أملا في تجاوز 

تحديات أزمة قرر الجميع التعايش معها 
قسريا وتحمل تكاليفها، 
طالما أن الحل لم يظهر 
بعد، وقد يستغرق 

وقتا طويلا.
تطلب 
التعايش 

توفير 
مستلزمات 

طبية وصحية. 
باختصار بيئة 
ملائمة للتكيف 
مع الأزمة، وهو 

ما يحتاج إلى 
توفير إمكانيات 

تسمح بالتعايش 
لفترة يصعب 
توقع نهايتها، 

بينها الكمامات 
والقفازات، ناهيك 
عن متطلبات الطواقم 

الطبية للحماية، والمعدات 
اللازمة للكشف والمتابعة، من 

أجهزة تنفس صناعي وأدوات 

لإجراء المسحات والكشف عن الفايروس، 
وغيرها.

ظهرت المتاجرة في أجلى صورها، 
وأخذت شكلا سياسيا ومعنويا ورمزيا 

عبر الطائرات والسفن التي تدفقت 
من دول الوفرة إلى الندرة، وهي 

محملة بالمعدات الطبية، خفتت هذه 
الدبلوماسية، وظهرت مكانها المتاجرة 
على المستوى الفردي والجماعي، التي 

تبدأ من صراع شركات الأدوية العملاقة 
على التوصل إلى اللقاحات والمضادات 
لتعالج المرض وحتى صناعة الكمامات، 

مرورا بالمعدات الطبية الباهظة.
خرجت القصة من إطار المجاملات 

وتعزيز العلاقات وتحويل الفائض إلى 
دول العجز، ودخلت في مربع الحرب 
على توابع كورونا الاقتصادية، بدأت 

تستعر معالمها بين شركات عابرة 
للحدود، كل منها تحاول قطم جزء كبير 

من كعكة الفايروس المجهول، والذي 
لم تقطع الدراسات والأبحاث وأجهزة 

الاستخبارات ما إذا كان جاء من محور 
الطبيعة أم مخلقا.

بعيدا عن التأطير العلمي والجدل 
النظري الدائر حول هذه الإشكالية، 

فإن أغنياء كورونا المحتملين من دول 
وشركات وأفراد، وكل من يلف لفهم، 

يخوضون معارك ضارية لتحويل 
الفايروس المدمر إلى مدخل جديد يزيد 
الأغنياء غنى والفقراء فقرا. هي معادلة 

قديمة تتجدد مع الأزمات والحروب، وكل 
جهة تعرف ماذا تريد من أهداف وكيف 

تحققها من أقصر طريق.
يبدو رصد الظاهرة على المستوى 
الكبير (الماكرو) جليا، وخبره كثيرون 

وعرفوا الأطراف الرئيسية والفاعلة 
فيه من دول وشركات وجماعات ضغط، 
وهي عملية ممتدة تدور حولها حروب 
مباشرة وبالوكالة، وكورونا لن يكون 

أول أو آخر ملامحها، بينما يظل 
رصد الظاهرة على المستوى الصغير 
(المايكرو) كاشفا لحجم ما يعتمل من 

تطورات اقتصادية ومجتمعية.
عندما قررت الدول فرض استخدام 

الكمامة حفاظا على صحة المواطنين 
انتعشت بورصة المتاجرة في هذه 

البضاعة، وحولت الكثير من المصانع 
خطوط إنتاج الملابس إلى تقديم هذه 

السلعة الضرورية التي أصبحت فرض 
عين على الناس، يتعرض المخالفون في 
بعض الدول إلى غرامات مالية كبيرة، 
وتتفاوت أسعارها من بلد لآخر، ومن 

مدينة لأخرى.

من الطبيعي رواج تجارة الكمامات 
والمستلزمات الطبية، لكن ليس عاديا 

أن الغش في المواصفات الطبية أو 
تقديمها بصورة لا تصلح للاستخدام 

الآدمي، فأغنياء الحروب لا يستطيعون 
تقديم أسلحة مغشوشة، تضرب في 
اتجاه صاحبها بدلا من العدو، في 

حين أن تجار كورونا فعلوها في دول 
كثيرة، لأنهم يريدون تحقيق أرباح، 

يأملون استمرار المرض كأنهم يشيرون 
إلى حتمية التأقلم مع الفايروس مدى 

الحياة.
بغض النظر عن الوازع المادي الذي 

دفع هؤلاء لهذا النوع من السلوك، 
فهو يؤكد أن أغنياء كورونا صاروا 

أخطر من أغنياء الحروب. عندما يرتبط 
الأمر بصحة الإنسان من الواجب أن 

تكون هناك وقفة، لأن تصرف الكمامات 
المغشوشة جزء من تصرف أعم سوف 

يعاني منه العالم على يد من استثمروا 
في كوفيد – 19، وحولوه من محنة 

صحية إلى منحة اقتصادية، وربما هبة 
إستراتيجية يعيدون بها تشكيل العالم.

قبل البدء بكتابة هذا المقالة ينبغي، 
للأمانة، أن نعترف بوجود رجال 
دين شرفاء في العراق ورثوا عمائمهم 

أباً عن جد، وعُرفوا وعُرف آباؤهم 
وأجدادُهم بالاستقامة والنزاهة والشرف 

الرفيع. ومنهم من كان مجاهدا شجاعا 
ضد الظلم والاستعباد والاستعمار، 
وتحتفل الأجيال المتعاقبة بسيرته 

العطرة ولا تنساه.
أما الذين تعنيهم المقالة هنا فهم 

الإسلاميون الذين تسلموا السلطة في 
أعقاب الغزو الأميركي للعراق سنة 
2003، سواء الذين يضعون عمامة 
بيضاء أو سوداء أو خضراء على 
رؤوسهم، أو يخفونها في قلوبهم 

وعقولهم، فأساءوا لأنفسهم ولأولياء 
أمورهم الدواخل والخوارج، وللدين.

فقبل أن يتسلم قادة حزب الدعوة 
وشقيقاته وأشقاؤه في البيت الشيعي 

حُكمَ العراق باسم الدين وباسم 
د  مظلومية الشيعة، بتنسيبٍ مُحدَّ

بالأسماء والمناصب من المرشد الأعلى 
الإيراني، والمرجعية في النجف، 

وبالتنسيق والتفاهم الكامل مع إدارة 
قوات الاحتلال الممثلة بالحاكم المدني 

بول بريمر، كانت الملايين التي انتفضت 
في تشرين الأول 2019 مشدودةً بقوة 

إلى المرجعيات والمؤسسات والقيادات 
الدينية، وتغامر وتواجه احتمال 

الاعتقال أو الاغتيال أو الاعتداء وهي 
تزحف، بالمئات والألوف، لتصلي خلف 

هذا المعمم وذاك، وهي مؤمنة بأنه 

ل من الله  ممثلُها المؤتمن الوحيد الموكَّ
ورسوله وآله بقيادة الطائفة إلى شاطئ 

الأمان.
حتى لم يكن يخطر على بالٍ أبدا 

أن ينفَضَّ عنهم أحدٌ من مقلديهم، وأن 
يهجر مجالسهم، ويلعن أيامهم، ويمزق 
شعاراتهم، ويحرق مقرات أحزابهم، في 

يوم من الأيام.
وفي انتخابات 2005، و2010، 

وحتى في انتخابات 2014 التي أعقبت 
انسحاب القوات الأميركية من العراق، 

كانت الجماهير العريضة ما تزال 
تمنح أصواتها لمرشحي أحزاب البيت 

الشيعي، ولسنة الحكومة، أملا منها في 
أن يَفوا بعهودهم، وينفذوا وعودهم، 

وأن يعدلوا ويُنصفوا ويُعوضوا 
أتباعهم ومقلديهم، على الأقل، إن 

لم يشملوا بعطفهم ورعايتهم باقي 
العراقيين، عما عانوْه من فقر وبطالة 

وشحة في الغذاء والماء والدواء.
وإذ يأتي، اليوم، أصحابُ العمائم 

البيض والسود والخضر، في 
حسينياتهم وإذاعاتهم وفضائياتهم، 

وفي وسائل التواصل الاجتماعي، 
متذمرين مستغربين وشاكين، بمرارة، 

مما تتعرض له هيبة المؤسسات الدينية 
العراقية من امتهانٍ، وقلة ثقة، وعدم 

احترام، فإنهم وحدهم الملَومون.
وليس من العقل ولا العدالة أن 
يُحملوا المجتمع، وحدَه، مسؤولية 

ذلك، ويتهموا شباب الأجيال الجديدة 
بالانحراف الخلقي، وبالابتعاد عن 
الدين، بل يجيز بعضُهم استخدام 

القوة لردعهم وردهم إلى ما كانوا عليه 
من ولاء سابقٍ لأسيادهم المعممين، 

متهمينَهم بالعمالة لقوى الكفر والإلحاد 

الخارجية، وبالعقوق وقلة الأدب وسوء 
التربية وفساد العقول.

وكان الأحرى بهم أن يعترفوا بأن 
الذي جعل العراقيين عامةً، وأبناءَ 
الأجيال الجديدة وبناتها خاصةً، 

يرفضون سطوة المعممين وشعاراتهم 
وخطاباتهم ومواعظهم وفتاواهم هو 
ما فعله المعممون أنفسُهم بأنفسهم، 

وبالدليل الملموس والبينة المرئية الثابتة 
التي لا تحتاج إلى كلام.

فقد كان فسادُهم أكبر من قدرتهم على 
ستره، فافتُضحوا، وأصبحوا ضحاياه، 

لينطبق عليهم المثل الشعبي (اللقمة 
الكبيرة تخنق بلاّعها).

فمن أبسط الأمور العراقية، اليوم، 
رصدُ ظاهرتين مهمتينْ، الأولى حالةُ 

الثراء الفاحش المستحدَث والبذخ 
الفاضح التي يعيشها رجال 

السلطة المعممين 
واُسَرُهم 
وأقاربُهم 

ومحاسيبُهم، 
بعد أن كانوا 
فقراء بائسين 

يرتزقون في دول 
اللجوء بالفُتات 
من المساعدات 

والإعانات، إلى درجة 
أن أغلب عمليات 

الاختلاس الكبرى 
والسرقة والاحتيال 
والسطو على أملاك 

الدولة وعلى قصور رجال 
العهد السابق، وتهريب 

الأموال إلى الخارج، ثبتَ 
بالدليل القاطع الملموس أن 

أبطالها المعممون المتنفذون، ومن تبعهم 
وتحلّق حولهم من السماسرة والمنافقين 

وخدم الدنانير.
وكما كثر في زمن النظام (العلماني) 
السابق حمَلةُ ألقاب التكريتي والدليمي 

والعمري والبكري، بغرض التكسب 
والابتزاز والاستغلال، فقد كثر في زمن 
الحكم (الإسلامي) الحالي حمَلةُ ألقاب 

الموسوي والحسيني والعلوي، وبغرض 
التكسب والابتزاز والاستغلال، أيضا، 

حتى لم يعد أحدٌ يستطيع أن يُفرق بين 
المدعي المزيف منهم وبين صاحب النسب 

الأصيل.
وليس هذا حال المعممين 

الشيعة مع جماهيرهم، 
وحسب، بل 

إن معممين سنةً كباراً يتبوأون مراكز 
قيادية دينية عليا في الطائفة سقطوا 
في الاختبار، حين تحولوا إلى وعاظ 
مصفقين ومباركين للحاكمين، وعبيدا 

للمحتلين، وأصبحوا جزءًا من حكومة 
الفساد والانتهازية والانحراف.

يقابلها حالةُ فقرٍ وعوز وقلة خدمات 
وبطالة وظلم يعيشها المواطن العراقي 
في مدنٍ وقرىً ومناطقَ كانت، إلى عهد 

قريب، مشهورة بالتدين والاحترام 
الكامل الثابت للمرجعيات والمؤسسات 

والقيادات الدينية، بلا حدود.
وما يمكن تأكيده هنا هو أن ثورة 

الأجيال الجديدة من العراقيين 
لم تَطُل المعممين الممسكين 

بالسلطة وحدهم، بل 
إن نيرانها اقتربت 

كثيرا من المرجعيات 
العليا، نفسها، بسبب 

تهاونها وصمتها عن فساد 
الفاسدين.

بعبارة أوضح، إن الحكام 
المعممين قد ألحقوا، بفسادهم، 

ضررا كبيرا بالعلاقة بين 
المواطن والمؤسسة الدينية، 
بل خلقوا هوة سحيقة بين 

شباب الأجيال الجديدة 
وبين الدين الإسلامي، 
نفسه، إلى حد بعيد.

وليكن معروفا 
جيّداً للمعممين 

الشاكين من فقدانهم 
الهيبة والاحترام 

أن المواطن العراقي 
المقهور والمسروق 

والمغشوش 

والعاطل عن العمل قد أفاق أخيرا، 
وأصبح مؤمنا بأن الله ليس في حاجة، 

للدفاع عنه ولنشر دينه، إلى شللٍ من 
الكذابين المزورين الذين لا يأخذون من 

كتاب الله إلا ما يُرضي مصالحهم، 
ويُشرْعن لهم مظالمهم وسرقاتهم، فقط 

لا غير.

والخلاصة، هي أن ما يشهده العراق 
اليوم ليس سقوطاً للإسلام السياسي 

العراقي، فقط، بل بدايةً للنهاية الأبدية 
للخلافة الإسلامية (الشيعية) في طهران 

ولملحقاتها حزب الله وبدر وعصائب 
أهل الحق وباقي شقيقاتها في الجانب 

الشيعي، وكذلك للخلافة الإسلامية 
(السنية) العثمانية الجديدة في أنقرة 

وتوابعها داعش والقاعدة والإخوان 
المسلمين في الجانب السني، أبى من 

أبى وشاء من شاء.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إإبر

بعيدا عن الجدل النظري فإن 

أغنياء كورونا المحتملين من 

دول وشركات وأفراد وكل 

من يلف لفهم يخوضون 

معارك ضارية لتحويل 

الفايروس المدمر إلى مدخل 

جديد يزيد الأغنياء غنى 

والفقراء فقرا

ما يشهده العراق اليوم ليس 

 للإسلام السياسي 
ً
سقوطا

 
ً

العراقي، فقط، بل بداية

للنهاية الأبدية للخلافة 

الإسلامية (الشيعية) في 

طهران ولملحقاتها حزب الله 

وبدر وعصائب أهل الحق وباقي 

شقيقاتها في الجانب الشيعي

أغنياء كورونا أخطر من أغنياء الحرب

الانقلاب العراقي على المعممين

كان فسادهم أكبر من قدرتهم على
افتُضحوا، وأصبحوا ضحاياه، 
م م

عليهم المثل الشعبي (اللقمة
تخنق بلاّعها).

م

أبسط الأمور العراقية، اليوم،
هرتين مهمتينْ، الأولى حالةُ
يوم ي ر ور وب

فاحش المستحدَث والبذخ 
يعيشها رجال  التي

المعممين
 
م

يبُهم،
كانوا 
ئسين

 في دول
بالفُتات 
و يي

عدات 
ت، إلى درجة

 عمليات 
س الكبرى 
ة والاحتيال

و على أملاك 
قصور رجال  وعلى

سابق، وتهريب 
إلى الخارج، ثبتَ 
أن الملموس القاطع

حتى لم يعد أحد يستطيع أن يفرق بين 
المدعي المزيف منهم وبين صاحب النسب 

الأصيل.
وليس هذا حال المعممين
الشيعة مع جماهيرهم،

وحسب، بل 

الكامل الثابت للمرجعيات والمؤسسات
والقيادات الدينية، بلا حدود.

وما يمكن تأكيده هنا هو أن ثورة 
الأجيال الجديدة من العراقيين
لم تَطُل المعممين الممسكين 
يين ر ي لج جي

بالسلطة وحدهم، بل 
إن نيرانها اقتربت
كثيرا من المرجعيات

العليا، نفسها، بسبب 
تهاونها وصمتها عن فساد 

الفاسدين.
بعبارة أوضح، إن الحكام 
المعممين قد ألحقوا، بفسادهم،

ضررا كبيرا بالعلاقة بين 
المواطن والمؤسسة الدينية،
بل خلقوا هوة سحيقة بين

شباب الأجيال الجديدة 
وبين الدين الإسلامي،
نفسه، إلى حد بعيد.
وليكن معروفا
جيّداً للمعممين
و ي وو

الشاكين من فقدانهم
الهيبة والاحترام 
أن المواطن العراقي
المقهور والمسروق 

والمغشوش

زر على محرك البحث 
على الكثير من تفاصيل 

لمجالات، ويتحصل 
يتعرف على أسرار 
مليئة بالحكايات
تجاه الاستثمار في

 كورونا وما 
مات 
في

 
ى 

ولا 
ظ من 

 ،
رها،

ما، لا 
هل هو 
ين أم لا،
سمات 

رمة في 
هيمنة 
ي عن 
ع القوة

وأمنية واجتماعية أملا في تجاوز 
تحديات أزمة قرر الجميع التعايش مع
قسريا وتحمل تكاليفها
طالما أن الحل لم يظه
بعد، وقد يستغرق

وقتا طويلا.
تطلب
التعايش

توفير 
مستلزمات
طبية وصحية. 
باختصار بيئة 
ملائمة للتكيف

مع الأزمة، وهو 
ما يحتاج إلى
توفير إمكانيات
تسمح بالتعايش
لفترة يصعب 
توقع نهايتها،
بينها الكمامات
والقفازات، ناهي
عن متطلبات الطواقم
الطبية للحماية، والمعد
اللازمة للكشف والمتابعة،
أجهزة تنفس صناعي وأدوات



نقلت وكالة ”الأناضول“ 
التركية، عن الفقيه المغربي 

أحمد عبدالسلام الريسوني، خليفة 
الشيخ يوسف القرضاوي، في رئاسة 

”الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين“ 
تصريحا غريبا حول التطورات 

السياسية في ماليزيا، وعن المآل 
الأخير للزعيم الوطني مهاتير محمد.

التصريح، عبارة عن معزوفة 
هجاء مسموم، في قالب من الامتداح، 

ارتكز على عدة عناصر، أهمها 
السن الذي بلغه الرجل، وهو في 

الثالثة والتسعين. ومن بين دواعي 
الاستغراب، أن يوصف الرجل في هذه 
السن بوصف الذي بلغ ”أرذل العمر“، 
وهذا وصف لا يليق بمهاتير محمد، 
من حيث قدرته الراهنة على العمل 
والحركة، أو من حيث تاريخه الذي 

يُفترض أن الإسلاميين ظلوا يخصونه 
احتراما لا تشوبه شائبة.

ويبدو أن الإسلاميين العرب 
قد أضمروا بغضاء لمهاتير محمد، 
منذ أن قاد حملة ضارية للإطاحة 

برئيس الوزراء الأسبق نجيب تون 
عبدالرزاق، في أكتوبر 2017، ونجح 

في الإطاحة به في أغسطس من العام 
التالي، بعد مقاومة شديدة من نجيب، 

عزز خلالها قبضته على الحكم.
كانت الحملة، بسبب ما ظهر من 
وقائع فساد اقترفها نجيب، وأهمها 

تلقيه رُشى من صفقات سلاح روسية، 
بخلاف الاشتباه بتلقيه رشوة أخرى 

عن طريق مساعديه، من صفقة 
شراء غواصات فرنسية، وتلك كانت 

فضيحة مؤكدة، لأن مساعد نجيب 
تعرض لابتزاز سيدة استعان بها 

للترجمة، طالبته بعمولة نصف مليون 
دولار، فقُتلت وأدين بقتلها شرطيان 

من حراس نجيب.
لكن نجيب ذاك، كان من 

الوجهة الموضوعية يدغدغ عواطف 
الإسلاميين، فيتحدث عن ماليزيا 

”دولة إسلامية لم تكن علمانية قط 
ولن تكون، لأن هذه العلمانية بالمفهوم 
الغربي تعني فصل المبادئ الإسلامية 

عن منهجية الحكم“.
محيي الدين ياسين، الذي يتهمه 
مهاتير محمد بأنه وراء عملية طرده 

مع أربعة من رفاقه، من حزب ”السكان 
الأصليين المتحد“ الذي أسسه (مهاتير 
نفسه في العام 2016)؛ كان من مدرسة 
مهاتير، ثم تأثر بنجيب، تلميذ مهاتير 

السابق أيضا، وكان يرى ما يراه 
بخصوص ”إسلامية الحكم“ لكنه 

صُدم من وقائع فساد نجيب، فشق 
عصا الطاعة عليه فطرده الأخير من 

الحزب.
بعد خمسة أيام من استقالة 
مهاتير في الأسبوع الأخير من 

فبراير الماضي، بادر الملك إلى تعيين 
محيي الدين ياسين رئيسا ثامنا 

لوزراء ماليزيا. والإسلاميون العرب 
يتابعون تطورات ماليزيا، وفي 

أذهانهم هاجس الرمز الذي يفتشون 
عنه، وخارج أذهانهم تماما النزعات 

الأقل من قومية التي تمارس علنا 
على مستوى جميع زعماء ماليزيا، 

علما بأن ذلك البلد يزدحم بالمكونات 
العرقية. فالقومية والأقل منها، تُعد 

عند الإسلاميين في العالم العربي 
”عصبية نتنة“ على قاعدة أن هناك 
”أمة“ لا ينبغي أن تولي أي أهمية 

لمشتركات الثقافة واللسان والمصير.
ها هو المغربي أحمد الريسوني، 

ذو الباع الطويل في ”الفكر 
المقاصدي“ يتعاطى مع الحدث 

الماليزي كمن يتعاطى مع شيء يخصه 
وطنيا، وتنقل وكالة ”الأناضول“ 
تصريحه، على أساس أن الشأن 

الماليزي يخص أردوغان، والمسألة 
كلها أشبه بالكراسي الموسيقية. 

فأردوغان، الذي توزع وكالته للأنباء 
تصريح أحمد الريسوني، ظل يباهي 

بـ“تحالفه“ مع مهاتير محمد.

اليوم ينقل إعلامه إلى الموالين 
والمعُجبين نصا ذا تنميط شائن 

للزعيم الماليزي الذي عاد إلى السلطة 
في سن متقدمة، ثم خرج منها الآن، 

بعد أن كان في موضع الحفاوة، علما 
بأن الرجل، في فبراير 2020 كان أكبر 
الزعماء سنا في العالم، ويزيد عمره 

أكثر من سنة، عن عمر ملكة بريطانيا، 
ويُعد من أكبر الذين أمسكوا بمقاليد 

الحكم سنا على مر تاريخ العالم، لكنه 
لا يزال ناشطا!

وفي الحقيقة، بدا أن خروج 
مهاتير من السلطة (وكان قد تقاعد 
وغادر الحياة السياسية في العام 
2003 ثم عدل عن التقاعد في العام 

2018) قد أغوى الإسلاميين الموصولين 
بالمركز التركي، أن الرجل لم يعد 
يصلح رمزا راهنا، بحكم السن 

وما تعرض له من عُسف التلامذة 
والموالين السابقين. لذا تراهم يميلون 

إلى الرهان على رمز ماليزي آخر، 
أقصر قامة من أردوغان وتابعا له في 

ما يأملون، وعلى مستوى المشروع 
الذي يريدون.

تلقفت ”الأناضول“ تصريح الشيخ 
أحمد الريسوني، لكي تفتح الطريق 

إلى خيار آخر. وبكل السفاهة والإنكار 
وخلط الكثير من السم بجرعة صغيرة 
من الدسم، أحالته الفتوى المقاصدية 
إلى مخزون الذكرى، فأصبح مهاتير 

محمد، عندما يُفصل من الحزب الذي 
أسسه، يكون ”القرار حكيما“ ووجه 
الحكمة، في المنظور المقاصدي الذي 
يزعم أنه يستلهم أخلاق النبوة، أن 
الرجل، مع أربعة من رفاقه، جلسوا 

في مقاعد أبعد قليلا عن المقاعد 
التي يجلس عليها نواب الحزب في 

البرلمان.
لم يراعِ المتحدث المقاصدي أن 
الرجل ربما أراد الاعتراض، لكي 

يُناقش ويوضح ثم تعود المياه إلى 
مجاريها. ولم يُراع تاريخ الرجل. 

لكن ممثلي ”الإسلام السياسي“ 
ومن خلال أحد عناوينهم الكثيرة 
(الطريقة المقاصدية) رأوا الحكمة 

في الفصل، وليت الأمر ظل في حدود 
الإعراب عن ”حكمة“ القرار. فقد زيد 

عليه، التغني بالطرد من الحزب 
وامتداح تلك ”الجرأة والقدرة على 

عزله وتنحيته، وهو متربع على رأس 
السلطات الثلاث“. فـ“الزعماء الكبار 

والقادة العظام.. والزعماء الأفذاذ بشر 
من البشر، لهم نقائصهم ومواطن 
ضعفهم، ولهم قابليتهم للإصابة 

بالآفات والأمراض النفسية، تماما 
مثلما هو حال الأبدان“.

لا نعلم هل تذكرت وكالة 
”الأناضول“ على ماذا من السلطات 
يتربع أردوغان؟ وما إذا كان يخطئ 

أم لا؟ أو هو معرض للإصابة بالآفات 
والأمراض، أم إنه محصّن؟ بل هل 

تصبح إنجازات أردوغان التي يراها 
الإسلاميون، سببا لبعض أمراض 

تصيبه، مثلما يقول الشيخ المقاصدي 
عن مهاتير محمد، وتنقل عنه وكالة 

”الأناضول“؟
لقد بلغت السفاهة مداها، ولامست 

التشهير في قول الشيخ الريسوني 
”لقد رأينا ومازلنا نرى، في ساحتنا 
العربية والإسلامية، ملوكا ورؤساء 

وزعماء دينيين وسياسيين، مكثوا في 
ـتْـهم  كراسي الحكم والرئاسة حتى مَلَّ

الكراسي وضاقت بهم ذرعا، حتى 
بلغ المرض ببعضهم درجات أصبحوا 

معها مهازلَ.. لم يتعظوا لا بأرذل 
العمر الذي أحاط بهم، ولا بالأمراض 

التي تنخر أجسادهم“.
ومثل هذا الكلام، يمكن أن يزعج 

السلطان عبدالحميد الثاني في قبره، 
لاسيما وأن الإسلاميين وغيرهم، 
مازالوا يأسفون على قصف عمر 

حكمه في العام 1909 بأيدي انقلابيين، 
بعد 33 عاما من جلوسه على كرسي 

السلطة، لم يتحمل خلالها دستور 
1876 العثماني سوى عامين فقط!

بمثل هذه الأخلاق ”الأناضولية“ 
لن يستطيع إسلاميو السياسة خداع 

الناس كل الوقت، لأن كل المعايير 
التي يمارسون هجاء الآخرين على 
أساسها، تكمن في طبائعهم، وفي 

دواخل أردوغان نفسه.

الانتفاضة الشعبية العارمة 
والمنفلتة التي تعيشها الولايات 

المتحدة هذه الأيام، تضعنا أمام جملة 
من الحقائق، أولها نهاية الحلم الأميركي 

الذي طالما تم تسويقها له، واكتشاف 
العالم أن العضلات القوية، من النواحي 
الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، 

يمكن أن تخفي أوراما بصدد نخر الجسد 
من الداخل، فالقوة الحقيقية للدول هي 

تلك التي تتجسد في الوئام الاجتماعي، 
وفي شعور المواطن بقيمة العدالة 

الحقيقية، في ظل نظام سياسي متصالح 
مع نفسه ومع مجتمعه، وقادر على توفير 

الرفاهية والسعادة لأبنائها والمساواة 
بينهم في الحقوق والواجبات.

كانت البداية مع مشهد رجل الأمن 
الأبيض وهو يلقي بثقله على رجل أسود 

حتى لفظ أنفاسه الأخيرة اختناقا، ذلك 
المشهد التقطته وروّجته التكنولوجيا 

الأميركية، وهو من صنع العنصرية التي 
لم يستطع المجتمع تجاوزها، وبقيت 

تذكره دائما بأن على قادته أن يلتفتوا 
إلى حقوق الإنسان في بلادهم، قبل 

أن يتدخلوا في شؤون الدول الأخرى، 
ويجعلوا من أنفسهم أوصياء على 

شعوب العالم.
يجب أن تكف منظماتهم ”الحقوقية“ 

ووسائل إعلامهم عن دق الأسافين 
للأنظمة الصديقة قبل العدوة، فما حدث 

في الدول العربية مثلا في العام 2011 
لم يصل إلى مستوى الاحتجاجات التي 

تعرفها الولايات المتحدة حاليا، ولكن 
التدخل الأميركي زاد من تأجيجها 

وحولها إلى مشروع تغيير شامل لفائدة 
قوى الإسلام السياسي، خاصة تلك التي 

لا تخفي عمالتها لواشنطن.
ووفق الأمم المتّحدة وشبكة حقوق 

الإنسان الأميركيّة فإن ”التمييز في 
الولاياتِ المتّحدة يتخلّل جميع جوانب 
الحياة، ويمتدّ إلى جميع الأعراق غير 

البيضاء“؛ وجدت الدراسات الاستقصائيّة 
التي أجرتها منظمات على مدى العقود 

الماضية، أن هناك قطاعات كبيرة من 
الأميركيّين تعترف بتبنّي وجهات نظر 

تمييزيّة حتّى في أميركا الحديثة.
وذكر أحد التقارير أن واحدا من كلّ 

عشرة أميركيين أقر بأنه يحمل تحيزا ضدّ 
الأميركيين اللاتينيين، وأنّ واحدا من كل 
أربعة لديه تحيّز ضد العرب الأميركيين. 
ووجد استطلاع للرأي أجري عام 2018 

أنّ 17 في المئة من الأميركيين يعارضون 
الزواج بين عرقين مختلفين، و19 في المئة 
يعارضون الزواج من المجموعات العرقية 
”الأخرى“، و18 في المئة يعارضون الزواج 
من السود، و17 في المئة يرفضون الزواج 
من البيض، و15 في المئة يرفضون الزواج 

من اللاتينيين.
الشعارات التي ترفعها الولايات 
المتحدة تحتاج إلى أن تتجسد على 

واقعها المحلي أولا، لأن ما يجري حاليا 

في شوارعها يثبت أنها تعاني من 
تحديات اجتماعية واقتصادية كبرى، كما 

أن أدواتها لاختراق الدول الأخرى باتت 
تمثل خطرا حقيقيا عليها من الداخل. 

فوسائل التواصل الاجتماعي مثلا، 
التي سعى الأميركيون إلى أن يجعلوا 

منها أداتهم لفرض العولمة، وإلى التحكم 
في المعطيات العامة للدول والشخصية 
للأفراد، هي التي أصبحت اليوم تهدد 
كيان الولايات المتحدة، وقد تؤدي في 
المستقبل إلى تفكيكها بعد أن أضرت 

بوحدة شعبها المتعدد الأعراق.
علينا أن ننظر إلى الأحداث الحالية 
على أنها قد تتكرر في أكثر من مناسبة، 
وعلى أكثر من صعيد، نتيجة للتجييش 
الإلكتروني من قبل أفراد وجماعات، أو 
من قبل قوى سياسية راغبة في تغيير 

دراماتيكي لمؤسسات الحكم ومراكز 
النفوذ السياسي والاقتصادي، من خلال 

استغلالها التناقضات الاجتماعية، أي 
بذات السلاح الذي تستعمله واشنطن 

لتغيير الأنظمة والحكومات في دول 
أخرى.  

وبينما يتهم الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب وسائل التواصل الاجتماعي 

بنشر الأكاذيب وتزوير الحقائق، تضغط 
واشنطن وبقوة ضد أي بلد آخر، خاصة 
إن كان من العالم الثالث، في حال تجرؤه 

باتخاذ إجراءات وقائية ضد أعمال 
تخريبية، أو الأهداف التي لا تخلو من 

نوايا شريرة في حق المجتمعات الأخرى 
وخاصة المجتمعات العربية.

لنتصور لحظة أن مظاهر قمع 
المحتجين بالمدن الأميركية تحدث في بلد 

عربي كمصر، أو السعودية مثلا، كيف 
سيكون الموقف الأميركي حينها؟ دون 

شك، صاخبا وساخطا ومنددا ومستنكرا 
وداعيا بكل قوة إلى احترام من سيصفهم 
بالمدنيين العزل، حتى وإن كانوا مخربين 

ومتورطين في ممارسة العنف ضد 
مؤسسات الدولة.

ولننتظر التقارير المدوية لوزارة 
الخارجية، والبيانات المرسلة لهيومن 

رايتس ووتش، والقرارات الصادرة عن 
الكونغرس، وتعاليق الصحف والمجلات 

التي ستصب جميعا في وصم مجتمعاتنا 
بالدكتاتورية والاستبداد. 

ما يجري في الولايات المتحدة 
ويتابعه العالم، هو رد فعل لطبقات 

مسحوقة وجدت في الاحتجاجات 
مناسبة للنهب والسلب والتخريب والثأر 

والتشفي من مؤسسات الدولة، كما يحدث 
عند حصول أي انفلات في أي بلد من 

بلداننا الفقيرة، والسبب أن أكبر اقتصاد 
في العالم مبني على سياسات رأسمالية 

مجحفة في حق الملايين من السكان 
المحليين.

أشارت إحصائيات العام 2019 إلى 
أن 38 مليون مواطن أميركي، يعيشون 

تحت خط الفقر، وترتفع هذه النسبة بين 
الأقليات، كما يعيش تحت مستوى خط 
الفقر ما لا يقل عن 12 مليون طفل، أي 

ما يقرب من سدس الأطفال الأميركيين، 
ويبلغ عدد المشردين ممن لا يجدون سكنا 
يأويهم 553 ألف شخص، ويفتقد أكثر من 

30 مليون أميركي إلى التأمين الصحي.
يعتقد مراقبون أن الولايات المتحدة 

تمر حاليا بأقسى امتحان منذ الحرب 
العالمية الثانية، وأن حالة الاحتجاج 

التي تعيش على وقعها هذه الأيام هي 
إنذار حقيقي، ليس لرونالد ترامب كما 
يريد أعداؤه أن يقولوا، ولكن للنموذج 

الأميركي ككل، وهو نموذج يختزل نظرية 
الديمقراطية الليبرالية بشكلها الآيل 

للانهيار، نظرا لترهل أدواته التي لم تعد 
تقنع الجماهير العريضة، بسبب عجزها 
عن التعبير الحقيقي عن واقع المجتمع، 

وظهورها كلعبة سياسية تمارس من 

أجل حماية مصالح اللوبيات المالية 
والاقتصادية في الداخل والخارج.

نجحت الولايات المتحدة في تقديم 
نفسها كقوة لا تقهر، وهذا صحيح من 
الناحية العسكرية والتكنولوجية على 
الأقل، ولكن على المدافعين عن النموذج 

الأميركي أن يراجعوا حساباتهم، خاصة 
في المسائل الاجتماعية والحقوقية.

الدولة العظمى تواجه تآكلا من 
الداخل، خاصة من قبل الفئات المهمشة، 

التي بقدر مساهماتها الفعلية في البناء، 
قادرة على الهدم أيضا لتشكيل مفهومها 

المختلف للدولة التي تطمح إليها.
على المتنطعين في ساحات التنظير 

للديمقراطية الغربية أن يتواضعوا 
قليلا أمام الحقيقة الظاهرة للعيان، 

وهي أن الديمقراطية عندما تفقد بعدها 
الاجتماعي، تصبح مجرد أداة للتداول 
السلمي، وتمهد لأصحاب المصالح، من 

بوابات المال والأعمال والإعلام، الإمساك 
بمقاليد الحكم، دون وعي منهم لما يجري 

في قاع المجتمع.
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 أنقرة - كثفت تركيا جهودها اليائسة 
لاحتــــواء أزماتهــــا الاقتصاديــــة والمالية 
المزمنــــة لإيجــــاد منافذ جديــــدة تدعم بها 
أوضاعهــــا من خــــلال توســــيع المقايضة 
التجارية بالعملات الأخرى، الأمر الذي قد 

يفاقم التوتر مع الولايات المتحدة.
وكشــــفت وزيــــرة التجــــارة التركيــــة 
روهصار بكجان الأربعاء أن بلادها تجري 
محادثــــات مع عــــدة دول بشــــأن اتفاقات 
مبادلــــة محتملــــة، كما تعمل علــــى زيادة 
حجم اتفاقها الحالي للمبادلة مع الصين.
ونقــــل التلفزيــــون الحكومــــي تي.آر.

تــــي خبر عــــن بكجــــان قولهــــا إن ”تركيا 
تجري أيضا محادثات مــــع كل من كوريا 
الجنوبيــــة والهنــــد واليابــــان وماليزيــــا 
بشــــأن تنفيذ معاملات تجارية بالعملات 

المحلية“.
لكن المحللين استبعدوا أن يخفف ذلك 
من أزمات تركيــــا المتفاقمة، لأنها مرتبطة 
بسياســــات الرئيس رجب طيب أردوغان 
التي قوضت استقلالية مؤسسات الدولة 
وخاصة البنك المركزي واعتماد توجهات 
الاقتصاديــــة  القواعــــد  مــــع  تتعــــارض 

الراسخة.
وتقود الصين سياسة اعتماد التبادل 
بالعملات المحليــــة في تبادلاتها التجارية 
مــــع الكثير من الدول في أميركا اللاتينية 
وأفريقيا والشــــرق الأوســــط وبعض دول 

أوروبا الشرقية.

ويأتـــي الإعلان عن هذه الخطوة بعد 
أيـــام على قيـــام أنقرة بعقـــد اتفاقية مع 
الدوحة تتيح للبلدين المقايضة التجارية 
القطـــري،  والريـــال  التركيـــة  بالليـــرة 
وهـــو مـــا رفضتـــه الســـلطات النقديـــة 
الأميركية تماما لأنـــه يقصي الدولار من 

التعاملات.
ورفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
الأميركـــي (البنك المركـــزي) بالفعل طلبا 
مقدّمـــا مـــن أنقرة بعقـــد صفقـــة تبادل 
عمـــلات، خوفا مـــن أن مثل هـــذا الدعم 
لتركيا، بسجلها المشكوك فيه في إدارتها 
الاقتصادية والمالية، قد يشـــكل أساســـا 

تسير عليه العمليات المستقبلية.
الأســـبوع  التركـــي  المركـــزي  وقـــال 
الماضي إنه زاد حجم اتفاق مبادلة عملة 
مـــع قطر لثلاثة أمثاله إلـــى ما يعادل 15 
مليـــار دولار من خمســـة مليـــارات، في 
التي  الاحتياطيـــات  لتعويـــض  محاولة 
اســـتقرار  فـــي  والمســـاهمة  اســـتنزفت 

الليرة.
الفترة  خـــلال  التوقعات  وانتشـــرت 
الماضيـــة بأن تركيـــا، التي تســـعى إلى 
الحصول على الأموال التي ستســـاعدها 
فـــي التعامـــل مع تفشـــي وبـــاء كورونا 
العمـــلات  مـــن  احتياطياتهـــا  وتعزيـــز 
صفقات  ســـتؤمن  المتضائلة،  الأجنبيـــة 
تبادل عمـــلات من الخـــارج، مما يخفف 

الضغط على قيمة الليرة المتراجعة.

وفي مســــعى آخــــر لتعزيــــز عوائدها 
المتراجعة، قالت أنقرة إنها ســــتفتح معبر 
جوربــــولاك الحــــدودي مع إيــــران ومعبر 
خابور الحدودي مع العراق هذا الأسبوع 
بهدف تعزيــــز التجارة مع تخفيف تدابير 

احتواء فايروس كورونا.
كما أشــــارت بكجــــان إلى أنــــه يجب 
تحديــــث اتفــــاق للاتحــــاد الجمركــــي مع 
الاتحــــاد الأوروبي في أســــرع وقت ممكن 

بهدف تحسين التجارة بين الجانبين.

ومنذ 2018 ســــعى أردوغان إلى إيجاد 
حلــــول تدعم الليــــرة حيث أكــــد أن بلاده 
بــــدأت فــــي اســــتخدام العمــــلات المحلية 
في التجارة البينية مع الصين وروســــيا 
وإيران وأوكرانيا وغيرها من الدول التي 

لديها تبادل تجاري كبير معها.
وأكد أن أنقرة مستعدة لتأسيس نفس 
النظام مع الدول الأوروبية إذا كانت تريد 

الخروج من قبضة الدولار.
ورغــــم أن صندوق الثروة الســــيادية 
فــــي تركيا، الذي يرأســــه أردوغــــان، عزز 
مكانتــــه كأكبر لاعب فــــي الصناعة المالية 
المحلية بعد سلســــلة من عمليات الشــــراء 

والاســــتحواذ خلال جائحة كورونا، لكنه 
يبقى بعيدا عن إنقاذ الاقتصاد المشلول.

وقال مــــارك بنتلي الكاتــــب في موقع 
”أحوال تركية“ إن ”تفشــــي الوباء خفض 
عائدات العديد من الشــــركات في محفظة 
صندوق الثروة الســــيادية التركي، والتي 

تبلغ قيمتها حوالي 200 مليار دولار“.
وأشــــار إلــــى أن ”الخطــــوط الجوية 
التركية، التي تضررت بشــــدة من القيود 
المفروضــــة على الســــفر، أكبــــر مثال على 
ذلــــك، ولذلك، فــــإن قدرة الصنــــدوق على 
ممارســــة النفوذ والقــــوة المالية من خلال 
ملكيتــــه لهذه الأصــــول تعتبــــر محدودة 

للغاية“.
ولكــــن الأمر ليس كذلــــك عندما يتعلق 
الأمــــر بالصناعــــة الماليــــة، حيــــث تتوقع 
الشــــركات، التــــي تعانــــي مــــن ضائقــــة 
ماليــــة، الحصول على قــــروض، والبنوك 
الحكوميــــة، المدعومــــة مــــن الخزانة، هي 

التي تقف في وضع أفضل لتقديمها.
ولطالمــــا كــــرر أردوغــــان الحديث من 
خــــلال لهجتــــه التصعيدية عــــن أن بلاده 
تواجــــه مؤامرة وحربــــا اقتصادية. وأكد 
أن تقلبات الليرة محض مخطط يستهدف 

بلاده وأن الشعب التركي لن يستسلم.
وكانــــت الحكومة قد أعلنت في مارس 
الماضــــي عن حزمة من المســــاعدات المالية 
مــــن أجــــل إنعــــاش اقتصادها فــــي هذه 
المرحلة الصعبة، لكــــنّ الخبراء يعتقدون 
أنهــــا غير فعالــــة ولا تقدر علــــى مواجهة 

مخلفات تسونامي كورونا.
وتم تصميــــم هذه الحزمــــة كدرع من 
الأضرار الاقتصاديــــة المنجرة عن الوباء، 
وتتكــــون مــــن 21 بندا وتبلــــغ قيمتها مئة 
مليار ليرة (15 مليار دولار) وتركز بالكامل 

على قطاع الأعمال.

الدولـــي  البنـــك  عمـــق   - واشــنطن   
المخاوف بشـــأن منـــاخ الأعمـــال العالمي 
وخاصة الأســـواق النامية إذا لم تسارع 
الحكومـــات بوضع خطـــط عاجلة تحفز 
المستثمرين حتى لا يقعوا في فخ الركود 

بشكل أكبر مما هو عليه اليوم.
وقــــال رئيــــس البنــــك الدولــــي ديفيد 
مالباس فــــي مقابلة مع وكالــــة الصحافة 
الفرنسية الأربعاء، إن ”الاقتصاد العالمي 
يواجه خسائر هائلة، والتعافي سيعرقله 
النقص في الموارد المالية اللازمة لتعويض 

الخسائر التي تسبب فيها الوباء“.
وأشار مالباس إلى أن الأزمة الحالية 
ستجبر الدول النامية على إعادة التفكير 

في بناها الاقتصادية.
وحتى الآن، صرف البنك الدولي قرابة 
160 مليـــار دولار على شـــكل مســـاعدات 
طارئة لنحو مئة دولة، لكن رئيسه اعتبر 

أن التقديرات الأولية للخســـائر الناتجة 
من الوباء بخمســـة تريليونات دولار أقل 

من الحقيقة.
ويرى البنــــك الدولــــي أن التقديرات، 
التي تفيد بأن 60 مليون شخص أصبحوا 
تحت خط الفقر، مرشّحة للارتفاع مع طول 

أمد الأزمة بسبب ”عدم كفاية الموارد“.

ويبـــدو أن البنـــك الدولـــي يواصـــل 
البحـــث عـــن المزيد مـــن المســـاهمين في 
البرامج التي وضعها، ولاسيّما عبر ضخ 
الســـيولة النقدية من أجل تقديم مساعدة 

ســـريعة للفئات الأكثر ضعفـــا في الدول 
الفقيرة.

البنـــك  ينشـــر  أن  المقـــرر  ومـــن 
الأســـبوع المقبل أرقاما معدّلة للتوقعات 
الاقتصاديـــة، غير أن الأرقـــام بمفردها لا 
تعطي صورة واضحة عن حجم الكارثة.

ويتوقـــع مالباس أن الـــدول النامية 
ستواجه أسوأ ركود في اقتصاداتها منذ 
الحرب العالمية الثانية، وذلك من شأنه أن 
يدفع الكثيرين إلى القلق إزاء التداعيات 
على الفقراء، الأكثر ضعفا، وخاصة الأسر 
محـــدودة الدخـــل والعاملـــين فـــي قطاع 
الرعايـــة الصحيـــة، لأنهم ســـيواجهون 

تحديات غير مسبوقة.
الأكثـــر الـــدول  أن  علـــى  وشـــدد 
 فقـــرا ســـتواجه أخطر انكمـــاش لأنها 
كانت أصـــلا، قبل الجائحة، على شـــفا 
الفقر، فيما الدول الأكثر تطورا ستشهد 

أسوأ انكماش من حيث النسب المئوية.
المرصود  الضعيف  التمويل  وسيستخدم 
لقطـــاع التعليـــم وغيـــره مـــن قطاعـــات 
الاستثمار للمســـتقبل، في مواجهة حال 

الطوارئ الناجمة عن الجائحة.
وأكد مالبـــاس أن ”الاســـتثمار الذي 
نحتـــاج إليـــه للمســـتقبل يســـتخدم في 
مكافحـــة الجائحـــة“، مشـــيرا خصوصا 
إلـــى العـــدد ”الهائل“ من الأطفـــال الذين 
لا يذهبـــون إلـــى المـــدارس، وأن غيـــاب 
الاســـتثمارات يعني أن العودة إلى النمو 

ستستغرق وقتا أطول.
وبالإضافـــة إلـــى ضـــرورة التصدي 
فـــورا للوباء يطالب مالباس المســـؤولين 
بإعادة النظـــر في الأنظمـــة الاقتصادية 
لدولهـــم وبتعديلها، مؤكدا على ”ضرورة 
أن يدركوا أن الاقتصاد العالمي ســـيكون 

مختلفا جدا في المستقبل“.

 الرباط - كشف تركيز الحكومة المغربية 
على تعزيز نمو قطــــاع الثروة الحيوانية 
عــــن مدى تضرّر القطــــاع بموجة الجفاف 
وانعكاساتها الشــــديدة على الأسعار في 

السوق المحلية.
وتضــــرر قطــــاع الزراعة بشــــكل كبير 
بالتقلبــــات المناخيــــة هــــذا العــــام نظــــرا 
لمحدودية تساقط الأمطار وارتفاع أسعار 
العلف المخصص لتربية الماشــــية ما نتج 
عنــــه عدم قدرة المربين على توفير أبســــط 
المســــتلزمات للمضــــي قدما فــــي عمليات 

الإنتاج.
ويعكــــس اهتمام الحكومــــة بالقطاع 
عــــن عمق الأزمة التي وصلــــت إلى طريق 
مســــدود في ظل الجفاف وتداعيات أزمة 
كورونــــا التي زادت الوضع ســــوءا بفعل 
ارتفاع أسعار المتطلبات الزراعية وعزوف 

التجار عن تربية الحيوانات.
ببدايــــة  الحاليــــة  الفتــــرة  وتتميــــز 
الأضاحــــي  وتســــمين  التحضيــــرات 
اســــتعدادا للعيد، ولكن هذا الموسم يبدو 
أكثر صعوبة حيث أكد مهنيون أن الكثير 
من المربين، يعانون من انعكاسات الوباء 
على أنشــــطتهم ووضعيــــة قطعانهم على 

غرار باقي الأنشطة الاقتصادية.
وكشف وزير الزراعة والصيد البحري 
والتنمية القرويــــة والمياه والغابات عزيز 
أخنــــوش أن الوزارة خصصــــت كمرحلة 
أولى لمساعدة المربين نحو 55 مليون درهم 
(حوالــــي 5.6 مليــــون دولار)، للإجــــراءات 

التي قد تطرأ لحماية ومساعدة الماشية.
الأصالـــة  حـــزب  كتلـــة  وطالبـــت 
وزيـــر  النـــواب،  بمجلـــس  والمعاصـــرة 
الزراعة، بالكشف عن التدابير المتخذة من 
طرف الوزارة، لرفع الالتباس والغموض 
الـــذي ســـيطر على عـــدد مـــن المزارعين، 
خصوصـــا أمـــام الحاجة الكبيـــرة للمال 
لتلبيـــة التكلفـــة العالية التـــي تتطلبها 

عملية التسمين.
وأوضــــح عزيــــز أخنــــوش أن ”أزمــــة 
الوباء لم يمنعنا من عيد الفطر ولكن عيد 

الأضحى عيد لوجيستيّ بامتياز“.
وقال أمــــام المجلــــس إن ”ذلك يتطلب 
استعدادا لأن المشكل ليس في العيد داخل 
المنازل ولكن الإشــــكال مرتبط بالأسواق“، 
مؤكــــدا أن الأمر يتطلــــب تنظيما وهو ما 
تقوم بــــه وزارة الداخلية بالتنســــيق مع 

وزارة الفلاحة.
وحاول أخنوش ببعث إشارات طمأنة 
للمزراعــــين بأن الــــوزارة ســــتظل تواكب 
أعمالهــــم وأنها لن تتخلــــى عن دعم قطاع 

تربية المواشي.
وتؤكــــد أوســــاط القطــــاع أن غالبية 
مربي الماشية وجدوا أنفسهم غير قادرين 
على تسديد ســــعر الدعم المخصص لمادة 
الشعير، بسبب غياب المواد الزراعية التي 

كانت متوفرة بالأسواق.
ولذلك قامــــت الوزارة بالإعلان مؤخرا 
عــــن مناقصات لشــــراء العلف والشــــعير 
المدعــــم بدايــــة من هــــذا الشــــهر لضمان 

استمرار الدعم إلى سبتمبر المقبل.
ويحتل قطاع تربية المواشــــي موقعا 
أساســــيا ضمــــن القطاعــــات الرئيســــية 
للزراعــــة في المغرب برقــــم معاملات يصل 

إلى حوالي 3.5 مليار دولار سنويا.
ويمثــــل هذا الرقم أكثر من 44 في المئة 
من رقــــم معاملات القطــــاع، في حين يبلغ 

عــــدد رؤوس الأغنــــام 20.6 مليــــون رأس، 
التي تتميز بتنوع سلالتها.

وتفاقمــــت مخــــاوف مربــــي الماشــــية 
مــــن إجراءات فجئية للســــلطات الصحية 
والمحليــــة قــــد تغلق الأســــواق فــــي وجه 
منتجاتهــــم مــــا يمنــــع فــــرص تعويــــض 
خسارتهم لأطنان من العلف لتسمين قطاع 

المواشي خلال موسم العيد.
المغربيــــة  الجمعيــــة  رئيــــس  ويــــرى 
للتنميــــة الزراعيــــة خالد الكيــــراوي، أن 
المزارعــــين ومربي الماشــــية تضــــرروا من 
تدابير الجائحة، خاصة ما يتعلق بتأمين 
الأعــــلاف للماشــــية نظرا لضعــــف القدرة 
الشــــرائية، وارتفــــاع الأســــعار وصعوبة 

الوصول إليها.
وكانت وزارة الزراعة قد شــــددت على 
الجهود المطلوبة اليوم وهي خلق أسواق 
منظمــــة ومجــــازر عصرية لأن عــــددا من 
الباعة يضطرون إلى استغلال الشارع في 

غياب أسواق منظمة في جميع المناطق.
ويقول الكيــــراوي إن مربي الماشــــية 
وصغــــار المزارعــــين فقدوا محــــركا مهما 
لتجارتهــــم، وهي الأســــواق الأســــبوعية، 
التي تمثل فضاء لتسويق رؤوس الماشية، 

وتجارة الأعلاف.

المعنيــــة  الجهــــات  اهتمــــام  ويظهــــر 
بالقطــــاع علــــى الخدمــــات البيطرية مدى 
الحــــرص علــــى تعزيز نمو قطــــاع الثروة 
الحيوانية ضمن اســــتراتيجية موســــعة 
لمواجهة موجــــة الجفــــاف والأوبئة التي 

تتسبب في نفوق قطعان الماشية.
ويعمــــل المكتــــب الوطنــــي للســــلامة 
الصحية للمنتوجــــات الغذائية الحكومي 
بدوره من أجل ســــلامة قطعان الماشية، إذ 
أن التلاقيح المخصصة للماشية وترقيمها 
بلغ مليونين ونصف المليون إلى حد الآن.

الحكومية  الإجــــراءات  وبخصــــوص 
جائحــــة  تداعيــــات  لمواجهــــة  المتخــــذة 
كورونــــا وآثــــار الجفــــاف علــــى الموســــم 
الزراعــــي بالتزامــــن مــــع عيــــد الأضحى، 
تؤكــــد الســــلطات أن المرحلــــة الأولى من 
فتح الأســــواق ســــاهمت في التخفيف من 
الضغــــط، موضحــــا أن الهدف هــــو فتح 
أكبــــر عدد من الأســــواق مــــع اقتراب عيد 

الأضحى.
وبدأت عدد من الأســــواق الأسبوعية 
لبيع المواشــــي تفتــــح أبوابهــــا بعدد من 
المناطــــق المغربية انطلاقا من أواخر مايو 

الماضي.
وأشارت مصادر من وزارة الزراعة إلى 
أن هذا الإجراء يأتي في إطار تحفيز قطاع 
تربية الماشــــية للعودة إلى النشاط، ومن 
أجل التخفيف من الانعكاســــات السلبية 

للحجر الصحي على مربي القطاع.
وطالبت الجهات المعنية المســــتهلكين 
بالالتزام التام بشروط السلامة الصحية، 
بارتــــداء الكمامات والحفاظ على مســــافة 
الأمان، واســــتعمال مواد التعقيم، لتفادي 
أن يتحــــول الســــوق إلــــى بؤر لانتشــــار 

الفايروس.
وقالت إنه سيتم تقسيم كل سوق إلى 
مربعات ضمــــن ثلاث مجموعــــات كبرى، 
تتضمــــن مربي الأبقــــار ومربــــي الأغنام 

ومربي الماعز.
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تركيا تحاول احتواء أزماتها الاقتصادية

عبر توسيع المقايضة بالعملات

البنك الدولي يعمق القلق بشأن مناخ الأعمال العالمي

برنامج مغربي موسع

لتفكيك العقبات أمام

قطاع تربية المواشي
قدرة المركزي والصندوق السيادي على ممارسة النفوذ باتت محدودة

دفعت الأزمات الاقتصادية المتفاقمة الحكومة التركية إلى البحث عن حلول 
يائسة تتمثل في تســــــريع التعامل بالمقايضات التجارية بالعملات الأخرى 
بعد الانهيار للســــــريع للعملة المحلية وسط تزايد المشاكل المالية جراء أزمة 
ــــــا، والتوترات التي يخلقها الرئيس رجــــــب طيب أردوغان في منطقة  كورون

الشرق الأوسط.

وجه المغرب أنظاره إلى قطاع تربية المواشي، الذي يعتبر أحد أبرز المجالات 
ــــــر اعتماد خطة تتمحور حول  ــــــة، التي تندرج ضمن قطاع الزراعة عب الحيوي
كيفية مواجهة الجفاف بهدف تعزيز الإنتاج الحيواني، في تحرك اســــــتباقي 

للسيطرة على الأسعار قبل حلول موسم عيد الأضحى.

مهمة تأمين الغذاء باتت معقدة

نجري محادثات مع عدة 

دول بشأن اتفاقات 

مبادلة محتملة

روهصار بكجان

تفشي الوباء خفض 

عائدات العديد من 

الشركات التركية

مارك بنتي

وزراة الزراعة رصدت 

5.6 مليون دولار لدعم 

المربين

عزيز أخنوش

موارد هائلة تنتظر الاستثمارات

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الوباء سيجبر الدول 

النامية على إعادة 

التفكير في اقتصاداتها

ديفيد مالباس
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 الريــاض/ موســكو - كشـــفت مصادر 
في أوبـــك+ الأربعاء أن الســـعودية، أكبر 
منتج في أوبك، وروسيا، وهي من خارج 
المنظمة، اتفقتا بشـــكل مبدئي على تمديد 
تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية 

لمدة شهر.
ويأتـــي التحـــرك بينمـــا يكثـــف البَلدان 
الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل 
بخفـــض إنتاجها لتعميـــق التخفيضات 

بهدف إنعاش الأسعار.
ويفترض أن يناقـــش التحالف خلال 
اجتمـــاع عبر الإنترنت اليـــوم الخميس، 
سياســـة الإنتاج بعدما اقترحت الجزائر، 
التي تتولى رئاســـة منظمـــة أوبك تقديم 
موعد اجتماع كان مقررا عقده في التاسع 

والعاشر من الشهر الجاري.
وقال مصدر مـــن أوبك لوكالة رويترز 
إن ”أي اتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج 
مرهـــون بتعميق الـــدول التي لـــم تلتزم 
بالكامـــل فـــي مايـــو لتعويـــض الإنتاج 

الزائد“.
واتفقـــت أوبك+ الشـــهر الماضي على 
خفـــض الإنتاج في مايـــو ويونيو بواقع 
9.7 مليـــون برميل يوميا، وهو مســـتوى 
قياســـي يعـــادل 10 في المئة مـــن الإنتاج 
العالمي لرفع الأســـعار التـــي هوت جراء 
انهيار الطلب بســـبب إجـــراءات مكافحة 

فايروس كورونا.
وقـــال المصـــدر فـــي أوبـــك إن عقـــد 
اجتمـــاع مبكر مرهـــون أيضـــا بالالتزام 
وإن المناقشـــات حاليا تدور بشأن معايير 
التطبيـــق لتلـــك الـــدول التـــي لـــم تلتزم 
وكيفية  بالكامـــل  الإنتـــاج  بتخفيضـــات 
تعويض الإنتاج الزائد في الأشهر المقبلة.

لكن مصدرا آخر في المنظمة شكك في 
عقد الاجتماع خاصة وأنه لا تزال الكثير 

من التحديات تواجه الدول المنتجة.
وســـجل العراق ونيجيريا، العضوان 
في أوبـــك، التزاما ضعيفـــا بتخفيضات 
الإنتاج المســـتهدفة في مايو الماضي، كما 
لم تف كازاخســـتان بالتزاماتها بالكامل 

في إطار اتفاق أوبك+.
ورغم الحاجـــة لدعم الأســـعار أكثر، 
لا تعتزم الســـعودية والكويت والإمارات 
تمديـــد خفض طوعي أكبـــر لإنتاج النفط 
قدره 1.18 مليون برميل يوميا بعد يونيو.
وزادت أســـعار النفـــط فـــي الأيـــام 
الأخيـــرة مـــن مســـتوياتها المتدنية في 
أبريـــل بفضـــل اســـتمرار التعافـــي في 
الصـــين التـــي انطلـــق منهـــا التفشـــي 
اقتصادات  تســـتأنف  بينما  الفايروسي 
أخرى نشـــاطها ببطء بعد إجراءات عزل 

لاحتواء الجائحة.
وقال المصدر الأول من أوبك ”السوق 
بشـــكل عام تتحرك في الاتجاه الصحيح 
مع التخفيف التدريجي لإجراءات العزل، 

ولكـــن ينبغي أن نظـــل حذرين لأن دائما 
ثمة خطر حدوث موجة جديدة لفايروس 

كورونا“.
هـــو  الآخـــر  الأمـــر  أن  وأوضـــح 
مدى ســـرعة تعافـــي أنمـــاط الطلب لأن 
المخزونـــات لا تـــزال أعلى من متوســـط 

المستويات ويجب معالجة ذلك.
ويراهن تحالف أوبك+ على الأسواق 
الناشـــئة فـــي آســـيا وخاصـــة الصين 
باعتبارها أكثر الدول المســـتهلكة للخام 

خاصة مع فتح الاقتصاد تدريجيا.
وتظهر البيانات انتعاش الطلب على 
النفـــط في الصين متجـــاوزا 90 في المئة 
من مســـتواه قبل أزمة كورونا، ما يمثل 
تحســـنا قويا غير متوقع ربما يتكرر في 
مناطق أخرى من العالم في الربع الثالث 
مـــع تحـــرر المزيد مـــن الدول مـــن قيود 

الجائحة.
ورغم أن الصين ثاني أكبر دول العالم 
استهلاكا للنفط هي الاستثناء في الوقت 
الحالي، يقول مسؤولون تنفيذيون كبار 
فـــي صناعة النفـــط إن تخفيـــف القيود 
السارية على السفر وحزم التحفيز التي 
تهـــدف لإنعاش النشـــاط الاقتصادي قد 
تعجـــل بنمو الطلب العالمـــي على النفط 

في النصف الثاني من العام.
وقال جيـــم بورخند نائـــب الرئيس 
ورئيـــس وحـــدة أســـواق النفـــط فـــي 
مؤسســـة آي.أتش.أس ماركت ”السرعة 
التي اســـتؤنف بها الطلـــب على النفط 
في الصـــين وارتفاعه من مســـتويات ما 
قبل أزمة الوباء مؤشـــر موضع ترحيب 

للاقتصاد العالمي“.

وكان للقيود الواســـعة التي فُرضت 
لاحتواء انتشـــار الوباء أثر سلبي شديد 
على أسواق النفط، إذ انخفضت الأسعار 
العالمية بما يصل إلى 70 في المئة بحلول 
منتصف أبريـــل وأدت إلى تراكم كميات 
هائلـــة من النفط والوقود في المخزونات 

العالمية.
وقـــال بورخنـــد ”عندمـــا تفكـــر في 
انخفـــاض الطلب على النفط في الصين، 
أول دولـــة تتأثر بالفايـــروس، بأكثر من 
40 في المئـــة في فبراير فإن الدرجة التي 
يعاود بها الطلب صعـــوده تتيح بعض 
التفاؤل باتجاهات الانتعاش الاقتصادي 

وتحســـن الطلب في أســـواق أخرى مثل 
أوروبا وأميركا الشمالية“.

وانتعشت أســــعار النفط مع تخفيف 
القيود إذ صعد برنت بنســــبة 50 في المئة 
والخــــام الأميركي بما يتجاوز 90 في المئة 

منذ أول مايو الماضي.
وفــــي حين يتفــــق محللــــو النفط على 
انتعاش الطلب في الصين، فإن التقديرات 

تختلف من حيث درجته وأجله.
ماكينــــزي  وود  مؤسســــة  وتتوقــــع 
الاستشــــارية أن ينمو استهلاك النفط في 
الصــــين في النصــــف الثاني بنســــبة 2.3 
فــــي المئة ليصــــل إلى 13.6 مليــــون برميل 
يوميــــا مقارنة بالفتــــرة المقابلة من العام 
الماضــــي بفضــــل انتعــــاش نشــــاط النقل 

والاستخدامات الصناعية.

الثالــــث،  الربــــع  ”بحلــــول  وقالــــت 
سيتجاوز الطلب على البنزين في الصين 
مســــتواه فــــي الفترة نفســــها مــــن العام 
الماضي بنســــبة ثلاثة في المئة ليصل إلى 
3.5 مليــــون برميــــل في اليــــوم“، في حين 
يمكــــن أن ينمو الطلب علــــى وقود الديزل 
بنســــبة 1.2 في المئة إلى 3.4 مليون برميل 

في اليوم خلال الفترة نفسها.
وعلــــى النقيض، قالت وكالــــة الطاقة 
الدولية في تقريرها لشهر مايو إن الطلب 
على النفط في الصين ســــينخفض بنسبة 
خمســــة في المئة في النصــــف الثاني من 
العام ليصل إلى 13.2 مليون برميل يوميا.
وقالت كونستانسا رانجيلوفا المحللة 
بشــــركة جي.بي.ســــي إنرجي إن إجمالي 
الطلب على المنتجات المكررة في آســــيا قد 
يرتفــــع إلى 34.3 مليــــون برميل يوميا في 
النصف الثاني مــــن العام من 31.6 مليون 

برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى.
ولكنه ســــيظل أقل بنحــــو 1.5 مليون 
برميل فــــي اليوم عنه فــــي الفترة المقابلة 
من العام الماضي لأسباب أهمها انخفاض 

الطلب على وقود الطائرات.
وفــــي الهند ثالــــث أكبــــر دول العالم 
استهلاكا للنفط، رفعت شــــركات التكرير 
التابعــــة للدولــــة إنتاجهــــا فــــي مايو مع 
تحســــن مبيعــــات الوقود قبــــل رفع قيود 

كورونا في يونيو.
أمــــا اليابان التــــي تأتي فــــي المرتبة 
الرابعــــة بعــــد الهند من حيث اســــتهلاك 
النفــــط، فتتوقع كوزمــــو إنرجي هولدنغز 
للتكريــــر انكمــــاش الطلب علــــى البنزين 
بنســــبة 10 في المئة في آخــــر ربع من هذا 

العام.
وترجح شركة رايستاد إنرجي ارتفاع 
الطلـــب على وقـــود النقل فـــي الولايات 
المتحدة إلى 10.6 مليون برميل يوميا في 
النصـــف الثاني، بزيـــادة 22 في المئة عن 

النصف الأول.

 بيــروت - تصاعد الجدل في أوســـاط 
الصيارفـــة اللبنانيـــين فـــي الوقت الذي 
اســـتأنفوا فيه أعمالهـــم الأربعاء، حول 
الآلية التي أطلقها البنك المركزي لحماية 
الليرة من أن تفقـــد قيمتها أكثر مما هي 

عليه.
وفـــي خضم ذلك بدت علامات الشـــك 
والتســـاؤل والحيرة تقفـــز أمام الخبراء 
بشـــأن الجدوى مـــن اعتماد هـــذه الآلية 
الرامية إلى تخفيض سعر صرف الدولار 

الأميركي مقابل العملة المحلية.
بعـــد  النشـــاط  اســـتئناف  ويأتـــي 
إضـــراب اســـتمر لعـــدة أســـابيع قامت 
خلاله الســـلطات الأمنية بشـــن حملات 
علـــى الصيارفـــة في عدة مـــدن وخاصة 
العاصمة بيـــروت لكبـــح تعاملاتهم في 
السوق الســـوداء التي أثرت على تجارة 

العملة.
وأعلنت نقابـــة الصيارفـــة في بيان 
أنه ”التزاما بتوصيات اجتماع الســـراي 
الحكومـــي فـــي 30 مايـــو 2020 نعلن عن 
تســـعير ســـعر صرف الـــدولار الأميركي 
مقابل الليرة اللبنانيـــة للأربعاء حصرا 
بهامش متحرك بين الشـــراء بسعر 3950 
كحد أدنى والبيع بسعر 4 آلاف ليرة كحد 

أقصى“.
في  كذلك  المصـــارف  وانطلقـــت 

العمل وفق آليـــة تقضي باعتماد 
ســـعر صرف الدولار عنـــد أربعة 

أســـبوعين،  لمـــدة  ليـــرة  آلاف 
ســـعر  تثبيت  إلـــى  وصـــولا 
الصيارفـــة  لـــدى  الصـــرف 

المرخصـــين عند نحو 
3200 ليرة.

وتم الاتفاق 
على هذه الآلية 

خلال 
اجتماع 

نقابـــة الصرافـــين مع رئيـــس الحكومة 
حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض 
سلامة ووزير المالية غازي وزنة، غير أن 
الخطوة طرحت شـــكوكا حـــول جدواها 
ومدى نجاحها في تخفيض سعر صرف 

الدولار مقابل الليرة.
وبحسب الخبير الاقتصادي اللبناني 
جاســـم عجاقة، فإن هذه الآلية من الممكن 

أن تخفض ســـعر صرف الـــدولار مقابل 
الدولار، إلا أن الشـــق السياســـي مازال 

مخيفا ولا يمكن التكهن به.
ونقلـــت وكالة ســـبوتنيك عن عجاقة 
قولـــه إن ”ثلاثة عوامل تؤثر على ســـعر 
صرف الدولار، العامـــل الاقتصادي وهو 
اليـــوم متمثـــل بالتبـــادل التجـــاري مع 
الخارج وهو متدن لأن الاستيراد تراجع“.
وأشـــار إلى أن العامل الثاني يتعلق 
بالشـــق السياســـي، وطالمـــا أن الطبقة 
السياســـية لا تزال غير متفقة الأمر الذي 
يـــؤدي إلى إثـــارة الهلع عنـــد المواطنين 
للتهافـــت على شـــراء الـــدولارات، وأما 

العامل الثالث فهو عامل المضاربة.
وكل هذه العوامل مجتمعة موجودة 
في البـــلاد وما قامت بـــه الحكومة بهذا 
الشـــق هو تخفيف المضاربـــة، من خلال 
القوى الأمنية التي تؤازر مصرف لبنان 
مـــن ناحيـــة تطبيـــق التعميـــم الصادر 
وتوقيـــف كل من يتلاعب بســـعر صرف 
الـــدولار حتى الأشـــخاص الذيـــن كانوا 
يعتقدون أنهم محميون تم سجنهم 

في الفترة الأخيرة.
ومنذ الصيف الماضي، ظهرت 
في لبنان للمـــرة الأولى منذ عقود 
ســـوق موازية، انخفضت فيها قيمة 
العملـــة المحلية تدريجيا، فيما ســـعر 
الصرف الرســـمي مـــازال مثبتا 

على 1507.
ويرى خبراء أن الخطوة 
تبدو غير كافية إذا لم ترافقها 
إجراءات أكثر قسوة للحفاظ 
على قيمة الليرة وفق السعر 
الرسمي نظرا للظروف 
المعيشية
 الصعبة التي
يمر بها 

اللبنانيون.

 لندن - أعلنت شركة ويز إير، ثالث أكبر 
شركة طيران منخفض التكلفة في أوروبا، 
الأربعاء أنها ستوســــع مشروعها المشترك 
مع حكومــــة أبوظبي رغم الظــــروف التي 
يمــــر بها قطاع النقل الجوي بســــبب أزمة 

فايروس كورونا.
وكشــــف جوزيــــف فــــارادي الرئيــــس 
التنفيذي لشــــركة ويز إيــــر المجرية لوكالة 
رويترز أن مشروعا مشتركا مقره أبوظبي 
ســــيكون أكبر مــــن المخطط لــــه في الأصل 

ليضم ست طائرات ارتفاعا من ثلاث.
ويبــــدأ المشــــروع مع شــــركة أبوظبي 
للحكومة  المملوكــــة  القابضــــة  التنمويــــة 
تســــيير رحلات في أكتوبــــر المقبل، حيث 
يجري طرح تذاكر للبيــــع اعتبارا من هذا 
الشــــهر إلــــى وجهــــات في أوروبا وشــــبه 
القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا.

وأبرمــــت الشــــركة القابضة في مارس 
الماضي اتفاقية نهائية مع ويز إير لإطلاق 
شــــركة للطيران منخفــــض التكلفة، مقرّها 
العاصمة الإماراتية، أطلق عليها اسم ويز 

إير أبوظبي.
ويأتي هذا التحرك تماشيا مع برنامج 
المســــرعات التنموية ”غدا �21، الذي يعمل 
على دفع مســــيرة تنمية أبوظبي إلى آفاق 
جديدة مــــن خلال الاســــتثمار في الأعمال 

والابتكار والمجتمع.
ويؤكد محللون أن الخطوة ستوســــع 
مــــن طموحــــات قطــــاع النقل الجــــوي في 
الإمــــارات خلال الســــنوات المقبلة، خاصة 
أن الطيران منخفــــض التكلفة بدأ يحظى 
باهتمــــام العديد من الحكومات في منطقة 

الشرق الأوسط.
وقال فــــارادي فــــي مقابلة مــــع وكالة 
رويتــــرز ”نتطلــــع إلــــى البدء علــــى نطاق 

بما  مقارنة  كان مخططــــا لــــه في أكبــــر 

الأصل حيث ســــنبدأ بســــت طائــــرات في 
الأشــــهر الســــتة الأولى“، مشــــيرا إلى أن 
الشــــركة شهدت فرصا ناشــــئة على الرغم 

من تحديات الوباء.
الطيــــران  شــــركة  خطــــط  تــــزال  ولا 
منخفض التكلفة التوسعية متوقفة بفعل 
القيــــود المفروضــــة لمكافحــــة كورونا في 
الســــنة المالية 2020/2021 لكنها واثقة من 

النمو في المدى الطويل.
19 موضوع  وقال فارادي إن ”كوفيد – 
خطيــــر وله أثر كبير علــــى القطاع لكن في 

الوقت نفسه يخلق بعض الفرص لنا“.

وألحــــق كورونا ضررا بالغا بالســــفر 
جــــوا وأجبــــرت شــــركات الطيــــران على 
تســــريح عمالة وتقليص أساطيلها وطلب 
إنقاذ مالي مــــن الحكومات للصمود، فيما 
يرى مسؤولو الشركات أنها ستكون سوقا 
أصغر على مدى أعوام. لكن ويز إير أبلت 
على نحو أفضل من الكثير من المنافسين.

وتتمتــــع الشــــركة الغنية بالســــيولة 
بإحــــدى أقــــوى الميزانيــــات فــــي أوروبا، 
وتقول إن انخفاض أسعارها سيساعدها 
في الفــــوز بحصة ســــوقية عندما يتعافى 
الطلب على الســــفر مما يمنحهــــا ثقة في 
الالتزام بخططها التوسعية طويلة المدى.

لكن فارادي قال إنه ”بالنســــبة للسنة 
الماليــــة الراهنــــة، التي تنتهــــي في مارس 
المقبل، فإن فرص النمو الكلي بعيدة ومن 

السابق لأوانه إعلان توقعات الأرباح“.

وأوضــــح أن الشــــركة مــــن المتوقع أن 
تســــير 60 في المئة من طاقتها في الصيف 
و80 فــــي المئــــة بــــين ســــبتمبر ومــــارس 
المقبلــــين. لكن هذه الخطط عرضة للتعديل 
بسبب القيود على الســــفر التي فرضتها 

الحكومات.
وفي الســــنة المالية الماضيــــة المنتهية 
فــــي مارس الماضي، حققت ويز إير صافي 
أربــــاح أساســــية بلغ 344.8 مليــــون يورو 
بزيــــادة 30 في المئة عن الســــنة الســــابقة 
بفعل زيادة عدد الركاب بنسبة 16 في المئة 

وقفزة في الإيرادات الثانوية.
وتدفع أرقام أعمال ويز إير الإيجابية 
حكومة أبوظبي إلــــى الرهان بجدية على 
ســــوق الطيران الاقتصــــادي كونه مفتاح 
تعزيز قطاع الســــياحة، والــــذي يعد أحد 
أبــــرز الركائــــز فــــي اســــتراتيجية تنويع 

مصادر الدخل.
المتغيّرة  الاقتصادية  الأوضاع  وتجبر 
شــــركات الطيران الخليجية، التي دخلت 
العديد من الأســــواق الأجنبية في آســــيا 
وأميــــركا الجنوبية في الأعــــوام الماضية، 
علــــى مراجعة نماذج أعمالهــــا وكبح نموّ 
طاقــــة الاســــتيعاب الــــذي كان جامحا من 

قبل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي 
القابضة محمد الســــويدي في وقت سابق 
إن ”شــــراكتنا مــــع ويز إير ســــتمكننا من 
المســــاهمة في تعزيز القدرات التنافســــية 
المتميزة التي تحظى بها أبوظبي كوجهة 
إقليمية وعالمية للسائحين الذين يقصدون 
الإمارة للترفيه والأعمال على حد سواء“.

وشــــهد قطــــاع الطيــــران الاقتصادي 
منخفــــض التكلفة نمــــوّا ســــريعا منذ أن 
تمّ طرحــــه لأول مرة في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا عــــام 2003 انطلاقا من 

الإمارات.
وتشــــير معظم التقديــــرات إلى 

أنّ منطقــــة الشــــرق الأوســــط 
معدّل  أعلى  بثالــــث  تتمتّع 

نموّ في ســــوق الطيران 
الاقتصادي إقليميّا.

تحالف أوبك+ يمنح أسواق

النفط جرعة تفاؤل للانتعاش

جدل لبناني حول جدوى

آلية ضبط سعر صرف الليرة

ويز إير توسع خطط مشروعها

المشترك مع أبوظبي

رهان على الأسواق الناشئة مع إنهاء الإغلاق

يســــــابق تحالف أوبك+ الزمن مــــــن أجل وضع خطة محكمة تســــــاعد الدول 
ــــــث لا تكون متخمة مع  المنتجــــــة على إحلال التوازن في الســــــوق العالمية بحي
محاولة زيادة الأســــــعار المتراجعة، مراهنا على عودة النشــــــاط إلى الأسواق 

الناشئة ولاسيما في آسيا، التي تعد أكبر المستهلكين للخام ومشتقاته.

تجاهلت شركة الطيران المجرية ويز إير تحديات أزمة كورونا، وأعلنت أنها 
تخطط لتوســــــيع مشروعها المشــــــترك مع حكومة أبوظبي، بعد أن اختارت 
الإمارة الخليجية العام الماضي نقطة لتوســــــيع نشــــــاطاتها خارج أوروبا، 
الأمر الذي سيعزز من مكانة أبوظبي في سوق الطيران منخفض التكلفة.

السعودية والكويت 

والإمارات لا تعتزم تمديد 

خفض طوعي أكبر للإنتاج 

قدره 1.18 مليون برميل 

يوميا

في ترقب حسم المناقشات

مشروع ويز إير أبوظبي 

سيبدأ بست طائرات 

بدل ثلاث

جوزيف فارادي

السرعة التي استؤنف 

بها الطلب في الصين 

مؤشر جيد

جيم بورخند

الإمــــارات خلال الســــنوات المقبلة، خاصة 
أن الطيران منخفــــض التكلفة بدأ يحظى 
باهتمــــام العديد من الحكومات في منطقة 

الأوسط. الشرق
وقال فــــارادي فــــي مقابلة مــــع وكالة 
رويتــــرز ”نتطلــــع إلــــى البدء علــــى نطاق 

بما مقارنة  كان مخططــــا لــــه في أكبــــر 

في الفــــوز بحصة ســــوقية عندما يتعافى 
الطلب على الســــفر مما يمنحهــــا ثقة في
الالتزام بخططها التوسعية طويلة المدى.

لكن فارادي قال إنه ”بالنســــبة للسنة 
الماليــــة الراهنــــة، التي تنتهــــي في مارس 
بعيدة ومن  المقبل، فإن فرص النمو الكلي

.“
الريــاض
في أوبـــك+
منتج في أ
المنظمة، ات
تخفيضات
لمدة شهر.
ويأتـــي الت
الضغط عل
بخفـــض إ
ا إن ف

السابق لأوانه إعلان توقعات الأرباح

وشــــمال أفريقيــــا عــــام 2003 انطلاقا من
الإمارات.

وتشــــير معظم التقديــــرات إلى
الأوســــط  أنّ منطقــــة الشــــرق

معدّل  أعلى  بثالــــث  تتمتّع 
ســــوق الطيران  نموّ في

الاقتصادي إقليميّا.

المنتجــــــة
محاولة زي
الناشئة و

3 عوامل سلبية تعيق 

ضبط سعر الليرة وهي 

تراجع التبادل التجاري 

والتجاذبات السياسية 

والمضاربة
ن بي ي ر ي ب
بتوصيات اجتماع الســـراي 
0 مايـــو 2020 نعلن عن  30 0ـــي
عر صرف الـــدولار الأميركي
اللبنانيـــة للأربعاء حصرا 
3950 رك بين الشـــراء بسعر
4 آلاف ليرة كحد  4لبيع بسعر

في كذلك  المصـــارف  ت 
ليـــة تقضي باعتماد 
 الدولار عنـــد أربعة 

أســـبوعين،  لمـــدة 
ســـعر تثبيت  ى 
الصيارفـــة دى 

عند نحو

اق
ية 

ي ق بي ي ن
وتوقيـــف كل من يتلاعب بسـ
الـــدولار حتى الأشـــخاص الذ
قققققتقققتقتقتقدون أنهم محميون يع

في الفترة الأخيرة.
ومنذ الصيف الماض
لبنان للمـــرة الأولى في
ســـوق موازية، انخفضت
العملـــة المحلية تدريجيا، ف
الصرف الرســـمي مـــ

على 1507.
ويرى خبراء 
تبدو غير كافية إذا
إجراءات أكثر قس
على قيمة الليرة و
الرسمي نظر

الص

الل

والمضاربة
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السنة 43 العدد 11721 وجوه
ممثل مسكون بالأشباح يشكل شخصياته كالصلصال

حسن حسني

 تاركا بصماته الخاصة
ً
ق عاليا

ّ
فنان طائر يحل

 ممثـــل مصـــري مبـــدع، كانـــت روحـــه 
مســـكونة بأشـــباح التمثيـــل، لديـــه قدرة 
نادرة على تغيير انطباعات وجهه وأدائه 
في الوقت ذاتـــه من أقصى درجات الطيبة 
إلى الشر، ومن سوداوية الحزن إلى أنوار 
الفرح، ورغـــم وصوله إلى قلوب الجمهور 
متأخـــرا في عمر الخمســـين إلا أنه أصبح 
راعيا لسينما الشباب، وقطارا فنيا يدهس 
بموهبتـــه المتجددة من يقـــف أمامه، حتى 

رحل عن دنيانا السبت الماضي.
رحل حســـن حســـني عن عمر ناهز 89 
عامـــا إثر إصابتـــه بأزمة قلبيـــة مفاجئة، 
طاويا معـــه تجربة غير متكـــررة متفجرة 
بالموهبة ومتعددة الوجوه، جســـد جميع 
الشخصيات المهنية والطبقات الاجتماعية 
بالكفاءة ذاتها، وفرض نفســـه على نجوم 
الصـــف الأول رغم اســـتمراره في منطقة 
الممثـــل المســـاعد، ليثبت أن الفـــن وتقدير 
الجمهـــور لا يرتبطـــان بالأســـماء، لكـــن 

بالعرق والتفاني.
خلف حسني وراءه تراثا فنيا ضخما 
يقتــــرب مــــن 490 عمــــلا ما بين الســــينما 
والمســــرح والدراما والإذاعــــة والكارتون، 
الكثيــــر منها لن تمــــوت مهما مــــر عليها 
الزمــــن، يكفيــــه أن خمســــة مــــن الأعمال 
التي شــــارك فيها بشــــخصيات محورية، 
تحتــــل مرتبة متقدمــــة في قائمــــة أفضل 
مئــــة فيلم في ذاكــــرة الســــينما المصرية، 
وهــــي ”الكرنك“، و“ســــواق الأوتوبيس“، 
و“البــــريء“، و“زوجة رجل مهــــم“، و“ليه 
يا بنفســــج“. اتبع الفنان الراحل أسلوبا 

خاصــــا فــــي التركيــــز على إجــــادة دوره، 
بصرف النظر عن جودة العمل ككل، فحتى 
الأعمــــال التي يمكن تصنيفهــــا أنها دون 
المستوى وشــــارك فيها لاعتبارات مادية، 
خرج منهــــا فائزا بحمل لقــــب ”الأفضل“، 
بتلقائيته الشديدة، وتشربه لأدق تفاصيل 
الأحداث، وقرب أسلوب السهل الممتنع من 
رجل الشــــارع، وتركيزه علــــى الفن كهدف 

وغاية.

ليه يا بنفسج

وُلد عام 1931 في منطقة القلعة بوسط 
القاهرة، التي تترك بصمة على شـــخصية 
من يخطون بأقدامهـــم الصغيرة حاراتها 
الضيقة، مع انفتاح قاطنيها على السياحة 
الأجنبية، ومقاه تحتضن جلسات المثقفين 
والسياسيين، وتجار يتبادلون النكتة أكثر 
من الســـلام بالأيدي، فهضم في سن مبكرة 
لغـــة الشـــارع ووظفها معه فـــي محاولته 
الفنيـــة الأولى بالمســـرح المدرســـي، حتى 
حصل على كأس التفوق وشـــهادات تقدير 
عن دور ”أنطونيو“ في المدرسة الخديوية.

على  تنطبق مقولة ”رب ضارة نافعة“ 
تجربة حسني الفنية، فبعد نكسة 1967 تم 
حل فرقة المسرح التابعة للجيش المصري 
التي كان عضوا فيها، واقتصرت أعمالها 
علــــى شــــريحة ضئيلــــة عدديــــا لا تتعدى 
الضباط والجنــــود وعائلاتهم لينتقل مع 
صديق عمره حســــن عابدين إلى مســــارح 
القطــــاع الخــــاص، وتقــــديم مســــرحيات 
ناجحــــة كان أهمها ”المركــــب اللي تودي“ 
التي اســــتمر عرضها لمدة  و“كلام فــــارغ“ 
6 أشــــهر فــــي رقم قياســــي بمعيــــار فترة 
الســــتينات المعروفة بانتعاشــــة المســــرح 
وتنافس العشــــرات من الفرق على إمتاع 

الجمهور.
ظل الرجل أســــيرا لخشــــبة المســــرح 
طــــوال عقد الســــتينات بالكامل والنصف 
الأول من الســــبعينات، حتــــى تلقى دورا 
صغيــــرا ”جارســــون في مقهــــى“ في فيلم 
”الكرنــــك“ مع المخــــرج علي بدرخــــان عام 
1975، ودورا آخر أكبر نسبيا في مسلسل 
”أبنائــــي الأعزاء شــــكرا“ مع أحــــد عمداء 
المســــرح عبدالمنعم مدبولي، ليجيد تقديم 
شخصية الموظف المرتشــــي الشرير الذي 
كان وازعــــا للدفــــع بــــه في فيلم ”ســــواق 

الأتوبيس“ مع الراحل عاطف الطيب.
استطاع حسني أن يمسك في الفرص 
السانحة أمامه بأظافره وأسنانه، فالفنان 
الذي بدأ يجد شهرته في عمر الخمسين 
كان يعــــرف جيــــدا أنه يفتقــــد رفاهية 
اختيــــار الأدوار ولا يحتمــــل تجارب 
الســــقوط، فانكب على العمل، 

حتى أطلــــق عليه المخرج الشــــهير خيري 
بشــــارة لقب ”المنشــــار“ مع مشــــاركته في 
كــــم كبير من الأعمال فــــي الوقت ذاته دون 
تكرار لطبيعــــة الأداء في أي منها، كما لو 
كان رجلا مســــكونا بأرواح تظهر كل منها 

في الوقت المناسب.
أصبح الخيــــار الأول فــــي دور البطل 
المســــاعد لكثير من المخرجــــين المصريين، 
فهو لا يحتاج إلى توجيهات خاصة لأدائه 
ويوفر عليهــــم عناء إعــــادة اللقطات أكثر 
مــــن مرة، حتى أطلق عليه كتاب كبار، مثل 
موســــى صبري لقب ”القشاش“، وهو لفظ 
يطلق على القطــــار البطيء الذي لا يخلف 
راكبــــا وراءه، مــــع امتلاكه قــــدرات تؤهله 
للتفــــوق في أي دور يســــند إليه، ويخطف 
الضــــوء من الأبطــــال مهما صغــــر الوقت 

الذي يظهر فيه.
يميــــل الفنانــــون إلــــى التخصص في 
أدوارهم، فمنهم من يجد نفسه في عباءة 
الشر، ومنهم من يفضل دائما دور الطيب 
مــــع اســــتثناءات طفيفة، لكن حســــني 
بــــرع في الجانبــــين وقدمهمــــا بالكثافة 
والحضــــور ذاتــــه، بقدرته فــــي التلوين 

والتشكل السريع والجمع بين التناقضات 
المتعــــددة، فعيناه اللتــــان تحملان الطيبة 
والصــــدق تتحولان في لحظــــة إلى الكذب 
والمكر والخديعة، ولم يكن غريبا أن يجسد 
في موسم رمضاني واحد ست شخصيات 
مختلفــــة، بــــين الكوميــــدي والتراجيــــدي 
والطيــــب والشــــرير والمتآمــــر  والخائــــن 

والأمين.

تكريم متأخر

عرف حسني طريق التكريم في حياته 
لأول مــــرة بعدما تجاوز الســــتين بخمس 
جوائــــز دفعــــة واحدة، عــــن دوره في فيلم 
”سارق الفرح“ بشخصية القرداتي “مدرب 

القرود” يعشق فتاة صغيرة تريد أن تكون 
راقصــــة، وحينما يصارحها بحبه ويعرف 
أنها تبادله الشــــعور ذاته يفــــارق الحياة 
ممسكا بالدف الذي كان يناجي به الشمس 
كي تطلــــع ويداعب به روحــــه كي تصفو، 
وأجاد تقديم المشاعر المتضاربة بين الأبوة 
والحب والنهم والعشــــق والخوف والأمل 

والرجاء.
فــــي العام ذاته، فــــاز بجائزة مهرجان 
الســــينما الروائــــي في القاهرة كأحســــن 
ممثــــل متفوقــــا على فــــاروق الفيشــــاوي 
ومحمــــود حميــــدة، عن دوره فــــي ”فارس 
المدينــــة“ ليصبــــح أول فنــــان مــــن الصف 
الثانــــي يقتنــــص جوائــــز أفضــــل ممثــــل 
وليــــس ممثلا مســــاعدا، من أســــماء كان 
لهــــا حضورها في شــــباك التذاكر، ليثبت 
أن الإبــــداع لا يعرف عمــــرا ولا يرتبط 

باسم.
عندما بدأت السينما الشبابية تنتشر 
فــــي مطلع الألفية الثانيــــة، رفض الانزواء 
عنهــــا، وشــــارك فيها بكثافــــة دون اعتداد 
بآراء نقاد وكتاب كبار، مثل حُســــن شــــاه 
التي قالــــت إنه يضيع موهبتــــه وتاريخه 
بالتــــورط في ســــينما المقــــاولات، فالرجل 
الذي كان والده مقاولا شــــهيرا في مسقط 
رأســــه بحــــي القلعــــة، لم يجــــد غضاضة 
في تلك الأعمــــال الخفيفة التــــي اعتبرها 

مناسبة لجيلها وعصرها.
أجاد ركوب تلك الموجة جيدا، وكان 
مثــــل ملح الطعــــام لا يخلو منه 
أي عمل، فاســــتثمر الفرصة في زيادة 

غلتــــه من الأعمال الســــينمائية وتعويض 
فترة الحرمــــان الطويل التــــي عاناها في 
بداية مشواره، حتى أن أوراق السيناريو 
كانت تعــــرض عليــــه أحيانا قبــــل البطل 
الرئيســــي، ليشارك في نحو 196 عملا منذ 
مطلع الألفية الثانية تعاون فيها مع جميع 

النجوم الشباب تقريبا.
شــــكل حســــني ثنائيات فنية مع جيل 
الشباب قائمة على عنصر المنافسة الفنية، 
فرغم صغر مســــاحة الدور، إلا أن اللقطات 
التــــي يظهر فيها تتــــرك انطباعا، وتبارى 
في فنــــون الإضحاك على مســــتوى حركة 
الوجــــه، واســــتطاع التعاون مع أســــماء 
أصبحــــت نجومــــا، مثــــل محمــــد هنيدي 

وأحمد حلمي وأحمد مكي ومحمد ســــعد، 
وبعدهــــم رامــــز جلال وأكرم حســــني، في 
غالبيــــة تجاربهم الناجحة. يعتبر كثيرون 
أن حســــني الــــذي لم يحصل علــــى تعليم 
جامعــــي، كان قد تعامل مــــع الفن بمنطق 
الوظيفــــة أو الحرفة التي يجب أن يؤديها 
علــــى أكمل وجه، وأيا مــــا كانت الظروف، 
حتى أنه استكمل دوره في مسلسل ”مزاج 
الخير“ بعد ساعات من وفاة ابنته بمرض 
السرطان احتراما لتعاقداته، ورغم دخوله 
فــــي مرحلة اكتئاب نفســــية بعدها أبعدته 

عن الفن لعدة سنوات.
كان الفنان المصري الأكثر مشاركة في 
الأعمال الخليجية خلال العقد الأخير، على 
مستوى المسرحيات الكوميدية مثل ”بيت 
المرحـــوم“، أو الدرامـــا كأجزاء المسلســـل 
السعودي ”شـــباب البومب“، أو المسلسل 
الكويتـــي ”خالـــي وصل“، ليكمـــل تجربة 
اعتـــز بها كثيـــرا في الثمانينـــات، حينما 
تم توصيفه بـ“الممثل الطائر“، بمشـــاركته 
فـــي كثير مـــن أعمال اســـتديوهات ”دبي“ 
في دولـــة الإمـــارات العربية  و“عجمـــان“ 

المتحدة.

مدرسة خاصة

الميـــزة التـــي امتلكها حســـني أنه لم 
يقولب نفســـه كغيره من فناني الكوميديا، 
فلم يقترب من بعيد أو قريب من جيل 
عظمـــاء الكوميديا الكبـــار، أمثال 
إســـماعيل ياســـين وعبدالفتـــاح 
القصري وعبدالســـلام النابلسي 
وغيرهم، وابتكر لنفســـه مدرسة 
خاصة، لم يســـتعجل فيها يوما 
الحياة  فـــي  فشـــقاؤه  النجاح، 
ذاق  بعدمـــا  الصبـــر،  علمـــه 
مـــرارة الفقد في ســـن صغيرة 
بوفـــاة والدته وهو لـــم يتجاوز 
السادســـة، وفقدان شـــقيقه في 
ريعان شبابه في حرب أكتوبر 
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فريـــدة  بعلاقـــة  ارتبـــط 
الجديـــدة،  الأجيـــال  بغالبيـــة 
مـــن منطق أبـــوي اتســـاقا من 
تجربتـــه الخاصـــة مـــع الفنان 
عماد حمدي الذي رشـــحه لفيلم 
دور  فـــي  الأتوبيـــس“  ”ســـواق 

مؤثر بالأحداث ولم يطمع الفنان 
الكبيـــر حينها في الـــدور وقبل 
بآخر مشاهده لا تتجاوز أصابع 

اليد الواحدة.
لم يبخـــل حســـني بآرائه عن 
الأجيال الجديدة واحتضنها، فنصح 
محمد سعد بالتوقف عن تكرار شخصية 
”اللمبي“ لأنها تدفع به إلى الأســـفل على 
التذاكر،  وشـــباك  الجماهيريـــة  صعيـــد 
ونجوم مسرح مصر الذين اعتبرهم ”غير 
بلهثهم الســـريع وراء البطولة  أذكيـــاء“ 
المبكرة دون ثقل قدراتهم أو معرفة كيفية 
الانتقال الســـلس من المسرح والارتجال 
إلـــى انضبـــاط الســـينما والدراما. ولم 
يترك فئة عمريـــة إلا وخاطبها بصورته 
علـــى  حريصـــا  وكان  بصوتـــه،  أو 
التواجـــد في أعمـــال الكارتـــون المحلية 
للتقرب مـــن جمهور الأفلام 
ومن  العريـــض  المتحركـــة 
الصغار،  الأطفـــال  ضمنه 
أجـــزاء  كل  فـــي  فشـــارك 
مسلسل ”ســـوبر هنيدي“، 

و“مغامـــرات لومـــة والمعلـــم ســـلومة“، 
و“عائلـــة رمضـــان كـــريم“، و“افهمنـــي 
شـــكرا“. تتجلى القيمة الفنية لحســـني 
في انغماس كثير مـــن أعماله في الحياة 
والتغلغل في صميم المشكلات الاجتماعية 
وتأثيرات الزمن علـــى المجتمعات لتؤكد 
أن الفـــن ليس فقط مبـــدأ للحياة، بل هو 
الحيـــاة ذاتها، ففي ”ســـواق الأتوبيس“ 
الثمانينـــات  أجـــواء  العمـــل  جســـد 
بشـــوارعها وتضرر الطبقة المتوسطة من 
الانفتـــاح الاقتصادي والأثريـــاء الجدد. 
وفي ”الكرنك“، أهم فيلم سياسي مصري، 
يظهـــر انتهاك آدمية المواطن وكرامته في 
أقصى صورها بســـبب دفاعه عن الحرية 
ويصبح الحالم بمســـتقبل أفضل للوطن 
عـــدوا للوطن، وفـــي ”المواطـــن مصري“ 
يظهر الفلاح المقهور الذي يتخلى بسبب 
العوز وكثرة الإنجاب عن أبسط حقه في 
أن يحمل ابنه الذي من صلبه اسمه ويتم 
الدفع به تحت اسم مزيف للحرب حماية 

لابن العمدة الثري.
علـــى مســـتوى الدرامـــا، اســـتطاع 
أن يحجز لنفســـه مكانا ضمـــن الأعمال 
الأفضل، فكان حاضرا في  ”السبنســـة“ 
الدرامـــا الاجتماعية التي فجرت أوضاع 
المـــرأة المعيلة ومكابدتها صعاب الحياة، 
وفي ”‘أرابيســـك“ يعيـــش الجمهور معه 
تغييرات الأسرة المصرية وتفككها تحت 
ضغـــط المصالـــح والمنافـــع الاقتصادية، 
يجول المشـــاهد  وفي ”بوابة الحلواني“ 
فـــي عالـــم القصـــور الملكيـــة ومؤامرات 
الحكم، وفي ”البشـــاير“ يعرف المشـــاهد 
كيف يمكن للدراما حـــال توظيفها جيدا 
أن تكون عونا لجهـــود الدولة في تعمير 
الصحـــراء، وفـــي ”غوايش“ يـــرى الثأر 
ومآســـيه من زاوية شـــديدة الرومانسية 
في مجتمع شديد الانعلاق فيها، لينتصر 

الحب على الدم والحقد.
لقد أكد حســــن حسني، الذي ظل يبعد 
حياته الشــــخصية كثيرا عن الأضواء، في 
آخــــر حواراته، أنه لم يشــــعر بالخجل من 
الأعمــــال التي قدمها، حتــــى وإن كان غير 
راض عــــن بعضهــــا ووافق عليهــــا بدافع 
الضغــــط مــــن قبــــل الأصدقــــاء أو الرغبة 
المالية، ينام مرتــــاح البال عن حياته التي 
أفناهــــا فــــي الفن، ”فــــكل إنســــان يخطئ 
ويصيب، ويبدي ســــعادة في تحول جمله 
الحواريــــة وتعبيــــرات أعمالــــه إلى حكم 
حياتية للشباب يتبادلونها في جلساتهم 
أو علــــى صفحاتهم في مواقــــع التواصل 

الاجتماعي واعتبرها ميراثا يورث“.

[ موجة الســــينما الشــــبابية تعرف حســــني جيدا، فهو الذي أجاد الاندماج معها بشكل حيوي، وكان مثل ملح الطعام لا يخلو منه أي 
عمل، مستثمرا الفرصة في زيادة رصيده من الأفلام.

[ حســــني هو الفنان المصري الأكثر مشــــاركة في الأعمال الخليجية خلال العقد الأخير، مكملا تجربة اعتز بها كثيرا في الثمانينات، 
حينما تم توصيفه بـ“الممثل الطائر“، بمشاركته في أعمال استديوهات ”دبي“ و“عجمان“ في دولة الإمارات.

[ القيمة الفنية لحسني تتجلى في انغماس كثير من أعماله في الحياة وتأثيرات الزمن 
على المجتمعات.
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الأعمال الخليجية خأصبحــــت نجومــــا، مثــــل محمــــد هنيدي 
مستوى المسرحيات
الدرا المرحـــوم“، أو
السعودي ”شـــباب
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تم توصيفه بـ“الممث
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في دو و“عجمـــان“ 

المتحدة.

مدرسة خاصة
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 تونس – قبل نحو شـــهرين ظهر وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق المحسوب على 
الإخوان المســـلمين فتحي باشـــاغا داخل 
البرلمـــان البريطاني يتحدث عن أســـباب 
رفضه لســـيطرة الجيش بقيادة المشـــير 

خليفة حفتر على طرابلس.
وقال باشاغا إن حكومة الوفاق وهي 
الواجهة المدنية لتيار الإســـلام السياسي 
”تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس 
خاصـــة من أجل دولة مدنيـــة ديمقراطية 
تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون“.
الليبـــي  الجيـــش  أطلـــق  أن  منـــذ 
معركـــة الســـيطرة على طرابلـــس حاول 
الإســـلاميون جاهدين تأليب الرأي العام 
ضده باســـتخدام الورقة الحقوقية حيث 
لم تتوقف الآلة الإعلامية التابعة لهم عن 
افتعال قصص وأخبار مفادها استهداف 

الجيش للمدنيين.
وفي الحـــالات النـــادرة التـــي ثبتت 
فيهـــا حقيقة إصابة أحد المدنيين بجروح 
ينفـــي الجيـــش أي صلـــة لـــه بالحادثة 
متهما ميليشـــيات حكومة الوفاق بتعمد 
اســـتهداف المدنيين لتأليب الـــرأي العام 

الدولي والمحلي ضده.

تجـــد اتهامات الجيش للميليشـــيات 
الإســـلامية صداها لـــدى أغلبية الليبيين 
الذيـــن ضاقوا ذرعـــا مـــن جرائمها قبل 

انطلاق عملية السيطرة على طرابلس.
والثلاثاء، أرسل شاب ليبي عرف عن 
نفسه بأنه “سجين سابق بسجن معيتيقة 
ظلمـــا“، دعوى إلـــى المحكمـــة الأفريقية 
لحقوق الإنسان والشعوب، اشتكى فيها 
من تعرضـــه لمعاملة غير إنســـانية أثناء 
احتجازه في ظروف غير إنســـانية داخل 

الســـجن الذي تديره قوة الردع الخاصة 
سنة 2019.

واتهم الشاب رجب رحيل عبدالفضيل 
المقرحي وزيـــر الداخلية المفوض  فتحي 
باســـتخدام  باشـــاغا بـ”اقتـــلاع عينـــه“ 
”ملعقـــة“ أثنـــاء زيـــارة الأخيـــر لســـجن 

معيتيقة أثناء فترة احتجازه.
وذكر الشـــاب الذي ظهر في فيديو تم 
تداوله علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
أنـــه ”فـــي صيـــف عـــام 2019 احتجـــزت 
أنـــا رجب رحيـــل عبدالفضيـــل المقرحي 
في مركـــز الاحتجاز معيتيقة في ســـوق 
للعنف  وتعرضـــت  بطرابلـــس  الجمعـــة 
الجســـدي المنتظم والتعذيب طوال فترة 
وجودي في السجن ما أدى إلى إصابتي 

بجروح جسدية أدت إلى اقتلاع عيني“.
وتفشل شهادة الشاب الليبي وغيرها 
مـــن جرائـــم الإســـلاميين التي مـــا زالت 
راســـخة في ذاكـــرة الليبيـــين محاولتهم 
لإيهام الرأي العام الدولي بحرصهم على 

تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
ومؤخرا اختطفت ميليشـــيات تابعة 
لحكومـــة الوفاق في طرابلـــس من بينهم 
مرتزقة سوريون، حسب ما ذكرت وسائل 
إعلام محليـــة، فتاة ليبيـــة تدعى وصال 
ميينـــة من داخـــل بيت عائلتهـــا بمنطقة 

الكريمية بطرابلس.
وهاجم أربعة عناصر من الميليشيات 
التـــي يفتـــرض أنهـــا تدافع عـــن الدولة 
المدنيـــة كما يصور باشـــاغا، منزل عائلة 
عبدالحفيظ ميينة، وسرقوا مبالغ مالية، 
واختطفـــوا ابنتها البالغـــة من العمر 27 

عاما.
ذاكـــرة  الجرائـــم  هـــذه  وحركـــت 
الليبيـــين بشـــأن الجرائم التـــي ارتكبها 
فتحي باشـــاغا الـــذي يدعـــي الدفاع عن 
الديمقراطية، مـــن بينها تأييده للانقلاب 
الـــذي نفذته ميليشـــيات إســـلامية على 
نتائج الانتخابات التشـــريعية في 2014، 
وهـــو الانقـــلاب الـــذي أدخـــل ليبيا في 
حالـــة الفوضى التي تعيشـــها منذ نحو 
ســـت ســـنوات وراح ضحيتها المئات من 
المدنيين الأبريـــاء. ويتهم باشـــاغا الذي 
يدعـــي حرصه علـــى بناء الدولـــة المدنية 

والديمقراطية بأنه كان أحد أبرز مهندسي 
حيث يملك الوصاية  انقلاب ”فجر ليبيا“ 
علـــى العديـــد مـــن ميليشـــيات مصراتة 
التـــي يحركهـــا وفقـــا لمصالـــح الإخوان 

المسلمين.
ووضعـــت الجرائـــم التـــي ارتكبتها 
عقـــب  الوفـــاق“  ”حكومـــة  ميليشـــيات 
السيطرة على مدينتي صبراتة وصرمان 
فتحـــي باشـــاغا وحليفه رئيـــس حكومة 
الوفاق فايز الســـراج أمـــام إحراج كبير، 
حيـــث تحدثت تقارير إعلامية عن تصفية 
أســـرى والانتقـــام مـــن ســـكان المدينتين 

الداعمتين للجيش.
ومن بين أبرز الجرائم التي اقترفتها 
الميليشـــيات تصفية مديـــر مراقبة تعليم 
صرمـــان محمد أبوالقاســـم عبـــاس في 

منزله، إضافة إلى إطلاق سراح العشرات 
من الإرهابيين من سجون المدينيتن.

وفي 19 مايو الماضي اغتال مسلحون 
القيادي الليبـــي عبدالله مخلوف، رئيس 
المجلس التســـييري لبلدية كاباو الواقعة 
شـــمال غرب ليبيا ومن أهم الشخصيات 
الداعمـــة للجيـــش الليبـــي والمعارضـــة 
رميـــا  بـــلاده،  فـــي  التركـــي  للوجـــود 
بالرصاص، بعد اختطافه من أحد أسواق 

المدينة.
واتهمـــت الحكومة المؤقتـــة في بيان 
الميليشـــيات المســـلّحة التابعـــة لحكومة 
الوفاق بالوقـــوف وراء عملية التصفية، 
وقالت إن الشـــيخ عبدالله مخلوف ”دفع 
حياته ثمنـــا لانحيازه للجيـــش الوطني 
الليبي في معركته ضد الإرهاب والاحتلال 

التركـــي الطامع في ليبيـــا“. وأضافت أن 
”الراحـــل انحـــاز للشـــرعية ولطالما دافع 
عنهـــا وعـــن جيشـــنا في معركـــة تحرير 
كافـــة ربـــوع ليبيا من قبضـــة الجماعات 
الإرهابية، ولطالمـــا صدح بالحق ضد كل 
من استقوى بالعدو التركي الحالم بغزو 

بلادنا“.
ويحـــاول الإســـلاميون الترويج إلى 
أنهم حملة لـــواء الدفاع عن مدنية الدولة 
لاســـيما منـــذ إطـــلاق الجيـــش الوطني 
الليبي حملة استعادة العاصمة طرابلس 

من قبضة الميليشيات.
وجند الإسلاميون منذ الكلمة الأولى 
التي ألقاها المشير خليفة حفتر في الرابع 
مـــن مايو 2019، التي أعلـــن فيها عن بدء 
حملة اســـتعادة طرابلس، وسائل الإعلام 

لاتهامه بمحاولة عسكرة الدولة والإجهاز 
علـــى مشـــروع الدولـــة المدنيـــة وبنـــاء 

الديمقراطية.
الوفاق  لحكومـــة  الموالون  ويحـــاول 
التســـويق إلى أن عملية الجيش مسمار 
أخير يدق في نعـــش مدنية الدولة بينما 

يمثلون هم طوق النجاة لها.
وبالرغـــم مـــن أنهم يمســـكون بزمام 
الأمـــور في طرابلـــس إلا أن إخوان ليبيا 
لم يصنعوا الاســـتثناء حيث يتمســـكون 
الاســـتقرار  تقوض  التـــي  بالميليشـــيات 

للحفاظ على نفوذهم.
ومنـــذ قيام الثورة في 17 فبراير 2011 
وليبيا تعيش تحت ســـطوة الميليشـــيات 
المســـلحة التي كانـــت لها اليـــد الطولى 

خاصة في طرابلس والمنطقة الغربية.

إسلام سياسي
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شكاوى انتهاك حقوق الإنسان تحاصر الميليشيات

إسلاميو ليبيا يفشلون في الوصاية على حقوق الإنسان

لاحق الميليشيات الإسلامية
ُ
اتهامات بالتعذيب والاغتيالات واستهداف المدنيين ت

تواجه ميليشــــــيات حكومة الوفاق الإســــــلامية في ليبيا اتهامات متصاعدة 
بانتهاك حقوق الإنســــــان وذلك في الوقــــــت الذي تقدم فيه الحكومة ومقرها 
طرابلس نفســــــها على أنها حاملة لواء الدفاع عن مدنية الدولة خاصة منذ 

إطلاق الجيش الوطني حملة استعادة العاصمة.

شاب رفع دعوى للمحكمة 

الأفريقية لحقوق الإنسان 

اشتكى فيها من معاملة 

غير إنسانية أثناء احتجازه 

داخل سجن معيتيقة

 بروكسل – في إطار الحملة الأوروبية 
شـــهدت  والإرهـــاب  التطـــرف  لمكافحـــة 
الثلاثـــاء، نـــدوة عن بعد  منصـــة ”زوم“ 
بعنوان ”دور الفكـــر في محاربة التطرف 

والإرهاب“. 
وقـــد نُظمـــت هـــذه الندوة مـــن قبل 
التجمـــع الأوروبـــي لمكافحـــة التطـــرف 
والإرهـــاب بالتعـــاون مـــع العديـــد مـــن 
المنظمـــات علـــى غـــرار دائـــرة البحـــث 
والتحليـــل الجيوسياســـي فـــي باريس، 
ومنظمة يورو عرب في برشلونة وغيرها.
وشـــارك فـــي النـــدوة عـــدد كبير من 
والمختصين  والسياســـيين  الأكاديميـــين 
والدبلوماســـيين مـــن العديد مـــن الدول 
الأوروبيـــة (فرنســـا، إســـبانيا، بلجيكا، 

روسيا، ألمانيا والسويد). 
وركـــزت النـــدوة علـــى موضوعـــات 
تكتسي أهمية كبيرة من بينها دور الفكر 
في مواجهـــة التطرف والإرهـــاب، ودور 
التعليـــم الوطنـــي فـــي محاربة انتشـــار 
التطـــرف، وأهميـــة إعداد مـــواد تربوية 
تناســـب مراحـــل التعليم كافـــة وذلك من 
أجل تخفيف نسبة التطرف والإرهاب في 

المجتمعات. 
وخـــلال هـــذه النـــدوة أكـــد الدكتور 
نضـــال شـــقير، الاستشـــاري الحكومـــي 
التواصـــل  وأســـتاذ  الاســـتراتيجي 
الحكوميـــة  والعلاقـــات  الاســـتراتيجي 
فـــي باريس، في بداية النـــدوة أن معركة 
محاربة الأفـــكار المتطرفـــة والإرهابية لا 
تزال طويلـــة وأن هذا النشـــاط يأتي فى 
سياق حملة أوروبية كبيرة بدأت في عام 
2018، وهي تهدف للترويج لدعم الجهود 
الفكرية في مواجهة الأفكار المتطرفة التي 

غزت المجتمعات الأوروبية. 
وأضاف شقير أنه ”في الوقت الراهن 
وفي ظـــل خطر الأفـــكار المتطرفـــة، فإنه 
مـــن الضروري إعطاء الأولوية لتشـــجيع 
الجهـــود الفكريـــة ودمجهـــا فـــي إطـــار 
تعليمـــي قادر على إنتـــاج أجيال جديدة 

لديهـــا مناعة قوية ضـــد الأيديولوجيات 
المتطرفة“.

ومن جانبها شددت آنا سورا، عضو 
مجلس الشـــيوخ الإسباني، على ضرورة 
وضع تعريف محـــدد للتطرف والإرهاب، 
وعلـــى أهميـــة دور التعليـــم فـــي كافـــة 
المراحل وذلك للتخفيـــف من آفة التطرف 
التي ضربت المجتمعـــات الأوروبية. وقد 
أشادت سورا بالتجربة التعليمية لكتاب 
الســـراب للمفكر الإماراتي الدكتور جمال 
سند السويدي معتبرة أنها تجربة هامة 
تستحق التوقف عندها والاستفادة منها.

وتعاني أوروبا من هجمات اليمينيين 
المتطرفـــين كما من هجمات للإســـلاميين 

المتشددين.
ومن جانبـــه أكد ميغليـــور غرينارو، 
النائـــب في البرلمان الإيطالي، على أهمية 
وجـــود خطاب بديـــل أو مـــواز للخطاب 

المتطرف الـــذي غزا المجتمعات الأوروبية 
معتبراً أن كتاب الســـراب للدكتور جمال 
الســـويدي يمكن أن يقوم بهـــذا الدور لما 
يتمتع به من مقومات علمية وتعليمية في 

هذا الإطار. 
ميخائيـــل  البروفيســـور  واعتبـــر 
العلاقـــات  معهـــد  مديـــر  ريختيـــك، 
الدوليـــة والتاريـــخ العالمي فـــي جامعة 
لوباتشيفســـكي الحكومية الروسية، أنه 
مـــن أجل الفوز في المعركـــة ضد التطرف 
والإرهـــاب يجـــب خلـــق نـــوع جديد من 
التعاون الدولي قائم بشكل أساسي على 

مبدأ الأمن الإنساني. 
وشدد خوسيه سيبيدا، عضو مجلس 
البرلمانية  والجمعية  الإســـباني  الشيوخ 
فـــي مجلـــس أوروبـــا، على أهميـــة دور 
الجهـــود الفكريـــة في مكافحـــة التطرف 
والإرهـــاب وعلـــى أهميـــة دور المفكرين 

في تبيـــان حقيقـــة الجماعـــات المتطرفة 
والإرهابية مما يســـاهم في تخفيف حدة 
انتشـــار الإرهـــاب والتطرف فـــي العالم 

بشكل عام وأوروبا بشكل خاص. 
كتـــاب  علـــى  ســـيبيدا  أثنـــى  كمـــا 
لمدير مركز الإمارات للدراسات  ”السراب“ 
والبحـــوث الاســـتراتيجية فـــي أبوظبي 

ووصفه بالموسوعة الغنية في مجاله.
وتُكافح العديد مـــن الدول الأوروبية 
على غرار ألمانيا وفرنســـا لتجفيف منابع 
التطرف الإسلامي واليميني والذي تفاقم 

خطره مع استمرار هجماته.
وشـــدد البروفيســـور ريـــكارد زيباتا 
باريـــرو مديـــر معهد غريتيـــم في جامعة 
بومبـــي فابرا فـــي برشـــلونة أيضاً على 
أهميـــة التعليم للحـــد من آفـــة التطرف 
والإرهـــاب وهو نفس الأمـــر الذي ركزت 
عليـــه الدكتـــورة رنـــدة صايغ، أســـتاذة 

الثقافة واللغة العربية بجامعة ألفونسو 
العاشـــر في مدريد. وتُكابـــد ألمانيا على 
سبيل المثال لتحجيم دور اليمين المتطرف 
الـــذي انتعـــش مســـتفيدا مـــن أزمـــات 
المهاجرين وغيرها ما مكنه من استقطاب 
عدد كبير مـــن الألمان ودفعهم إلى ارتكاب 

جرائم أرهقت السلطات في برلين.
وتعرضـــت أوروبـــا عمومـــا خـــلال 
السنوات الأخيرة إلى هجمات دامية كان 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية (داعش) يقف 

وراء أغلبها.
ولعـــل أبرز هذه الهجمـــات تلك التي 
نفذهـــا جهادي في باريس في العام 2015 
وقد صدمت الرأي العام الفرنســـي، حيث 

خلفت 130 قتيلا على الأقل.
ومنذ مقتل زعيمـــه أبوبكر البغدادي 
تراجعت هجمات تنظيم الدولة الإسلامية 
ما جعل مكافحة اليمين المتطرف الهاجس 

الأكبر للمجتمعات الأوروبية.
من جهته، ركّز لوكا غرفاســـوني فيا، 
مدير المركز الدولـــي للأفعال غير العنفية 
فـــي برشـــلونة ومؤســـس مرصـــد منع 
الأعمـــال العنفية المتطرفة في برشـــلونة، 
علـــى أهمية بناء العدالـــة في المجتمعات 
من أجل الوصول إلى الســـلام والحد من 

التطرف والعنف. 
من جهته، ركّز لوكا غرفاســـوني فيا، 
مدير المركز الدولـــي للأفعال غير العنفية 
فـــي برشـــلونة ومؤســـس مرصـــد منع 
الأعمـــال العنفية المتطرفة في برشـــلونة، 
علـــى أهمية بناء العدالـــة في المجتمعات 
من أجل الوصول إلى الســـلام والحد من 

التطرف والعنف. 
ووصـــف الدكتـــور ماغنـــوس نوريل 
الباحـــث في معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنـــى، وجـــود التطـــرف فـــي 
المجتمعـــات كالفايـــروس الـــذي لا يمكن 
علاجـــه من دون التعـــرف عليه والتعرف 
على مسبباته، معتبراً أنه ”هنا يأتي دور 
المفكريـــن في تعريف المجتمع على حقيقة 

هـــذا الفايـــروس الذي فتـــك بالمجتمعات 
الأوروبيةوهو ما يســـاهم فـــي الحد من 

انتشاره والسيطرة عليه“. 
ودعا نوريل إلى الاســـتفادة من كتاب 
«الســـراب» للمفكر الإماراتي جمال ســـند 
الســـويدي لما يشـــكله من تجربة ناجحة 

وهامة في هذا الإطار. 

وفـــي المقابـــل قالـــت الدكتـــورة إيفا 
ســـاينز دياز الباحثة فـــي معهد جيرماك 
بالجامعـــة الكاثوليكيـــة فـــي لوفـــان أن 
التعليـــم هو المفتاح الأساســـي للحد من 

التطرف والإرهاب. 
وأشـــادت الدكتـــورة ديـــاز بنجـــاح 
التجربة التعليميـــة في الإمارات العربية 
المتحدة التي اعتمدت في مناهجها كتاب 
”الســـراب“، وأعربت عن أملها في أن تتم 
إضافة هـــذا الكتاب إلى مقـــررات النظم 

التعليمية في دول أخرى.
واختتمت النـــدوة بحديث جان فالير 
بالداكينو، رئيس دائرة البحث والتحليل 
الجيوسياســـي في باريس عـــن التجربة 
مشددا على  التعليمية لكتاب ”الســـراب“ 

مزايا هذا الكتاب الفكرية والتنويرية.
كمـــا كشـــف رئيـــس دائـــرة البحـــث 
باريس  فـــي  الجيوسياســـي  والتحليـــل 
عـــن ترشـــيح كتـــاب ”الســـراب“ لجائزة 
نوبل لـــلآداب لعام 2020 علـــى أن يصدر 
بيـــان تفصيلي حول موضوع الترشـــيح 
من ســـتوكهولم في الســـادس من الشهر 

الجاري.

باحثون وسياسيون يرفعون من أهمية الفكر لمحاربة التطرف في أوروبا

ى كان مصدره
ّ
إجماع على مكافحة التطرف أن

الندوة التي انتظمت على 

منصة زوم ركزت على 

موضوعات تكتسي أهمية 

من بينها دور الفكر في 

مواجهة التطرف والإرهاب



 تونــس – يقـــدم الكاتـــب التونســـي 
بوكثيـــر دومة نصه المســـرحي الجديد 
بعنوان ”ســـيْل العَـــرِم“، والذي يواصل 
فيـــه الكاتـــب مشـــروعه فـــي التأليـــف 
المســـرحي من خـــلال التوليـــف ما بين 
التراث والتاريـــخ والحاضر عن طريق 

الإسقاطات التي تميز أغلب نصوصه.
وصدر الكتاب الجديد لدومة حديثا 
عن دار ديار للنشر والتوزيع في تونس 
حيث جاء في 116 صفحة، مزينا بصورة 
للغلاف من إنجاز الفنّان السوري رامي 

شَعْبو.
وقـــد تصـــدّرت الكتـــاب مُقدّمتـــان، 
الأولى للباحث المســـرحي الأردني عمر 
نقرش بعنوان ”ســـيل العـــرم.. الجنان 
الموعودة والجثث المـــوؤودة“، والثانية 
للباحثـــة والناقدة المســـرحية المصرية 
ســـامية حبيب بعنوان “ســـيل العرم .. 

ودائرة التيه“.
وتلفت ســـامية حبيب إلى أننا حين 
ننتهـــي من قـــراءة نص بوكثيـــر دومة 
”سيل العرم“ ســـيقفز السؤال: هل نحن 
أمام نـــص تاريخي يســـتلهم فكرته من 
التاريخ حين تم بناء سد مأرب في اليمن 
ثم هـــدم في مؤامرة تهدف إلى دمار بلد 
عامـــر بالبنـــاء والزرع والحضـــارة؟ أم 
نحن كقراء ومشـــاهدين أمام قصة ســـد 
ماء آخر في أرض أخرى من العالم؟

وفي مفتتح النص نجد الكاتب يحدد 
عنوانا للمشـــهد بكلمة ”القطرة الأولى“ 
أي أنـــه لا يســـتخدم المصطلـــح الفنـــي 
المعهود ”مشـــهد – فصل“ بل يأخذ كلمة 
جديدة في وصف المشـــاهد وهي القطرة 

ويليها رقم من رقم 1 إلى 10 بالتتالي.
وتلـــك إضافة مـــن الكاتب تربط بين 
موضوع النص وهو سد الماء وبين الماء 
فـــي أقل صوره وهـــي القطرة، وجمعها 
قطرات، تشـــكل الســـد الـــذي يضم ماء 
غزيرا بين جبلين. ثم يكمل وصف المكان 
فوق ســـد  بأنـــه ”أرض إلـــى الجنوب“ 
عظيم حيث يتعانق الجبلان. ولم يحدد 
الكاتب في النص أي جنوب يقصد ربما 
قصد ســـد مأرب في اليمن الســـعيد في 

الجنوب، وربما يقصد سدودا أخرى.

وأيضـــا لم يحـــدد الزمـــان بتاريخ 
معين بل اختار تعبيـــرا يدل على القدم 
”زمن غابر“، ولم يذكر في أي قرن أو عام 
محدد. وحســـنا فعل الكاتب فلم يرد أن 
يشغلنا بتفاصيل وربما قصد أيضا أن 
يعرض أزمة تتكرر في كل مكان وزمان، 
فهذا التجريد يجعل الفكرة عامة شاملة 

وإنسانية.
يـــدور النـــص حـــول أشـــقاء ثلاثة 
يحيرهـــم موعد في الفجر مع الكاهن في 
غياب الأب الملك، بتلك البداية يبدأ النص 
منذ القطرة الأولى، غياب الملك الأب غير 
مبـــرر للأبنـــاء الثلاثة؛ ربيـــع ومهياف 
وحـــازم، كمـــا أن موعـــد الكاهـــن أيضا 
غير مفهوم الأســـباب لديهم. بدأ الحدث 
الدرامي بغياب الملك، السلطة السياسية، 
وحضور الكاهن، السلطة الدينية، وهذا 
خلل في الحكـــم يقابله خلل في الطبيعة 
حيث الغيوم وحركة المـــاء وتداعي بناء 

السد وتهالك أساسه وقواعده.
فـــي الجانب الآخـــر هناك 
فرقـــة وخـــلاف بين الأشـــقاء 
الثلاثة في الفكر والفعل، فهم 
لا يعرفـــون لمـــاذا غـــاب الملك 

ومتى يعود؟
مـــن  موقفهـــم  أن  كمـــا 
الكاهن متناقض، ربيع يراه 
رجـــلا كبيرا عنـــده حكمة 
قـــد تنفعهـــم فـــي تقريـــر 
مـــا يفعلـــون إزاء الســـد، 
مهيـــاف يرفـــض تمامـــا 

تدخل الكاهن لكرهه الشخصي له، ثم 
مع تطور الحدث دراميا تتداعى ذكريات 
مهياف الأليمة ويتذكر اغتصاب الكاهن 
لـــه فـــي المعبد وهـــو صبـــي أي خيانة 
الكاهن لثقة الملـــك مع ابنه ثم مع أعداء 

البلد.
أما الأخ الثالث حازم فيرفض وجود 
الكاهـــن تمامـــا لرفضه تدخل الســـلطة 
الدينية في شـــؤون الحكم بسبب غياب 

الملك الأب.
وهـــذا الخـــلاف بـــين الأشـــقاء هو 
المدخل الذي ينفـــذ منه الكاهن ويتحكم 

في القرار الذي سوف يدمر البلد.

فالكاهن (الســـلطة الدينية) يتواطأ 
مع الســـيدة الشـــقراء (العـــدو) لتدمير 
الســـد أي تدميـــر الأرض كلهـــا. ومـــا 
يســـاعد على نجاح الخطة الخلاف بين 
الأشـــقاء أبناء الملك الغائـــب من جانب 
وغيـــاب الوعي الشـــعبي لأهـــل الأرض 
فهم يعملون تحت إمرة السيدة الشقراء 
لهدم الســـد وهم يظنون أنهم يرممّونه 
وهنـــا تقوم المفارقة علـــى غياب الوعي 
بالأزمة التاريخيـــة التي تمر بها البلاد 

عند الأشقاء الثلاثة والشعب. 

الأشـــقاء يتقاتلـــون في مـــا بينهم 
ليصل الأمر إلى أن يقتل الأخ الســـاذج 
ربيع أخاه الحكيم صاحب الفكر الثاقب 
حـــازم، بينما غرق الثالـــث مهياف تارة 
في أزمته النفسية من الكاهن وتارة في 

إغراء السيدة الشقراء.
يـــرى عمر نقـــرش، أســـتاذ الفنون 
المسرحية بالجامعة الأردنية، أن ”سيل 
معمـــار مســـرحي ينتقـــل فيه  العـــرم“ 
الكاتب بسلاسة من صورة مشهديه إلى 
أخرى، من حالة إلى حالة أخرى مغايرة 
تتضح من خلال الحـــوارات المختصرة 
بـــين الشـــخصيات، ومن خـــلال الطرح 
الجريء الذي تنـــاول عبره علاقة الدين 
بالسلطة وسيطرة كل منهما على الآخر.

يضـــع بوكثير دومـــة الجمـــال والقوة 
والدهـــاء في شـــخصية الأنثـــى، التي 
ظهرت كمصيدة تتجمـــع فيها الرغبات 
والنزوات والشهوات، لتجري تحولا في 
سير الأحداث وتصبح المحرك الرئيسي 
للفعـــل الدرامـــي في النـــص، وذلك من 
خـــلال ســـيطرتها على العقـــل الذي لم 
يستســـلم للديـــن ولا للســـلطة، ومـــن 
خلال ســـحرها الذي أغوى رموز الدين 
والســـلطة، حتى أصبح وجودها المتفق 
عليه مثارا للجدل المختلف عليه أيضا.

في ”ســـيل العـــرم“ النبض الدرامي 
زاخر ومكثـــف، بلغة دراميـــة خالطتها 
دينيـــة  وتناصـــات  اســـتيحاءات 
وميثولوجيـــة وأنثربولوجية ونفســـية 
وتقاطعات سياسية دينية عميقة، ترقى 

إلى السلاسة الشعرية.
كأن النـــص صـــوت نذيـــر يطلقـــه 
الكاتـــب ولا يفتـــأ أن يتردد فـــي آذاننا، 
يدعونا إلى اليقظة تلو اليقظة في عالم 
يموج بالأحقاد والفتن. وكأنما التاريخ 
يعيد نفســـه ولكـــن هذه المـــرة من يدق 

ناقوس الخطر.
العبـــارات والمقاطع تجعـــل القارئ 
كأنه أمام فيلم سينمائي مكتمل بتقنيات 
حديثة. تســـمع فيه الأصوات 
أيضا، تميزها، تأنس 
لهـــا أو تنفر منها، 
تبعا للحالة وللتصرف 
والانتمـــاء والالتـــزام 
لكل منها. لتكتشـــف 
أن أسلوب المؤلف نابع 
من خميرة خياله وخبرته 
محملة  برشـــاقة  التقنية، 

بالدلالات
إن اســـتراتيجيةَ بنـــاءِ 
الصّـــورة الدراميـــة عنـــد 
بوكثيـــر دومـــة وضعَـــت 
وأزمنَتها  أماكنهـــا  فـــي  الشـــخصيّات 
اســـتيفائها  إلـــى  إضافـــة  المناســـبة 
للمقوّمـــات الأساســـية التـــي تنهـــضُ 
عليها ابتـــداء منَ الدوافع التي تحركها 
وعوامـــل نموها وأوجـــه التباين بينَها 
وبين ما يُحيط بها من شخصيّات.                       
يســـتكمل بوكثير  في ”سيلُ العرم“ 
دومـــة بوعـــي ودرايـــة مســـيرة الأديب 
التونســـي محمود المســـعدي في نزعته 
الوجوديـــة  وتســـاؤلاته  الإنســـانية 
مـــن خـــلال القـــدح الجدلـــي للأســـئلة 

والتساؤلات.

 القاهرة – يبدو أن عشـــق المســـرح 
يفوق كل تصور، فلم يمنع تزايد حالات 
الإصابة بفايروس كورونا في مصر من 
الدفاع عـــن ”أبوالفنون“ بآليات جديدة 

تناسب المرحلة الحالية.
وتبلـــورت آمـــال المســـرحيين فـــي 
صيغـــة مقترحـــات منهجيـــة تبنتهـــا 
لجنة المســـرح بالمجلس الأعلى للثقافة 
وطرحتهـــا رســـميّا كتصـــورات يمكن 
تحقيقهـــا مـــن أجـــل إحيـــاء الحفلات 
المســـرحية قريبا على الأرض بضوابط 
بالعـــروض  الاكتفـــاء  وعـــدم  معيّنـــة، 
الرقميـــة والافتراضيـــة التي لم تحقق 
إشـــباعا كافيـــا للجمهـــور، ولـــم تحلّ 
بطبيعـــة الحال مشـــكلات العاملين في 
القطاع بعد التوقـــف الكامل للعروض 

الحية.

ضوابط وشروط

”إلى كل المســـرحيين الذين افتقدوا 
المســـرح جدّا“، أهـــدى الفنـــان محمد 
مصطفـــى أغنيته الجديـــدة ”راجعين“ 
التـــي طرحهـــا علـــى اليوتيـــوب قبل 
أيـــام قليلة، وهي مـــن كلماته وألحانه 
بصـــدق  فيهـــا  وتنـــاول  وتوزيعـــه، 
وحميمية مشـــاعر المسرحيين الحالمين 
بلمس الخشبة بشوق بعد طول تعطش 
وانتظار، وفيها يقول ”واحشـــانا اللمة 
الحلـــوة وأيام البروفـــات، فاكر؟ ده أنا 
أنســـى اســـمي وما أنســـاش التمثيل، 
من تاني أكيـــد راجعين، وهيرجع ناس 

تانيين، ويّانا في كل مكان“.

المســـرحي  المشـــهد  إلـــى  بالنظـــر 
المصـــري في الوقـــت الراهـــن، يتضح 
أن هـــذه الأغنية وغيرهـــا من هواجس 
وإلهاماتهم  وخواطرهم  المسرح  محبّي 
ليســـت ترجمـــة لحلـــم عابـــر أو رغبة 
مســـتحيلة، فالمســـرح ينادي مناصريه 
بالفعـــل، وهـــؤلاء بـــدأوا يفكـــرون في 
مخططات واســـتراتيجيات لاســـتعادة 
النشاط المســـرحي الجماهيري، كمعبّر 
حقيقي عـــن هـــذا الفن العريـــق، دون 
إهدار للعـــروض الافتراضية والرقمية 
لزيادة إثراء الساحة، لكن مع الاعتراف 
بـــأن هـــذه العـــروض البديلـــة علـــى 
الشاشات ليســـت مسرحا كاملا، وذات 
أهميـــة ثانوية في تمرير المســـرحيات 
آلاف  حققـــت  وإن  الجمهـــور،  إلـــى 

المشاهدات.
يعتمد الدور الـــذي يجب أن يؤديه 
المسرح، فنيّا وثقافيّا واجتماعيّا، على 
انفتـــاح المســـرح على الشـــعب، وعلى 
استخدام فضاءات أخرى غير مسرحية 
للاشتباك مع الثقافة التقليدية للناس.

من هـــذا المنظـــور، انطلقـــت لجنة 
المسرح التابعة لوزارة الثقافة المصرية 
بتشكيلها الجديد، وفق مقررها الكاتب 
المســـرحي حـــاتم حافـــظ، فـــي وضع 
سياسات استشـــارية للعمل المسرحي، 
وذلك بمراعاة رغبة المســـرحيين الذين 
حرصـــوا على إمـــداد اللجنـــة بالآراء 
والمقترحـــات والخطط التـــي يمكن أن 

تتحول إلى مشاريع قيد التنفيذ.
بالقياس إلى تجـــارب بعض الدول 
التي قررت اســـتئناف النشـــاط العام، 
ومنها ألمانيا وإســـبانيا وســـنغافورة، 

وفي إطار منظومـــة ”العادي الجديد“، 
ومـــع مراعـــاة خصوصية مؤسســـات 
إنتاج النشاط المسرحي بمصر، انبنت 
تصورات لجنة المسرح بشأن استعادة 
النشاط حول أمور عدة، منها: استغلال 
عـــروض  فـــي  المفتوحـــة  الفضـــاءات 
مناســـبة، مع وضـــع الشـــروط الفنية 
المناســـبة لحمايـــة العاملين بالمســـرح 

وجمهوره.
في طرحه الـــذي قدّمه حاتم حافظ، 
أشـــار إلى أنه بالنســـبة إلى المســـارح 
المغلقة، يمكـــن تنظيم عـــروض الممثل 
الواحـــد وعروض الممثلين الأربعة بحد 
أقصى، تبعا للمساحة، فخشبة مسرح 
كبيرة نســـبيّا مثل مسرح السلام تقام 
عليهـــا عـــروض بأربعة ممثلـــين، أما 
خشبة صغيرة كخشبة الغد تقام عليها 

عروض مونودراما.
وفـــق هـــذا التصـــور مـــن الأفضل 
تشجيع مهرجانات فنية تضم أكبر عدد 
مـــن العروض الصغيرة في فترة زمنية 
قصيرة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي 
داخـــل الصـــالات، وضـــرورة ارتـــداء 
الكمامة، وتوفر الاشتراطات الصحية.

ومن بـــين الشـــروط المقترحـــة، ألا 
تزيـــد مدة العرض على ســـاعة، ويتبع 
الممثلون قواعد المباعدة الجسدية أثناء 
الأداء، بحيث يســـتعيض مخرج العمل 
عـــن التلامـــس والمواجهـــة والاحتكاك 
إلى آخر هذه الأشـــكال بحيل مسرحية 

جديدة تحافظ على البناء والمعنى.
جـــرى الاتفاق علـــى أن الحياة في 
ظل الوباء تختلف عما سبق، وبالتالي 
فإن وجود مســـرح مقيّد نسبيّا وتحت 
أي شـــروط أفضل من التوقف الكامل، 
ولذلك لقيت هذه الدعوة اســـتجابة من 
عـــدد غير هينّ مـــن المســـرحيين الذين 
لـــم ينكروا وجـــود قدر مـــن الخطورة 
في إقامـــة التجمعـــات، لكنهم ينظرون 
إلى حجـــم الضرر المادي الـــذي انتاب 
العاملين في المسرح، والتضرر المعنوي 

لتوقـــف هـــذا الفـــن عـــن أداء دوره 
التثقيفي.

لعل من أسباب حماس 
المسرحيين لهذه التوصيات، 

أنه قد داعبت خيالاتهم 
إمكانية أن تلهم هذه 

الاشتراطات المسرحية 
الجديدة الفنانين أفكارا 

غير نمطية من حيث 
النص والإخراج والأداء 
والسينوغرافيا والزمان 

والمكان، بما يعني أن يؤدي 
مسرح التباعد الاجتماعي إلى 

ثيمات مبتكرة قائمة على التحدي 
والمغامرة والتجريب.

مقاومة الذبول

 هذه العودة المقترحة للمسرح 
المصري، هي الخطوة الأكثر عملية 
في مسيرة الخطوات التي قام بها 
مســـرحيون منذ بدايـــة الجائحة، 

من أجـــل أن يقاوم ”أبوالفنون“ الذبول 
بالقـــدر المتـــاح، لكن تعيبهـــا المجازفة 

الصحية.
وإلـــى حـــين الانتهـــاء من دراســـة 
أبجديات تفعيل هذه الخطوة الجريئة، 
يبدو جليّا في المشـــهد أن المســـرحيين 
لا يزالون يمضون فـــي طرقهم الأخرى 
الثانويـــة لإنعـــاش فن المســـرح، وربط 

قنـــوات  عبـــر  بالخشـــبة  الجمهـــور 
الافتراضيـــة  والعـــروض  اليوتيـــوب 

واستعادة ذاكرة المسرحيات الحية.
في هذا الصدد، أدلى مهرجان شرم 
الشيخ للمسرح الشبابي، بدلوه مؤخرا 
بالبدء في بث عروض دوراته الســـابقة 
عبـــر قناته على اليوتيـــوب، كتعويض 
عن تأجيل إقامة دورته الخامســـة التي 

كان من المقرر انطلاقها مؤخرا.
على الرغم من انتقاد الغيورين على 
المسرح آلية بث المسرحيات إلكترونيّا، 
عبر قنوات وزارة الثقافة وغيرها، على 
اعتبار أن المســـرح لا يكون بلا خشـــبة 
وممثلين وجمهـــور ورد فعل، إلخ. فإن 
هذه الطرق الثانوية للعروض حافظت 
علـــى الحد الأدنى من ربط المتلقي بفنه 
المفضّـــل، وفتحت الباب لمشـــاهدة هذه 

العروض في أي مكان وزمان.
مــــن أحــــدث العروض التــــي جرى 
”اليــــوم  الســــورية  المســــرحية  بثهــــا 
الأخير“، وهــــي مونودراما من تأليف 
وإخراج يزن الداهوك، وبطولة مروة 
الأطــــرش، وعُرضــــت للمــــرة الأولى 
ضمن الدورة الأخيرة لمهرجان شرم 

الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.
إذا كانت عروض ”المونودراما“ 
الأنسب لمسرح التباعد الاجتماعي 
الذي يدعو المسرحيون إلى 
انتشاره إلى حين 
انتهاء الأزمة، فإن هذه 
العروض الصغيرة 
كذلك هي الأسهل حال 
نقلها بالكاميرا وعرضها 
على شاشة الموبايل أو 
الكمبيوتر الصغير، 
لكون الصورة تتركز 
على ممثل واحد، 
ويمكن إبراز حركته 
وملامحه بلقطات 

قريبة.
اتضح ذلك 
في عرض ”اليوم 
الأخير“ عبر 
اليوتيوب، إذ 
تمكن المشاهد من 
ملاحقة أداء مروة 
الأطرش في العرض 
الصعب المركّب الذي 
يشرّح الأزمة السورية 
في ظل البارود والعزلة 
والتمزق وسوء الأحوال 
على المستويات الجماعية 

والفردية.
يقول الواقع إن الأمْرَين: 
أحلاهما مُـــرّ، فإما أن يبقى 
المســـرح مغلقا فترة أخرى 
لمنـــع المجازفة، وإما أن يتم 
للتنفيس  بشـــروط  الفتـــح 
عن المســـرحيين والجمهور، 
لكـــن التبعات المحتملة لذلك 
القـــرار قد تجعـــل الموافقة 
النهائيـــة علـــى تنفيذه 
مهمة ثقيلة وبطيئة.
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«المونودراما» تعتبر 

الأنسب لمسرح التباعد 

الاجتماعي الذي يدعو 

المسرحيون إلى انتشاره 

إلى حين انتهاء الأزمة 

رِم» مسرحية 
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تتميز بطرحها الجريء الذي 

تناول عبره علاقة الدين 

بالسلطة وسيطرة كل 

منهما على الآخر

ي

التباعد الاجتماعي قد يخلق ثيمات مبتكرة قائمة على التحدي والتجريب

مروة الأطرش في جانب من المسرحية السورية «اليوم الأخير»

مــــــع شــــــروع القاهرة فــــــي تخفيف 
قيود الحظر تدريجيّا وإعادة بعض 
الأشغال والقطاعات، سيطرت على 
ــــــاف من المســــــرحيين المصريين  أطي
ــــــة جــــــادة فــــــي إضــــــاءة أنوار  رغب
ــــــرة وجيزة، مع  المســــــارح خلال فت
توخّي شــــــروط السلامة، والاعتماد 

على الساحات المفتوحة.

مسرحيون مصريون 

يقترحون العودة إلى الخشبات

المسرح ينادي مناصريه 

وهؤلاء بدأوا يفكرون في 

مخططات واستراتيجيات 

لاستعادة النشاط المسرحي 

الجماهيري في مصر

إصدار جديد للكاتب

التونسي بوكثير دومة

شريف الشافعي
كاتب مصري

بوكثير دومة يستكمل 

بوعي ودراية مسيرة الأديب 

التونسي محمود المسعدي

,

أقصى، تبعا للمساحة، فخشبة مسرح 
كبيرة نســـبيّا مثل مسرح السلام تقام
عليهـــا عـــروض بأربعة ممثلـــين، أما 
خشبة صغيرة كخشبة الغد تقام عليها 

عروض مونودراما.
وفـــق هـــذا التصـــور مـــن الأفضل 
تشجيع مهرجانات فنية تضم أكبر عدد 
مـــن العروض الصغيرة في فترة زمنية 
قصيرة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي 
داخـــل الصـــالات، وضـــرورة ارتـــداء 
الكمامة، وتوفر الاشتراطات الصحية.

ومن بـــين الشـــروط المقترحـــة، ألا 
تزيـــد مدة العرض على ســـاعة، ويتبع 
الممثلون قواعد المباعدة الجسدية أثناء 
الأداء، بحيث يســـتعيض مخرج العمل 
عـــن التلامـــس والمواجهـــة والاحتكاك 
إلى آخر هذه الأشـــكال بحيل مسرحية 

جديدة تحافظ على البناء والمعنى.
جـــرى الاتفاق علـــى أن الحياة في 
ظل الوباء تختلف عما سبق، وبالتالي 
فإن وجود مســـرح مقيّد نسبيّا وتحت 
أي شـــروط أفضل من التوقف الكامل، 
ولذلك لقيت هذه الدعوة اســـتجابة من 
عـــدد غير هينّ مـــن المســـرحيين الذين 
ينكروا وجـــود قدر مـــن الخطورة  لـــم
في إقامـــة التجمعـــات، لكنهم ينظرون 
انتاب  الـــذي الضرر المادي إلى حجـــم
العاملين في المسرح، والتضرر المعنويي
لتوقـــف هـــذا الفـــن عـــن أداء دوره

التثقيفي.
لعل من أسباب حماس

المسرحيين لهذه التوصيات، 
أنه قد داعبت خيالاتهم 
إمكانية أن تلهم هذه

الاشتراطات المسرحية 
الجديدة الفنانين أفكارا 

غير نمطية من حيث 
النص والإخراج والأداء

والسينوغرافيا والزمان 
والمكان، بما يعني أن يؤدي 
مسرح التباعد الاجتماعي إلى

ثيمات مبتكرة قائمة على التحدي 
والمغامرة والتجريب.

مقاومة الذبول

 هذه العودة المقترحة للمسرح 
المصري، هي الخطوة الأكثر عملية
في مسيرة الخطوات التي قام بها
الجائحة، بدايـــة منذ مســـرحيون
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وممثلين وجمهـــور ورد فعل، إلخ. فإن 
هذه الطرق الثانوية للعروض حافظت 
علـــى الحد الأدنى من ربط المتلقي بفنه 
المفضّـــل، وفتحت الباب لمشـــاهدة هذه 
ب ي رب ى ىى

العروض في أي مكان وزمان.
مــــن أحــــدث العروض التــــي جرى 
”اليــــوم  الســــورية المســــرحية  بثهــــا 
الأخير“، وهــــي مونودراما من تأليف 
وإخراج يزن الداهوك، وبطولة مروة 
الأطــــرش، وعُرضــــت للمــــرة الأولى 

ج

ضمن الدورة الأخيرة لمهرجان شرم 
الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

إذا كانت عروض”المونودراما“
الأنسب لمسرح التباعد الاجتماعي 
الذي يدعو المسرحيون إلى 
انتشاره إلى حين 
انتهاء الأزمة، فإن هذه 
العروض الصغيرة 
كذلك هي الأسهل حال 
نقلها بالكاميرا وعرضها 
على شاشة الموبايل أو 
الكمبيوتر الصغير، 
لكون الصورة تتركز 
على ممثل واحد، 
ويمكن إبراز حركته 
وملامحه بلقطات 

قريبة.
اتضح ذلك
في عرض ”اليوم
عبر الأخير“
اليوتيوب، إذ
تمكن المشاهد من
ملاحقة أداء مروة
الأطرش في العرض
الصعب المركّب الذي

يي

يشرّح الأزمة السورية
في ظل البارود والعزلة
والتمزق وسوء الأحوال
على المستويات الجماعية

والفردية.
يقول الواقع إن الأمْرَين: 
أحلاهما مُـــرّ، فإما أن يبقى 
المســـرح مغلقا فترة أخرى 
لمنـــع المجازفة، وإما أن يتم 
للتنفيس  بشـــروط  الفتـــح 
عن المســـرحيين والجمهور، 
لكـــن التبعات المحتملة لذلك 
القـــرار قد تجعـــل الموافقة 
النهائيـــة علـــى تنفيذه 
وبطيئة. ثقيلة مهمة

ت

ت

ب

م

المسرح ينادي مناصريه

وهؤلاء بدأوا يفكرون في 

مخططات واستراتيجيات

لاستعادة النشاط المسرحي

الجماهيري في مصر



 صدر في لندن العدد 65 (يونيو 2020) 
مـــن مجلة ”الجديد“ الثقافية الشـــهرية 
بنســـخة إلكترونيـــة. وجـــاء العدد في 
ظـــل لحظـــة كونيـــة عصيبـــة تجمعت 
فيها ســـحب متلبدة غطت سماء العالم، 
وجعلـــت من غد الإنســـان يومـــا مديدا 

مجهولا.
وإذا كان عدد المجلة المزدوج لشهري 
أبريـــل ومايـــو الماضيين قد كشـــف عن 
يوميـــات الكاتبات والكتّـــاب العرب في 
”الكوكب  عنـــوان  وحمـــل  معتزلاتهـــم، 
الأسير“، فإن العدد الحالي يواصل، من 
خـــلال ملف بعنـــوان ”الغرافيتي يحتل 
(وهو فن الرســـم والكتابة  مدن العالم“ 
على الجـــدران)، رصد الظواهر والأفكار 
والتصـــورات المرتبطة بجائحة كورونا 
والأحـــوال المحيطة بها، لـــدى الكاتبات 
والكتّـــاب العـــرب، إلى جانـــب تقصّيه 
لانعـــكاس الجائحة في فنون الشـــارع 
المتمثلة في الجداريات الفنية، ليس في 
العالم العربي وحده، وإنما في عدد من 
عواصم الشرق والغرب على حدّ سواء، 
فالوبـــاء يزحف في كل مكان موحدا بين 
الضحايا ومساويا في الأقدار، والتعبير 

في مواجهته لا يختلف عن ذلك.
فـــي افتتاحيـــة العدد كتـــب رئيس 
التحرير الشـــاعر نوري الجـــراح كلمة 
بعنوان ”رســـائل إلى كائنات المستقبل: 
في الســـؤال عن صباح يـــوم غد“ طرح 
فيها مجموعة أســـئلة عدّها قطرات في 
محيط من الأســـئلة التـــي أخذت تطرق 
أذهاننـــا ومخيلاتنـــا، بينمـــا نحن في 
مواجهة تســـونامي الوباء، وقد تحوّل 
إلـــى طوفان حمـــل كل كائـــن إلى كهف 

منها.
من هذه الأسئلة كما يرى الجراح 

”هل يجوز لنا منذ الآن 
أن نطرح السؤال عن الما 

بعد.. ما بعد كورونا، 
بينما نحن في قلب 

الجائحة الكبرى التي 
عصفت بكوكبنا؟“، ”هل 

نحن في قلب عملية 
تغيير قسرية كبرى 
فرضتها وتفرضها 

علينا الجائحة؟ تغيير 
في علاقتنا بأنفسنا؟ 

تغيير في علاقتنا 
بالآخر.. الآخر قريبا 

وبعيدا؟“، و“هل 
يعقل أن تتحول 

الجائحة إلى 
لحظة تساوي بين 
الضحية والجلاد 

في مجتمعات 
غابت عنهـــا العدالة وســـلبت فيها 
الحريات، وبـــات الخلل معهـــا لصالح 
والفاســـد؟“. والدكتاتـــور  المحتـــل 
وقـــد شـــكّلت أغلـــب مـــواد العـــدد 
اســـتجابات لهذه الأسئلة، بعضها أخذ 
شـــكل المقالة، وبعضها شـــكل الخاطرة 
الأدبية أو القصيدة الشـــعرية، وأحيانا 
شكل اليوميات وغيرها، كلها يمّم جهة 

التأملات الفلسفية.

الغرافيتي يحتل مدن العالم

 يكتـــب عمّـــار المأمـــون فـــي ملـــف 
”الغرافيتـــي يحتـــل مدن العالـــم“ مقالا 
بعنوان ”لم تبق في الشوارع إلا جدران 
الغرافيتـــي: لا أحـــد هنـــا ولا هنـــاك“، 
يقـــول فيـــه ”شـــوارع العالـــم الفارغة 
جميعـــا  جعلانـــا  الصحـــيّ  والحجـــر 
كبشـــر نعيد النظر في أولوياتنا، سواء 
على المســـتوى الشـــخصيّ والحميمي 
أو ذاك العلني والسياســـيّ، الشـــوارع 
والفضاءات العامة التي كانت مساحات 
صراع، أصبحت خالية بســـبب الخوف 
من العـــدوى والإجراءات الاســـتثنائية 
التي فرضتها الحكومات على مواطنيها 
حفاظا على حياتهم وصحتهم، وشـــكّل 

منـــع التجمّع والتلامـــس أزمة لا ندري 
إلى الآن درجة جديّتها وأثرها“.

ويصـــف المأمـــون الغرافيتـــي بأنه 
يعكس أشـــد الهواجـــس الآنيّة بصورة 
ساخرة، مُتحررا من ضرورة الصوابيّة 
السياســـيّة، ومنتقدا الســـلوك البشري 
في ظـــل فقدان النـــاس لملكيّـــة الفضاء 
العام، وتحول مساحات التجمع إلى ما 

يشبه مساحات القتال.
ويـــرى المأمـــون أن الوبـــاء الحاليّ 
شكّل تحديا للثقافة الشعبيّة والمتخيلات 
التي تقدمها عن البطولة، فالشخصيات

 التقليدية 
كسوبر مان 
وسبايدرمان 
وغيرهما من 
الأبطال الذين 
يواجهون 
الشرّ والأخطار 
التي تهدد 
مصير البشرية 
يبدون شاحبين، 
يشبهوننا، قدراتهم 
”الخارقة“ لا 
تحمل أيّ جدوى، 
مثلنـــا  يكتفـــون  بـــل 
الكمامـــات،  بوضـــع 
الشوارع  في  والتجول 
هذه  فالخطر  الفارغـــة، 
المـــرّة لا يحتـــاجُ قـــدرة 
على الطيران أو تســـلق 
الأبنيّـــة، بـــل يتطلـــب هـــدوءا وتركيزا 
عاليـــين، وتجـــارب مخبريـــة طويلة كي 

ينجح تصنيع الترياق.
ويخلـــص الروائي والكاتب عبدالله 
مكســـور فـــي مقاله ”احتلال الشـــارع.. 
الغرافيتـــي يتمرد علـــى العزلة“ إلى أن 
”التأملات التي يمكن اســـتخلاصها من 
تجارب الغرافيتي المختلفة تبني واقعا 
موازيـــا لأرقـــام الضحايـــا والإصابات 
والمتعافـــين معـــا، خطٌّ بيانـــي لا يمكن 
ضبطُـــهُ إلا بجمع كل اللوحـــات في كلِّ 
بلـــدٍ على حـــدة والعمل علـــى تحليلها 
لنقرأ معا وجهـــة النظر الغرافيتية بكلِّ 
تِها  وعموميَّ تِهـــا  بخصوصيَّ جغرافيـــة 
فالخصوصيـــة  واحـــد،  وقـــت  فـــي 
الغرافيتـــي  لوحـــة  كـــونِ  مـــن  تنبـــعُ 
انشـــغالا بالمحليِّ فـــي خطوتها الأولى، 
لكنَّ مـــا يحدث مثلا في ممـــرات البيت 
الأبيض الأميركي أو القصر الرئاســـي 
الصينـــي قد نجد صـــداهُ علـــى حائطٍ 
قديم في مدينـــة أفريقية أو أوروبية أو 
عربية. لوحاتٌ امتلكَ أصحابها الجرأة 
التامـــة للخـــروج إلى الفضـــاء وإعادة 
رســـم مشـــهد الحيـــاة التـــي حاصرها 
كورونا، فكانت لوحـــات ثابتة في واقعٍ 

ـــسُ الناجونَ فيـــه مواطئَ  ك يتلمَّ متحرِّ
أقدامهم“.

ويبـــينّ الكاتب مخلص الصغير، في 
مقاله ”الجدران تتكلم: الغرافيتي ينازل 
كورونـــا في الشـــوارع“، أن ما يمكن أن 
يختلف عن  نســـميه ”غرافيتي كورونا“ 
التجـــارب الســـابقة في فنون الشـــارع. 
فإبّـــان الثورات أو الأزمـــات، وحتى في 
الأيـــام التي نســـميها ”عاديـــة“، يكون 
ثمـــة عابرون ومارة هم الذين يشـــكلون 
جمهور هذا الفن، وهم ”المتلقّي المتوقع“ 
والواقعـــي. أمـــا في زمـــن كورونا، فقد 
أبـــدع فنـــان الغرافيتـــي عملـــه دون أن 
يتوقـــع متلقيـــا حاضـــرا للتفاعل معه. 
بل هو يعلـــم أن المتلقي غائب أو مغيّب 
عـــن فضـــاء التفاعـــل الجمالـــي. لنقل 
إنـــه يقـــدم عملا لمـــن يمكن أن نســـميه 
”اللامتلقـــي“. وهنا، يصيـــر الغرافيتي 
موضـــوع هـــذا المقـــال، أشـــد تحـــررا، 
وهـــو يتخلّـــص مـــن رقابة المؤسســـة، 
المتلقـــي  لانتظـــارات  يخضـــع  لا  كمـــا 

وتوقعاته.
 ضـــم العـــدد، ضمن ملـــف ”قصائد 
تجارب شـــعرية لزاهر الغافري  البيت“ 
”صنّـــاع الأعالـــي“، ســـامر أبوهـــواش 
”غرفـــة مكتظـــة بمقعـــد واحـــد“، عبده 
وازن ”ذئـــب كورونـــا“، ومهـــا العتـــوم 
”كلامي المســـكون بالغرباء“. وقد أشـــار 
المحـــرر فـــي تقديمـــه للملف ”يبـــدو أن 
البيت سيســـتعيد مكانتـــه الكبيرة في 
الشـــعر كمـــا فـــي الخطابـــات الفكرية 
والأدبية فـــي كل الثقافـــات، فهو الملجأ 
الأول والأخيـــر للهاربـــين مـــن طوفـــان 

الوباء.
يكــــرر عبــــده وازن فــــي قصيدتــــه 
عنوانا فرعيا لها هو ”اليوم في الرابع 
والعشــــرين مــــن آذار 2020، بــــل قبلــــه 
منذ شــــهرين وأكثر أو بعده“، شــــاحنا 
إياها بنبرة غضب ضد العالم، مشــــيرا 
إلى ســــقوط قناعــــه (قاصــــدا وجهه)، 
ونبوءاته المزيفة، وفردوســــه المصطنع 
الــــذي رســــمه لنــــا، وأكاذيبــــه التــــي 
أدمنهــــا علانية، وأحلامــــه التي بلغت 
أقصــــى الكواكــــب، وأوهامــــه اللامعة 
في ليلنــــا، ومنددا بما نســــميه العالم 
وثورتــــه  النوويــــة  وترســــانته  الأول، 
التي  وأوهامه  الهائلــــة،  التكنولوجية 
أغرى بها البشــــر، وعولمتــــه المتوهمة، 
واختراعاتــــه  الســــرية،  ومختبراتــــه 
الفائقة الخيــــال، والذكاء الاصطناعي، 

وما يسميه سباق التسلح.
من مقالات العدد نقرأ ”غابة الســـرد 
والعـــودة إلى الذات“ لأحمد شـــحيمط، 
”الـــذات والآخر فـــي النص النســـوي“ 
لنهلـــة راحيـــل، ”الخوف مـــن الحرية“ 
لنورالدين قدور رافـــع، ”الولادة المدنية 

للإنسان: المواطن والمواطنة بين أرسطو 
للشـــهيد العلوي  وجـــان جاك روســـو“ 
مولاي المهـــدي، ”حذار التنمـــر: تحدّي 
العـــزل الكوروني بالاتصال الروحي مع 
الآخر“ لســـمية عزام، و“ما بعد كورونا“ 
لعدنان ياســـين. كمـــا نقرأ، فـــي زاوية 
أصوات، مقالا لســـعيد خطيبي بعنوان 
”إنســـان مـــا بعـــد كورونا: في شـــعريّة 

الأفواه المكممة“.
وفي باب فنون كتب كل من الشـــاعر 
والناقد التشـــكيلي فاروق يوســـف عن 
تجارب ثلاثة رسامين من المغرب بعنوان 
”المســـافر في بريّتـــه والمقيم فـــي مرآته 
والمغرم بإيقاعاته“، والناقد شرف الدين 
ماجدولين عن الفن المعاصر وانزياحات 

الأزمة الراهنة.
أمـــا في باب القص فقد نشـــر العدد 
لجمعة  قصتين، الأولى ”حديث الغياب“ 
بوكليب، والثانية ”الرجل الذي يصفّق“ 

لحجّاج أدول.

قراءات نقدية

في العـــدد أيضا قـــراءات نقدية في 
أعمال إبداعية وعـــروض لكتب جديدة، 

منها قراءة ناهد راحيل في 
ديوان ”المرأة التي نظرت في المرآة 

حتى اختفت“ للشاعرة سارة 
عابدين، وقراءة هيثم حسين 
في رواية ”رحالة“ للبولندية 

أولغا توكارتشوك الحائزة على 
جائزة نوبل للآداب سنة 2018، 

وعرض كاتب هذه السطور لكتاب 
الناقد محمد صابر عبيد ”جماليّات 

الخطاب السيَري“، وهو موسوعة نقديّة 
في أربعة أجزاء تسبر غور طبقات 

نصوص السيرة وتحوّلاتها.
وتضمن العـــدد حوارين فـــي الأدب 
والنقـــد، الأول مـــع الكاتـــب القصصـــي 
أجـــراه  الخميســـي،  أحمـــد  المصـــري 
مصطفـــى عبيـــد، والثانـــي مـــع الناقدة 
الطائـــي،  عزيـــزة  العُمانيـــة  والكاتبـــة 
أجرته يســـرى أركيلة. ويقدم الحواران، 
كل فـــي حيـــزه وانطلاقا من شـــخصية 
صاحبه، معرفة بالشـــخصية وإبداعاتها 
وجهودهـــا النقدية وأفكارهـــا ومواقفها 

وتطلعاتها.
اليوميات  بـــاب  العـــدد  وخصـــص 
للشـــاعر والناقد عبدالرحمن بسيســـو، 
سفير فلسطين في سلوفاكيا، يسرد فيها 
تأملاته عند نهـــر الدانوب تحت عنوان 
”آخَري وأنـــا فِي برْهة عدم“، ويقف فيها 
علـــى مواجهة العالـــم لجائحة كورونا، 
متســـائلا ”هـــل يمكـــن للعلم البشـــري 

الخالص أن يكون إنسانيا، عن حق، 
فيوقف نفسه، وكل منتسبيه، أمام 

المرايا، ليشـــرع وإياهم في استخلاص 
وجوديـــة  وخلاصـــات  وعبـــر  دروس 
إنسانية تستجيب لنداءات الوجود في 
مواجهة اجتياحات التوحش البشـــري 

والعدم؟!“.
أما فـــي باب رســـائل ثقافيـــة، فقد 
نشـــر العدد رســـالة مـــن باريـــس بقلم 
الكاتب أبوبكـــر العيادي، حملت عنوان 
”فلاســـفة الغرب في مواجهة الوباء: هل 
ـــق، أم عالم  نحـــن اليوم أمـــام عالم معلَّ

م، أم عالم متحوّل؟“، ورســـالة من  محطَّ
نيكاراغوا بقلم الكاتبة غدير أبوسنينة 
عنونتها بـ“أســـاطير معاصـــرة.. حرب 

الكينا والكورونا في نيكاراغوا“.
وناشـــرها  المجلة  مؤســـس  يختـــم 
الدكتـــور هيثـــم الزبيدي العـــدد بمقال 
عنوانـــه ”تجمعهـــم القهـــوة ويفرقهـــم 
فيســـبوك: فرصة للتقارب الاجتماعي“، 
يؤكد فيـــه أننا ”نعاني هـــذه الأيام من 
”التباعد الاجتماعي“، وصار لزاما على 
الجميع الإبقاء على مسافة من الآخرين. 
كورونا فرض واقعـــا اجتماعيا جديدا. 
ثمـــة إجماع بـــأن هـــذا الواقـــع مزعج 
وأنـــه لن يدوم. هناك حـــركات احتجاج 
ضـــده وهناك ما يكفي مـــن التمرد على 
السلطات التي تسعى لفرضه. الإنسان، 
الكائـــن الاجتماعـــي، يريـــد أن ينجـــو 
بأهم إنجاز حققه علـــى مدى العصور: 

المجتمعات“.
ورغم أن العمل عن بعد، والاستغناء 
عـــن المكاتب وعـــن وظائـــف بمنظومة 
عمل أساســـها التطبيقـــات الإلكترونية 
مفيـــد، فإنـــه لا يغنـــي، في رأيـــه، ”عن 
ســـوية  والعمـــل  ســـوية  الجلـــوس 
والمشـــاركة الوجدانيـــة ســـوية. هذا 
مقبـــول.  غيـــر  الإنســـاني  التفتـــت 
نحن نضيّـــع أجمل مـــا أنجزناه خلال 
عشـــرات الآلاف من الســـنين: أن نأنس 
لبعـــض وأن نتفاهم“. لعل من الصحيح 
الإلزامـــي  الاجتماعـــي“  ”التباعـــد  أن 
فرصة لإعـــادة النظـــر فـــي ”تباعدنا 
الاجتماعـــي“ الاختياري، وأن ”العالم 
الافتراضـــي جميـــل وممتـــع وباعث 
على الكســـل. لكننا كائنات اجتماعية 
نكتســـب قيمتنا وقوّتنا من التقارب مع 
الآخرين. نحتاج إلى التقارب من جديد 
وإعـــادة تعريـــف كنه العلاقة البشـــرية 

مع الآخر“.
وختمها قائلا ”التباعد الاجتماعي“ 
الإلزامـــي لعله فرصة لإعـــادة النظر في 
”تباعدنا الاجتماعي“ الاختياري. العالم 
الافتراضـــي جميل وممتع وباعث على 
الكسل. لكننا كائنات اجتماعية 
وقوّتنا  قيمتنا  نكتســـب 
من التقارب مع الآخرين. 
نحتاج إلـــى التقارب من 
جديـــد وإعـــادة تعريـــف 
البشـــرية  العلاقـــة  كنـــه 

مع الآخر.
أخيرا، تجدر الإشـــارة 
إلى أن ”الجديد“ ستواصل صدورها في 
صيغتها الإلكترونية، وستكون متوفرة 
باســـتمرار في فايـــل Pdf، على موقعها 
الصدور  إلـــى  وســـتعود  الإلكترونـــي، 
الورقـــي مـــع انحســـار الوبـــاء وعودة 

المطابع إلى العمل.

ثقافة
الخميس 2020/06/04

15السنة 43 العدد 11721

صدور العدد 65 من المجلة في ظل لحظة كونية عصيبة

الغرافيتي فن المرحلة الصعبة

تقدّم مجلة ”الجديد“ الثقافية اللندنية 
ــــــوت وجبة من  للمعتصمين في البي
وتتوجه  والأرواح،  العقــــــول  ثمرات 
في الوقت نفسه بالتحية إلى كل من 
ــــــة الكتابة، والمغامرة  آزرها بمواصل
الفكرية والجمالية التي بدأتها معهم 
قبل خمس سنوات ونيف، متطوّعين 
ــــــدة  ــــــة الجدي لحمــــــل شــــــعلة الكتاب

والمبتكرة والفكر النقدي الجريء.

مجلة «الجديد»: الغرافيتي يحتل مدن العالم

 الغرافيتي فن يعكس أشد 

ة بصورة ساخرة، 
ّ
الهواجس الآني

ة 
ّ
تحررا من ضرورة الصوابي

ُ
م

ة ومنتقدا السلوك 
ّ
السياسي

البشري

عواد علي
كاتب عراقي

ت نقدية في
كتب جديدة،

ي المرآة
ة 
ين
 
على
،20

لكتاب 
جماليّات 

سوعة نقديّة 
طبقات 

.
ن فـــي الأدب
القصصـــي
أجـــراه ـي، 
مـــع الناقدة
الطائـــي، زة 
م الحواران،
ن شـــخصية
ة وإبداعاتها
ــا ومواقفها

اليوميات ب 
ن بسيســـو،
، يسرد فيها
تحت عنوان
، ويقف فيها
ئحة كورونا،
البشـــري لم
عن حق،
أمام ه،

عمل أساســـها ال
مفيـــد، فإنـــه لا
ســ الجلـــوس 
والمشـــاركة الو
الإنس التفتـــت 
نحن نضيّـــع أج
عشـــرات الآلاف
لبعـــض وأن نتف
الا ”التباعـــد  أن
فرصة لإعـــادة
ا الاجتماعـــي“
الافتراضـــي ج
على الكســـل. ل
نكتســـب قيمتنا
الآخرين. نحتاج
وإعـــادة تعريـــف

مع الآخر“.
وختمها قائلا
الإلزامـــي لعله فر
”تباعدنا الاجتما
الافتراضـــي جم
الكسل. ل
نك
من
نح
جد
كنــ
مع

”إلى أن ”الجديد“
صيغتها الإلكترو
باســـتمرار في ف
وس الإلكترونـــي، 
الورقـــي مـــع انح
العم إلى المطابع

و و ي ي

البشري



 القاهــرة – تُثبـــت الطبيبة المصرية 
نـــدى صـــلاح عامـــر التي ليســـت ذات 
صلـــة بالغناء ســـوى حب الاســـتماع، 
بأن الكلمة هي الأســـاس، هي من يخلق 
للأغنيـــة الخلـــود، باســـتحضارها من 
وقت إلى آخـــر، أو محوها مهما حقّقت 

من شهرة مؤقتة.
الرأي نفســـه أفصح عنه الموسيقار 
المصـــري الشـــهير هانـــي شـــنودة في 
حوار ســـابق مع ”العرب“، حيث وضع 
صانع ألحان الكلمـــات في مرتبة أعلى 
من صنعتـــه، وقال آنـــذاك ”الكلمة هي 
الأســـاس، هـــي التـــي تكتـــب للأغنية 

الخلود“.
التي  وصفحة ”ســـونغ غرافيتـــي“ 
يتابعها نحو ربع مليون شـــخص على 
فيســـبوك، مـــدّدت حالة خلـــود الكلمة 
بتعـــدّد الســـياقات، فلـــم تجعـــل كلمة 
سيقت في أغنية حب مقتصرة على ذلك 
الموقف، بل تعدّتها لترســـمها في لوحة 
تعبّر عن حالـــة مجتمعية مثل مواجهة 

الوباء أو التكاتف.
ووظّفـــت الطبيبة الشـــابة الأدوات 
الكثيـــرة لتعبّر بها من جديد عن كلمات 
الأغنيـــة، بصورة جعلـــت الكثيرين من 
متابعيها يتســـاءلون كيف خطرت لكم 
تلك الفكرة؟ أو ترك تعليق ”كل مرة أرى 
الأغنية أشـــعر أني أتعرّف عليها للمرة 

الأولى“.
ومـــن ثـــم فالحالـــة التـــي حقّقتها 
”ســـونغ غرافيتـــي“ ليســـت خاصة، بل 
تمتدّ لتفتح إشكالية الكلمات الغنائية، 
ودمج فنون عـــدّة في عمليـــة تكاملية، 
والأهـــم هل الغنـــاء محض تســـلية أم 
يمكـــن أن يصبح وجبة كاملة تســـتثير 
المشـــاعر والعقل؟ وهل انطلاقا من ذلك 
نشـــهد عصر اضمحـــلال للغناء أم هي 
حلقة جديدة من حلقات سلســـلة ممتدة 

طويلة؟
نـــدى  الأطفـــال  طبيبـــة  أسّســـت 
الصفحة قبل خمســـة أعوام، استجابة 
لحالة تنتابها كلما استمعت إلى أغنية 
ما، تنســـاب مشـــاعرها معهـــا لتصنع 
لوحـــة فـــي مخيلتهـــا، ثم تنقلهـــا إلى 

الورق.
ورغـــم أن الطبيبـــة لـــم تحقّق في 
البداية الانتشـــار المرجو اســـتمرت في 
ممارســـة هوايتهـــا، وبمـــرور الوقت، 
وتنوّع المواضيع، واســـتحضار الحالة 

في إطـــار حياتي محيـــط حاكم مثل 
فايروس كورونـــا، أصبح للصفحة 

الآلاف من المتابعين.

لوحة فنية متكاملة

غرافيتي“  ”سونغ  استطاعت 
أن تبرهن على أن كلمات الأغاني 
ليســـت عبارات عابـــرة، ندندنها 
وننســـاها، لكن يمكن أن تتحوّل 
إلى لوحة فنية متكاملة، ويمكن أن 
تستدعي مشاهد ســـينمائية ذات 
انطباعات راســـخة فـــي الوجدان 

الشـــعبي، فتخلـــق حالـــة متكاملة، 
يتعاطـــى معها المتابـــع بفتح عينيه 

وإعمال عقله أكثر، وذلك بمشـــاركته 
فـــي تأويـــل اللوحة وفـــق انطباعاته، 
لا أن يغلـــق عينيـــه ويســـرح، كما هو 

المعتاد.
ولإثارة حالة الاندماج تلك حرصت 
الطبيبة على رســـم وجـــوه صماء دون 
ملامح محدّدة، لحضّ كل مشـــاهد على 
أن يتخيّـــل نفســـه جـــزءا مـــن الحالة، 
كمـــا باتـــت الصفحة مســـاحة للتفكير 
والنقـــاش والتأويـــل، حتـــى أن بعض 

الرســـومات خلقـــت جـــدلا اســـتوجب 
التدخل.

صـــورة  الطبيبة-الفنانـــة  نشـــرت 
للمرأة المعصوبـــة العينين رمز العدالة، 
وفـــي يديها ميزان غيـــر منضبط، على 
هيئـــة صورتـــين، الأولـــى كفـــة الميزان 
فـــي صالح شـــخص وحيـــد فيما خفت 
بآخريـــن أكثر منـــه، عليها عبـــارة ”إن 
كان الله معك فمن عليك“، والأخرى كفة 
فارغة هي الفائـــزة وعليها عبارة ”وإن 

كان عليك فمن معك“.
البعض هاجم الصورة، على اعتبار 
أنه لا يمكن إقران لفظ الجلالة برســـمة 
توحي للوهلـــة الأولى بالظلم، حيث إن 
كفتي الميزان غير متساويتين، وآخرون 

أدركوا المعنى مباشرة ونالت إعجابهم، 
لكـــن لقطـــع الجـــدل، قامـــت الصفحة 
بحذفها وشرحت المغزى وقالت ”تقديرا 
منـــي لعدم إدراك كل الناس المغزى، فقد 

قرّرت حذفها منعا لأي سوء فهم“.
وفي لوحـــة أخرى لأغنيـــة ”أنا لك 
على طول“ رُســـمت فتـــاة في المنتصف 
فيمـــا القمر يتغيّر على جانبي الصورة 
في دورتـــه المعتـــادة، ولقد اســـتثارت 
المتابعـــين  المباشـــرة  غيـــر  الصـــورة 
لقراءتها، البعـــض اعتبرها دليلا على 
ثبـــات المحبـــة علـــى عهدهـــا وانتظار 
حبيبها مهمـــا تغيّر الزمـــن، والبعض 
قالوا إن التغيير للشخص نفسه وليس 
الزمن، ”القمر شـــكله ثابت، مكان رؤيته 
هو الذي يحدّد شـــكله والإنســـان كذلك 
مزاجه وظروفه التي يمرّ بها تؤثّر على 
نظرته للأشـــخاص حوله، لكن هي قمر 
في تمامها ثابتة وحبها إليه ثابت مهما 

خدعته عينيه وأوهمته بالنقص“.
فيما كانت الرســـامة تقصد شـــيئا 
آخـــر بانطباع مختلف ”هو القمر دائما 
غير مكتمـــل الوجود في حياتها، لكنها 
البدر الذي حين يوجد يكون كاملا“، ولا 
يقف الأمر عند التأويلات بل تســـتخدم 
الطبيبة الأرقام والعمليات الحســـابية 

في رسوماتها.
لم تأت بتقليد  و“ســـونغ غرافيتي“ 
جديد، حيث ارتبط ازدهـــار الغرافيتي 
مع ثورة ينايـــر 2011 في مصر بتدوين 
عبارات الأغانـــي الوطنية والثورية أو 
الهتافات، غير أن التغيير الحالي والذي 
لا تعبّر عنه سونغ غرافيتي وحدها، هو 
الميل نحو التكامل والخروج بتأويلات 
أخـــرى عبر الرســـم، بحيـــث لا يصبح 
مجرد تكرار ومدّ ليشمل كافة المواضيع 

والأحداث.
وقـــد لجـــأ بعـــض المطربـــين إلـــى 
إصـــدار فيديـــو كليب لأغانيهـــم عبارة 
عن مجموعة مـــن اللوحات الفنية التي 
تضيـــف بعدا آخـــر للأغنيـــة، منها ما 
طرحه المطرب الشاب محمد محسن قبل 
عبر إعادة  أسابيع ”عطشان يا صبايا“ 
تقديمه للفلكلـــور المصري مع مجموعة 

لوحات للفنان طاهر عبدالعظيم.

رد اعتبار

لعبـــت الفـــرق الغنائية المســـتقلة 
رد  فـــي  لافتـــا  دورا  ”الأندرغرونـــد“ 
الاعتبار للكلمة على اعتبارها العامل 
الرئيسي في الأغنية، خلال السنوات 
الماضية، بعدما كان اســـم المطرب أو 

اللحن صاحب السطوة.
وحقّقـــت بعـــض أغانـــي الفرق 
المســـتقلة انتشارا واســـعا، دون أن 
يكون مؤدّوها من أصحاب الشـــهرة 
الواســـعة، معتمدة علـــى مواضيع 
متنوعـــة بنبض يعبّر عن الشـــباب 
وتخوفاتهـــم واضطراباتهم، فنقلت 
مفهوم الأغنية من قطعة منمقة، إلى 
حالـــة قد لا تكـــون أكثر مـــن اضطراب 

وقلق وخوف.

ضيـــاء  الغنائـــي  الشـــاعر  وأكّـــد 
الرحمـــن الذي كتب أغانـــي كثيرة لفرق 
”الأندرغرونـــد“، أن حجر الأســـاس في 
الأغنيـــة الكلمـــة، إمـــا أن تكـــون متينة 
أصيلة تمـــرّ عليهـــا الســـنوات فتزداد 
لمعانـــا، وإمـــا أن تكون زائفة فتنســـى 
لأيام  وتزول حتى إذا أصبحـــت ”ترند“ 

وأسابيع.

وكتـــب ضيـــاء أحـــد أشـــهر أغاني 
”الأندرغرونـــد“ ”إنســـان“ لفرقـــة ”بلاك 
تيما“، وحقّقت انتشـــارا واســـعا، ولجأ 
الكثير من الفنانين إلى تصميم غرافيتي 
لكلماتهـــا، بـــل وطبعت علـــى الملابس 
والمذكـــرات وغيرهـــا مـــن الأدوات منذ 

ظهورها.
وقال ضيـــاء لـ“العـــرب“، ”تنتابني 
ســـعادة كبيرة جـــدا حـــين أرى كلمات 
أغنيتي مُعاشـــة، لا أحصـــل على مقابل 
حقوق ملكية، ولا أعترف بذلك، أعتبر أن 
الفن خلق للجميع، فأنا لم أصنع شـــيئا 
يُقيّد، بل إن حياتي في انتشاره وإعادة 

إنتاجه“.
ورغم ذلـــك، لا يعتبر ضياء أن دوره 
كشاعر غنائي تنويريا، لأن الحديث يدور 
حول الأدوار العميقة للفن في الاستهلاك 
فقـــط، ولا يجد نقصا في الحديث عن أن 
دوره في التسلية والترويح عن الأنفس، 
وليـــس صناعة فكر، حتـــى الحالة التي 
يكتبها في أغانيه وتحمل فكرا وفلسفة 
فهي من صنع الناس الذين ألهموه بها، 
فلعب دوره كوســـيط في كتابتها لتعود 

إليهم مغنّاة.
محـــض  الغنـــاء  دور  كان  وســـواء 
الترويـــح والتنفيس أو أكبر، فإن الدمج 
الـــذي يحـــدث كل يوم، وإضافـــة عوالم 
جديدة تعيـــد إنتاج القديم، وتدمجه مع 
الآنـــي، تعكس طفرات تحـــدث، ويُتوقّع 
أن تؤثّـــر وتســـود، حتى وســـط الكثير 
مـــن الومضات التي تظهر وســـرعان ما 
تختفـــي، خصوصا تلك غيـــر المدعومة 
بكلمـــة تســـتند عليها فـــي رحلتها عبر 

الزمن.
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 منـــذ أن تفشـــى وبـــاء كورونا في 
العالم ونشر خارطته العبثية المظلمة، 
والفنيـــة  الثقافيـــة  الحيـــاة  تأثـــرت 
وتعطلت الآلاف من المشـــاريع الفنية. 
وفي المشهد الثقافي السوري وتحديدا 
فـــي دار أوبرا دمشـــق وتماشـــيا مع 
الحدث العالمي فقد تعطلت كل البرامج 
الفنية التـــي كان مزمعا تنفيذها بدءا 
مـــن أواســـط شـــهر مـــارس الماضي. 
وفقد المشـــهد الثقافي الســـوري بذلك 
المنبـــر الأكثر تميـــزا الـــذي كان يقدّم 
أنـــواع الفنون من مســـرح وســـينما 
أطيـــاف  لـــكل  وموســـيقى  وتشـــكيل 
الناس، وهـــو المنبر الـــذي كان يحفل 
فـــي كل يـــوم بجمهور عريـــض يتابع 
الأعمـــال الإبداعيـــة الجديدة بشـــغف 

وشوق.
ومـــع تراجـــع حالة الحجـــر التي 
جثمت على  أمزجة الناس واســـتمرت 
لمـــدة تقـــارب الســـبعين يومـــا، بدأت 
الأمـــور بالتراخي لتعـــود الحياة إلى 
طبيعتهـــا  تدريجيـــا ولتنطلق حركة 
النشـــاط الثقافي والفنـــي في الظهور 
مجددا، والحفل الأول في هذا الحراك 
يقام مســـاء اليـــوم الخميـــس للفرقة 
الوطنية السورية للموسيقى العربية. 
حيث يكـــون الحفل باكـــورة إنتاجات 
دار الأســـد للثقافـــة والفنـــون (أوبرا 
دمشـــق) في مرحلة ما بعد تفشي وباء 

كورونا.
من  مجموعـــة  الحفـــل  ويتضمـــن 
كذلك  والغنائية،  الموســـيقية  المؤلفات 
عرض فيديو على شاشـــات كبيرة في 
صدر المسرح حيث تعرض فيه مشاهد 
صامتة عـــن بعض الأعمال التي توثّق 
مـــا تمّ القيام به فـــي مواجهة كورونا. 
كما ســـيتم تقـــديم لوحـــات من رقص 
السماح المرافق للغناء وسينقل الحفل 
في بث مباشـــر عبر شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، وربمـــا بعـــض القنوات 

التلفزيونية.
”العـــرب“ زارت الدار لتحضر جزءا 
من بروفات الفرقة وتحاور المايسترو 
أندريـــه معلولي مدير عام دار الأســـد 
للثقافة والفنون الذي تحدّث عن الحفل 
والرسالة التي تريد الدار إيصالها من 
خلالـــه، قائلا ”وباء كورونا حجّر على 
الجميع وتســـلّط على الناس وســـبّب 
حالة من الحزن والكآبة، فعندما أغلقت 
كل المسارح ودور السينما والمنتديات 
والمطاعـــم والملاعـــب وغيرهـــا أصيب 
النـــاس بإحباط شـــديد وولـــدت طاقة 
ســـلبية كبيـــرة، واعتقـــدوا أن الأمور 
انتهت على هذا الحال السيء، وكان لا 
بد من مقاومة هذا الوباء والمنعكسات 

السلبية التي أوجدها“.
ويضيـــف ”الحكومـــة قامـــت عبر 
وزارة الصحـــة والجهـــات المعنية بما 
يخصها مهنيا لكي تقاوم الوباء، لكن 
للمبدعين دورا هامـــا أيضا، فلا يكفي 
المكـــوث في البيـــوت بانتظـــار نهاية 
الأمر، إضافة إلى أن علاقتهم بالمسارح 
ومنابـــر التواصـــل مع النـــاس تحقّق 
ق، وبالتالي المزيد  لديهم الجو الخـــلاّ
مـــن الإبـــداع الجديد والجميـــل. لذلك 
كنا نـــرى أن الجهود الحقيقية لمقاومة 
كورونـــا تقـــوم علـــى تضافـــر جهود 

الجميع. فوزارة الصحة لها شـــؤونها 
وكذلك للمؤسســـة الإبداعيـــة مهامها، 
وهـــي التي مـــن خـــلال تواصلها مع 
الجمهور بالمزيد من الحفلات والإبداع 
إنما تخلق لديه مناعة مزاجية جماعية 
تساعد في استتباب المناعة الصحية“.

ومـــن هناك اهتمـــت وزارة الثقافة 
مع  وخطّطـــت  بالموضـــوع  الســـورية 
الفرقـــة منـــذ بدايـــة شـــهر رمضـــان 
المنقضـــي لإقامـــة حفل يكـــون بمثابة 
تجربـــة في طريـــق عودة الأمـــور إلى 

طبيعتها.
ويقـــام الحفـــل الليلة فـــي القاعة 
الكبيـــرة في دار الأوبرا وتقدّمه الفرقة 
العربية  للموسيقى  السورية  الوطنية 
بقيادة المايسترو عدنان فتح الله عميد 
المعهد العالي للموسيقى بدمشق الذي 
حاورتـــه ”العـــرب“، فقال عـــن جوهر 
فكرة إقامـــة الحفل في هـــذا التوقيت 
”من خلال ألـــم مرحلة الحجر الصحي 
العـــام  تولّـــدت لـــدى وزارة الثقافـــة 
الســـورية الثقـــة التامة بـــأن الحياة 
الثقافيـــة هي الحصن الـــذي يحمينا، 
فأوجدت منظومة من النشاطات تحت 
شـــعار خليك بالبيت. فقدّمت فعاليات 
فـــي التشـــكيل والســـينما وكذلك في 
الموسيقى من خلال الفرقة السيمفونية 
صلحي  أوركســـترا  وكذلك  الســـورية 
كذلـــك  وتم  كـــورال،  وفـــرق  الـــوادي 
أقيمـــت  موســـيقية  تســـجيلات  بـــثّ 

سابقا“.

وبعد فترة الحجر الطويلة نسبيا، 
وإثر الابتعاد عن المسارح والعزف كان 
حماس العازفـــين لتقديم الحفل حارا، 
كما يبـــينّ عدنان فتح الله مايســـترو 
الفرقـــة ”كان الهـــدف الأول إقامة حفل 
فـــي  جمهـــور  دون  حتـــى  موســـيقي 
الظهـــور الأول، علـــى أن يكون خطوة 
لتحقيـــق العديـــد من الحفـــلات قريبا 
بحضـــور جمهور جزئـــي، يقارب ثلث 
عـــدد المقاعد الأساســـية، لذلك خطّطنا 
لعـــدد مـــن الحفـــلات القادمـــة التـــي 
ســـتلي هذا الحفل الاســـتثنائي، كونه 

الأول“.
وتحضـــر فـــي الحفـــل موســـيقى 
تراثية وكذلك موسيقى وطنية شعبية 
في توليفة خاصـــة بالحدث، كما يبينّ 
فتح اللـــه قائلا ”رأينـــا أن نقدّم خلال 
ما يقارب الســـاعة حفلا موسيقيا فيه 
العديد من الأشكال الموسيقية المختلفة 
بحيث نحقّق ما يتّسق مع هوية الفرقة 
فـــي الموســـيقى العربيـــة، وأيضا ما 
يتّسق والغاية من الحفل. لذلك تقرّر أن 
نقدّم موســـيقى آلية هي ’لحن الخلود‘ 
للموســـيقار فريـــد الأطـــرش، وكذلـــك 
موشحا تراثيا لأبي خليل القباني ’ما 
احتيالي‘، ثم عددا من الأغاني الوطنية 
الشـــعبية الخفيفة التـــي قدّمناها من 
وجهة نظر أوركســـترالية، منها ’عزي‘ 
و‘راياتك بالعالي يا  و‘بلادي ســـوريا‘ 
وغيرها.. وكلنـــا أمل في أن  ســـوريا‘ 
تعود الأمور إلى طبيعتها قريبا وتعم 
الحفلات الموسيقية الأرجاء كما كانت، 

ومن ثمة تستعيد الأوبرا توهجها“.

هدفنا الأول إقامة 

حفل موسيقي حتى 

دون جمهور

عدنان فتح الله

دمج الغرافيتي بالغناء يضع المستمع أمام تأويلات جديدة للأغاني 

رسوم مدمجة بكلمات أغان لتقديم الدعم في مواجهة الوباء

خرجــــــت طبيبة أطفــــــال مصرية من 
ــــــرة حول  ــــــرة منذ فت ــــــة الدائ الجدلي
الغناء العربي وما إذا كان في طور 
اضمحلالي أم محض تطوّر طبيعي 
ــــــلاءم وروح العصر. الطبيبة التي  يت
تجيد رسم الغرافيتي كان لها رأي 
غير مباشر، يمجّد الكلمة ويرسمها 
فيمنحها  مختلفــــــة  ســــــياقات  فــــــي 
حيوات جديدة، تجعل المستمع يرى 

أغنيته المفضلة للمرة الأولى.

بعد زمن عاش فيه المبدعون عبر العالم حالة من الحجر الصحي الإلزامي 
بسبب تفشّــــــي فايروس كورونا المســــــتجد يتحرّك هؤلاء متجاوزين الحالة 
مســــــتفيدين من لغــــــة العصــــــر التقنية باســــــتخدامهم شــــــبكات التواصل 
الاجتماعــــــي لإيصال إبداعهم إلى الجمهور. في دمشــــــق حضرت التجربة 
بكامــــــل تفاصيلها من خلال حفل موســــــيقي يتم بثه مباشــــــرة عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي في خطوة غير مسبوقة.

«سونغ غرافيتي» 

تجسيد بصري لكلمات أغان خالدة 

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

نضال قوشحة
كاتب سوري

الفنان الشاب محمد محسن 

أعاد غناء الفلكلور المصري 

في «عطشان يا صبايا» عبر 

مجموعة من لوحات الفنان 

طاهر عبدالعظيم

أوبرا دمشق تنهي الحجر 

وتعرض حفلاتها على النت

الحفل يحمل رسالة محبة وسلام إلى العالم (صور من البروفة)
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 برليــن ـ توصـــل فريـــق علمـــي مـــن 
بريطانيـــا وألمانيا  إلـــى تحديد 27 علامة 
حيوية يمكن استخدامها في تحديد شدة 

كوفيد – 19.
وتمكن فريـــق العلمـــاء المنتمين إلى 
معهد فرنسيس كريك البريطاني والمجمع 
الطبـــي بجامعة شـــاريت فـــي برلين، من 
تحســـين مطيـــاف الكتلة، بحيـــث أصبح 
يحدد وجود مختلف البروتينات وعددها 
في بلازما الدم أســـرع من الســـابق. وقد 
اختبـــرت هذه التحســـينات فـــي تحليل 
مصل الدم لـ31 مريضـــا في برلين. وبعد 
ذلـــك اختبـــرت النتائج علـــى 17 مصابا 

بفايروس كورونا و15 أصحاء.
وبينـــت نتائـــج البحـــث أن ثلاثة من 
بإنترلوكين  ترتبط  الرئيسية  البروتينات 
– 6 وهـــو ســـيتوكين التهابـــي، ويعتبـــر 

علامة تشير إلى شدة كوفيد – 19. كما أن 
هذه العلامات تضم بروتينات لم تنســـب 

سابقا إلى كوفيد – 19.
اســــتخدموا  أنهم  الباحثون  ويؤكــــد 
هــــذه المنصــــة علــــى عينات مأخــــوذة من 

مجموعة مرضى في المستشــــفى يعانون 
من SARS – CoV – 2 واكتشــــفوا 27 علامة 
حيوية متباينة عن مقياس منظمة الصحة 

العالمية الخاص بشدة كوفيد – 19.

ويأمل الباحثون في أن تساهم نتائج 
دراســـتهم فـــي اكتشـــاف علامـــة أو عدة 
علامـــات حيوية عند المرضـــى المصابين 
بكوفيد – 19 من أجل تحديد شدة مرضهم، 

مثمنين ما توصلوا إليه من نتائج.
وأكد كريســـتوف ميسنير الخبير في 
علم الأحياء الجزيئـــي أن الاختبار الذي 
يساعد الأطباء على التنبؤ بحالة المصاب 
بفايروس كورونا، ومدى احتمال تطوره 

إلى الحالة الحرجة، لا يقدر بثمن.

وأطلقت مجموعة مـــن الدول تتقدمها 
كوســـتاريكا ومنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
مبادرة تهدف إلى التشـــارك في اللقاحات 
والأدوية ووسائل التشخيص للقضاء على 

جائحة فايروس كورونا العالمية.
وبينمـــا رحبـــت منظمـــات مـــن بينها 
أطباء بـــلا حدود بمبادرة الدول المســـماة 
”تحالـــف الوصول إلى تكنولوجيا كوفيد – 

19“، تســـاءل تحالف لصناعة الأدوية عما 
إذا كانت المبادرة ســـتعزز بالفعل التعاون 
أو توسع طريق الوصول إلى أدوية كوفيد 
– 19. ويأتـــي هـــذا الجهد من قبـــل منظمة 

الصحة العالمية وسط مخاوف من أن تقف 
الدول التي تضخ موارد في إيجاد لقاح من 
بـــين أكثر من مئة لقاح جـــار تطويرها في 
أول الطابور بســـبب اســـتثماراتها عندما 

ينجح مسعى صنع دواء.
وعبـــرت سويســـرا التي توجـــد فيها 
شـــركتان كبيرتـــان لصناعـــة الأدوية هما 
”روش“ و“نوفارتـــس“ عـــن مخـــاوف مـــن 
”وطنية اللقاح“، قائلة إنها تريد أن تضمن 

الوصول المتكافئ.
ويهـــدف هذا الجهد الـــذي تم اقتراحه 
أصلا فـــي مارس إلى إيجـــاد جهة واحدة 

للمعرفة العلمية والبيانات
والملكية الفكرية للعلاج وســـط جائحة 
أصابت أكثر من 5.8 مليون إنســـان وقتلت 

نحو 370 ألفا. 
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وأصـــدرت 
”نداء تضامن من أجـــل العمل“ طالبت فيه 

أصحاب المصلحة الآخرين بالانضمام إلى 
المبـــادرة. ومع ذلـــك أثار الاتحـــاد الدولي 
لمنتجـــي الأدويـــة المخـــاوف مـــن تقويض 
أشـــكال حماية الملكية الفكريـــة التي قالت 
هذه المجموعة الصناعية إنها توفر سبيلا 

للتعاون وســـتكون هناك حاجة إليها بعد 
الجائحـــة. ووفــــق تعــــداد لوكالــــة فرانس 
بــــرس، بلغ عــــدد الوفيات جــــراء فايروس 
كورونا المســــتجد مــــا لا يقل عــــن 370 ألفا 
و261 شــــخصا حول العالم منذ ظهوره في 

ديســــمبر الماضي. وســــجلت رســــميا أكثر 
مــــن 6 ملايــــين و113 ألفــــا و340 إصابة في 
196 بلــــدا ومنطقة منذ بدء تفشــــي الوباء، 
تعافــــى منهــــا مليونــــان و520 ألفــــا و800 

شخص على الأقل.
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الخلايا السرطانية تحمي نفسها من الفايروسات الضارة

ثلاثة مؤشرات رئيسية قادرة على تحديد شدة كوفيد - 19

الآليات الحمائية للخلايا ضد الفيروسات تساعد في إنتاج العلاجات الفعالة

  لندن - تمكن الخبراء من تحديد الآلية 
التي تســـتخدمها الأورام الســـرطانية في 
الحماية من الفايروســـات، التي تستخدم 
أحيانا في تدمير خلايا السرطان وتحفيز 
الاســـتجابة المناعية، وذلك بعد أن اكتشف 
علماء معهد فرنســـيس كريـــك البريطاني 
أن الخلايا الســـرطانية قادرة على حماية 
نفسها من الفايروســـات الضارة لأنسجة 

الأورام وليس للخلايا السليمة.
الاكتشـــاف  هـــذا  أن  العلمـــاء  وأكـــد 
سيســـاعد علـــى ابتـــكار طـــرق فعالة في 
علاج مرضى السرطان بمساعدة العوامل 

المعدية.
وأشـــاروا إلـــى أن هذه الفايروســـات 
تســـاعد نســـبة ضئيلة جدا مـــن المرضى. 
ويبدو أن ســـبب انخفاض فعاليتها يعود 
إلى تفاعـــل الخلايا المصابـــة مع الخلايا 
الســـليمة المجـــاورة، وخاصـــة الخلايـــا 
الليفية اليافعة المرتبطة بالســـرطان، لأنه 
عندما تتصـــل الخلايا الســـرطانية بهذه 

الخلايـــا يحـــدث تفاعـــل التهابي 
يمنع توغل الفايروس.

الباحثون  يمر ولاحـــظ  عندمـــا  أنـــه 
جزء مـــن محتـــوى الخلايا عبـــر الخلايا 
الليفيـــة، تظهر اســـتجابة وقائيـــة قوية، 
تطلب بدورها من الأنسجة المجاورة إنتاج 
الســـيتوكينات. وعندمـــا حجب الباحثون 

هذه الآلية، أصبحت الخلايا الســـرطانية 
أكثر حساسية للفايروسات.

ووفقـــا للباحثين الذين اعتبروا نتائج 
هذه الدراســـة خطـــوة مهمة علـــى طريق 
إنتـــاج وســـائل أكثـــر فعاليـــة فـــي علاج 
الأورام، لا يـــزال هنـــاك الكثير الذي يجب 
معرفته عن كيفية تفاعل الفايروســـات مع 
الســـرطان والأنســـجة المحيطة ومنظومة 
المناعة. ومن جهة أخرى، كشـــفت دراســـة 
مشـــتركة أجراهـــا فريـــق مـــن العلمـــاء 
الأميركيـــين والإيطاليين أن علاجا يتكون 
مـــن نظـــام غذائي محـــدد مع اســـتهلاك 
فيتامين C، أظهر ديناميكية إيجابية قادرة 

على قتل الخلايا السرطانية.
ووفقـــا لنتائج هـــذه الدراســـة، طور 
العلمـــاء نظامـــا غذائيـــا يمكـــن أن يقتل 
الســـرطان المقاوم، كما اكتشف علماء من 
جامعة جنـــوب كاليفورنيـــا أن النظام 
الغذائـــي الذي يحاكـــي الصيام يمكن 
أن يكون أكثـــر فعالية في علاج بعض 
أنواع الســـرطان عند دمجه مع فيتامين 
C. وفي الدراسة التي أجريت على الفئران، 
تمكن فريق العلمـــاء من التوصل إلى أدلة 
علـــى أن هـــذه التركيبة أدت إلـــى تأخير 
طور الورم في العديـــد من نماذج الفئران 
المصابـــة بســـرطان القولون والمســـتقيم. 

ووفقا لموقع ميديكول اكسبراس، في بعض 
الفئـــران تســـبب النظام الغذائـــي المقترن 

بفيتامين C في انحدار المرض.
وقال مؤلـــف الدراســـة فالتـــر لونغو 
”للمرة الأولـــى، أظهرنا كيف يمكن للتدخل 
غير السام أن يعالج الســـرطان العدواني 

بشكل فعال“.
وأضاف أن نظام العلاج المقترح يعتمد 
على نظام غذائي نباتي منخفض السعرات 

الحرارية وغني بالفيتامينات.
وتابـــع ”إن الجمع بين النظام الغذائي 
وفيتامين C قد أسفر عن نتائج مذهلة. لقد 

قتل كل الخلايا السرطانية تقريبا“.
وبالإضافة إلـــى ذلك، اختبـــر العلماء 
العـــلاج بشـــكل منفصل، فقط مـــع النظام 
الغذائي وفقـــط بفيتامين C، على مجموعة 
أخرى من القوارض، ما أدى إلى انخفاض 
في نمو الخلايا السرطانية وزيادة طفيفة 
فـــي موتها، ولكن عند اســـتخدامهما معا، 
كان لهمـــا تأثيـــر كبيـــر، مـــا أدى إلى قتل 

جميع الخلايا السرطانية تقريبا.
ووفقـــا للعلمـــاء، لا يمكـــن تســـجيل 
الخلايـــا  فـــي  إلا  إيجابيـــة  ديناميكيـــة 
السرطانية مع طفرة في جين ”كراس“ وهو 
عبارة عن جين يعمل بمثابة مفتاح تشغيل 
وإيقاف في إشارة الخلية والذي يعد واحدا 

مـــن أصعب العوائق في علاج الســـرطان. 
وتشـــير الطفرات في جين ”كراس“ إلى أن 
الجســـم يقاوم معظم العلاجـــات المكافحة 
للســـرطان، ويقلل من معـــدل بقاء المريض 
علـــى قيد الحياة. وتحدث طفرات ”كراس“ 
في حوالي ربع جميع السرطانات البشرية 
ويقـــدر أنها تحدث في ما يصل إلى نصف 

جميع سرطانات القولون والمستقيم.

ويدرس الفريـــق حاليا تأثير التجويع 
أو اتبـــاع نظـــام غذائي نباتـــي منخفض 
الســـعرات الحراريـــة مـــع أدويـــة أخرى 
مضـــادة للســـرطان فـــي المرضـــى الذين 
يعانون من ســـرطان الثدي والبروستات.
وتشـــير الدراسات العلمية إلى أن الخلايا 
الســـرطانية قادرة على إنشـــاء مستعمرة 
ورمية تســـمى نقيلة،  وذلك عندما تنفصل 

خلايا من الورم الأولي عن الخلايا المحيطة 
بها وتفرز إنزيمات مختلفة تساعدها على 
التســـلل إلى النســـيج الضام وإلى داخل 
أوعيـــة الليمفا أو أوعية الـــدم التي تنقل 
الخلايـــا الورميـــة إلى مناطـــق بعيدة في 

الجسم، كالكبد والرئتين والدماغ.
وقد اكتشـــف علماء جامعة ستانفورد 
الأميركية أن الانتقاء الطبيعي الناجم عن 
اســـتخدام الأدوية، يجعل النقائل مقاومة 

للعلاج.
وأخـــذ الخبراء عينة مـــن 136 مريضا 
مصابـــين بأنـــواع مختلفة من الســـرطان 
والأورام  الأوليـــة  الأورام  مـــن  (عينـــات 
الثانوية أو ما يســـمى بـــأورام الانبثاث). 
وعـــرض الباحثون 100 عينـــة من الأورام 
الثانوية لتأثير الأدوية و99 عينة أخرى لم 

تعرض للأدوية المستخدمة في العلاج. 
فاتضح لهم أن العلاج يسبب 

حـــدوث تغيـــرات وطفرات 
في الخلايا السرطانية.
ويشير الباحثون 
إلى أن النقائل يمكن 
أن تتكون من خلية 

سرطانية متغيرة 
واحدة أو مستنسخة أو 

من عدة خلايا. 

أســــــاليب  فــــــي  التقــــــدم  يســــــاعد  
ــــــة  الاصاب عــــــن  المبكــــــر  الكشــــــف 
ــــــارات علاجه على  بالســــــرطان وخي
ــــــه .وكما أن  احتمــــــالات الشــــــفاء من
الخلايا الســــــرطانية  تنقســــــم بدون 
رقابة، ولديها القــــــدرة على اختراق 
سليمة  أنســــــجة  وتدمير  الأنســــــجة 
قادرة  أيضــــــا  الجســــــم،فإنها  فــــــي 
على حماية نفســــــها من الفيروسات 
الضــــــارة لأنســــــجة الاورام ،وفق ما 
اكتشفه عدد من العلماء البريطانيين.

ــــــي  الت ــــــة  الآلي ــــــد  تحدي وســــــيمكن 
تســــــتخدمها الخلايا السرطانية في 
الحماية من الفيروســــــات في إنتاج 

وسائل علاجية فعالة.

يعتبر اكتشاف المؤشــــــرات القادرة على تحديد شدة كوفيد ـ 19، والمتباينة 
عن مقياس منظمة الصحة العالمية الخاص بشــــــدة هذا الفايروس، إنجازا 
علميا هاما يحسب لفريق طبي بريطاني ألماني ضمّن في اكتشافه علامات 
تضم بروتينات لم تنسب سابقا إلى الفايروس. كما كشف الفريق عن ثلاثة 
من البروتينات الرئيسية ترتبط بانترلوكين – 6 وهو سيتوكين التهابي، يعتبر 

علامة تشير إلى شدة كوفيد – 19.

التنبؤ بحالة المصاب بفايروس كورونا أصبح ممكنا 

استجابة قوية ضد الفيروسات 

 بيكيــن ـ كشـــفت أحدث الدراســـات 
المصابـــين  الأشـــخاص  أن  العلميـــة 
بســـرطان الـــدم والرئـــة أكثـــر عرضة 
للوفـــاة بفايـــروس كورونا المســـتجد 
ثـــلاث مـــرات مقارنة بالمرضـــى الذين 

يعانون من أورام أخرى.
الباحثـــين  مـــن  فريـــق  وتوصـــل 
بمستشفى تشونغنان بجامعة ووهان 
إلى أن المرضى الذين يعانون من بعض 
أنواع الســـرطان معرضون بشكل أكبر 
لخطر الوفاة بســـبب فايروس كورونا 
المستجد مقارنة بالسرطانات الأخرى. 
ويقـــول الفريـــق إن النتائـــج يمكن أن 
تساعد الأطباء على مراقبة أي مرضى 
مصابـــين بالســـرطان عن كثـــب حتى 
يتمكنوا من معالجتهم بشـــكل صحيح 
وتقليل  الإيجابـــي  اختبارهم  بمجـــرد 

خطر دخولهم المستشفى.
وكان مرضى الســـرطان، بالمقارنة 
مـــع غيرهم، أكثـــر عرضـــة للقبول في 
وحدات العناية المركزة أو بحاجة إلى 
التنفس الاصطناعي. وشملت الدراسة 
فريقا من المرضى من 14 مستشـــفى في 
ووهان الصينية، حيث نشأ الفايروس. 
واســـتغل الأطبـــاء بيانات لــــ105 من 
مرضى الســـرطان و536 مريضا لم يكن 
لديهم سرطان، جميعهم في نفس العمر 

وكانوا مصابين بفايروس كورونا.
وتم الاشـــتغال على عوامل الخطر 
كنـــوع الســـرطان ومرحلة الســـرطان 
والعـــلاج الـــذي يتلقـــاه المرضى مثل 

العلاج الكيميائي.
وخلـــص البحـــث إلـــى أن مرضى 
الســـرطان الذين يصابـــون بفايروس 
كورونـــا كانـــوا أكثـــر عرضـــة لخطر 
الدخول إلـــى وحدة العنايـــة المركزة، 
أو يعانـــون من أعراض شـــديدة على 
الأقـــل أو يحتاجـــون إلى اســـتخدام 
جهاز التنفس الاصطناعي. وأن أولئك 
الذين يعانون من ســـرطان الدم والرئة 
فـــي أي مرحلـــة كانـــوا أكثـــر عرضة 
للوفاة بســـبب كوفيد – 19، أكثر من 
المصابـــين بأي ســـرطان آخر. 
الأشـــخاص  أن  كمـــا 
بالســـرطان  المصابين 
الرابعة،  المرحلة  في 
هـــم الأكثـــر عرضة 
للخطر، ما يعني أن 
انتشر  قد  السرطان 
إلى أعضاء أخرى أو 

أجزاء من الجسم.

سرطانا الرئة والدم 

الأكثر فتكا 

بمرضى كورونا
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كوفيد – 19 توصل فريق من 

الخبراء إلى اكتشافها

عندما تتصـــل الخلايا الســـرطانية بهذه 
الخلايـــا يحـــدث تفاعـــل التهابي 

يمنع توغل الفايروس.

الباحثون يمر ولاحـــظ  عندمـــا  أنـــه 
الخلايا عبـــر الخلايا محتـــوى مـــن جزء

الأورام، لا يـــزال هنـــا
معرفته عن كيفية تفاع
الســـرطان والأنســـج
المناعة. ومن جهة أخر
مشـــتركة أجراهـــا فر
الأميركيـــين والإيطالي
مـــن نظـــام غذائي مح
فيتامين C، أظهر دينام
على قتل الخلايا السر
ووفقـــا لنتائج هـ
العلمـــاء نظامـــا غذائ
الســـرطان المقاوم، كم
جامعة جنـــوب كال
الغذائـــي الذي يح
أن يكون أكثـــر فع
أنواع الســـرطان عن
C. وفي الدراسة التي
م العلمـــاء فريق تمكن

الخلايا السرطانية تظهر 

استجابة وقائية، وتطلب 

من الأنسجة المجاورة إنتاج 

السيتوكينات عندما يمر 

جزء منها عبر الخلايا الليفية

عينـــة من الأورام  1
9ة و99 عينة أخرى لم 

خدمة في العلاج. 
 يسبب 

فرات 
.

و 

الذين يعانون من ســـرط
فـــي أي مرحلـــة كانـــو
للوفاة بســـبب كوفيد
المصابـــين بأي
أن كمـــا 
المصابين
الم في 
هـــم
للخط
السر
إلى أع
أجزاء من



 القاهرة – تســـبب التعامل مع ملف 
الإعلام فـــي مصر باعتبار مؤسســـاته 
وظيفية تـــدار بنفس طريقـــة الهيئات 
الحكومية، في اختفـــاء الإنجاز المهني 
للصحافي وفقدان الدافع للإبداع، الأمر 
الـــذي يصعّب مهمة الإصـــلاح في ظل 
إعلان المسؤولين باستمرار عن الرغبة 
في إدخال تغييـــرات كبيرة على طريقة 

الإدارة للحد من الخسائر الفادحة.
وأصـــدر رئيـــس الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة كـــرم جبـــر قرارا قبـــل أيام 
إدارات  مجالـــس  رؤســـاء  بتســـيير 
الحكوميـــة  الصحافيـــة  المؤسســـات 
الأعمال الاعتيادية في مؤسساتهم على 
الوجه الأمثل بما يضمن حســـن إدارة 
الموارد وضبط وترشـــيد الإنفاق لحين 
تعدد قيادات جديـــدة، بعد انتهاء مدة 
تعيينهم في 30 مايـــو الماضي، وتأخر 
إصدار قـــرارات بتعيين قيادات جديدة 

تأثرا بأزمة كورونا.

وحددت الهيئـــة الوطنية للصحافة 
فترة معينة لرؤســـاء التحرير ورؤساء 
مجالس الإدارات، ويســـتمر المســـؤول 
في منصبه ثلاث سنوات كاملة انتظارا 
لقـــدوم موعد الـــدورة التالية، ما يعني 
غياب أدوات الرقابة على أداء القيادات 
طيلة فترة شغلهم لمناصبهم، وانعكس 

ذلك على ترهل العديد من الصحف.
وكان من المقرر أن يجري استكمال 
إدارات  مجالـــس  أعضـــاء  تعيـــين 
للصحـــف  العموميـــة  والجمعيـــات 
القوميـــة بعد إجـــراء الانتخابات على 
هـــذه المناصـــب فـــي مـــارس الماضي، 

التحركات  الجائحـــة  انتشـــار  وأوقف 
التي كان من ضمنها تعيين رؤساء جدد 
للهيئـــات الإعلامية، ثم تعيين رؤســـاء 

مجالس إدارات ورؤساء تحرير.
المسؤولين  اختيار  طريقة  وتشـــكل 
عن الإعلام بمصـــر أحد الملفات الملغمة 
خاصة فـــي إدارة الصحف الحكومية، 
لأن الاختيـــار جـــرى علـــى أن يكـــون 
وفقا لأهـــل الثقة وليس أهـــل الكفاءة، 
ما يقلـــص من فـــرص التنافس المهني 
بـــين الصحافيـــين، ونتـــج عنـــه عـــدم 
تقديم أســـماء مناســـبة، كالتـــي لمعت 
واستطاعت تحقيق شهرة وكانت سببا 

في جذب الجمهور لهذه الصحف.
وقالـــت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
إن قـــرار تســـيير الأعمـــال من شـــأنه 
إفســـاح المجـــال أمـــام جهـــات عديدة 
لتدقيق اختيار الأســـماء، وهناك رغبة 
حثيثـــة في أن يكون اختيـــار القيادات 
هـــذه المرة وفقا لمعاييـــر الكفاءة، وهي 
الفرصة الأخيرة أمام الصحف القومية 
لتحســـين أوضاعها، فالفترة المقبلة قد 
تشـــهد غلق بعض الإصدارات التي لم 

يعد هناك مبرر لاستمرار بقائها.
وتنتظر الجماعـــة الصحافية ضخ 
دماء جديـــدة في الصحـــف الحكومية 
تنتشـــلها من عثراتها الحالية، في ظل 
اتخـــاذ الحكومة إجـــراءات صبت في 
صالح ضبـــط القـــرارات الإدارية التي 
كانـــت ســـببا رئيســـيا فـــي الكثير من 
أزماتها، فـــي مقدّمتها وقف التعيينات 
والتعاقـــدات داخـــل هذه المؤسســـات، 
وربط التمديد لمِنَ هم فوق الستين عاما 

بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة.
وتضمـــن القـــرار الأخيـــر للوطنية 
للصحافة منع إصدار قرارات مالية أو 
اقتصادية تؤثر في أوضاع المؤسسات، 
بما في ذلك البيع والشراء والتعيينات 
والترقيـــات  الخدمـــة  ومـــد  والعقـــود 
والنـــدب والنقل مـــن الوظائف وصرف 
البدلات الاســـتثنائية، إلا بعد الرجوع 
للهيئة والحصول على موافقة مكتوبة 
منها بذلـــك، ويعتبر غيـــر ذلك مخالفة 

صريحة تستوجب المساءلة.
وأكد وزير الإعلام أسامة هيكل في 
تصريحات إعلامية الثلاثاء ”أن الإعلام 
الحكومـــي دخل في مرحلـــة الإصلاح، 

وأن المرشـــحين الجدد يجب أن يكونوا 
ملمين بجميع أوجه الإعلام والصحافة 
الإداريـــة والمهنيـــة، كمـــا أن رؤســـاء 
مجالس الصحف والمؤسســـات ســـتتم 
محاســـبتهم من قبل الهيئـــة الوطنية 
للصحافـــة والهيئة الوطنيـــة للإعلام،  

فلا إدارة دون محاسبة“.
وأشـــار هيـــكل إلـــى أن الرئيـــس 
عبدالفتاح السيسي شدد على ضرورة 
تجنـــب المجاملات في اختيار رؤســـاء 
الهيئـــات، وأن المرحلـــة المقبلة تتطلب 
اختيـــار الكفـــاءات لإدارة هـــذا الملـــف 
الهـــام، وهنـــاك تنســـيق مـــع الأجهزة 
المعنيـــة لتقديم أفضـــل العناصر خلال 
التشـــكيلات الجديدة، والمقرر خروجها 

إلى النور قريبا.
وتتجه الحكومة إلى تقليص أوجه 
الدعـــم الموجه إلى الصحف الحكومية، 
وتســـعى إلـــى تهيئة الأوضـــاع داخل 
هذه المؤسسات للتماشي مع الأوضاع 
الجديدة، لكن هذه الخطوات لن تحقق 

أثـــرا على أرض الواقـــع دون أن يكون 
هناك تطوير مهني يسمح بتقديم مواد 
إعلامية جاذبة للجمهور، ومن الواضح 
أن الجهات القائمة على عملية الاختيار 

أدركت هذا الأمر مؤخرا.
ويـــرى خبـــراء أن تطويـــر الإعلام 
بحاجة إلى عقـــول وليس إلى قرارات، 
وأن الإقـــدام علـــى الإصـــلاح من خلال 
وجود نفس الأشـــخاص الذين يديرون 

الإعلام منذ عدة سنوات لا فائدة منه.
واستطاعت الصحف الحكومية أن 
تحقق جماهيرية واســـعة فـــي نظم لم 
تتسم بالديمقراطية في السابق، لكنها 
لا تستطيع تحقيق الأمر ذاته في الوقت 
الحالي، بســـبب وجود أزمـــات مهنية 
عديدة تعاني منها وعـــدم قدرتها على 
المنافســـة مع باقي الوسائط الإعلامية 
المختلفـــة، وأن العمل الجيد يســـتطيع 
أن يفرض نفســـه، وبالتالي فإن البحث 
عن شـــخصيات لديهـــا رؤى تحريرية 
متطـــورة مطلـــوب كي تتحـــول المهنة 

إلى مصباح للثقافـــة والفكر والمعرفة. 
ومنذ أن جرى تشـــكيل المجلس الأعلى 
للصحافـــة ليكون مســـؤولا عـــن إدارة 
الصحف، يقوم بتعيين رؤساء التحرير 
ورؤســـاء مجالـــس الإدارات وفق مدد 
زمنية محددة، وكانـــت هذه التعيينات 
تمرر أولا عبر مجلس الشورى (الغرفة 
الثانية للبرلمان)، بما يجعلها تكتســـب 
الصفة التشـــريعية، وهو أمر لم يحدث 

بعد إلغاء مجلس الشورى.
وتعانـــي الصحافـــة المصريـــة من 
مظاهر تسببت في تقليص قدرتها على 
التأثيـــر، مثل الاعتماد علـــى البيانات 
الصحافية، ما أدى في كثير من الأحيان 
إلى خروج المانشيتات بنفس الصيغة، 
وتحولت الصحف إلى نسخ متشابهة.

ويتفـــق العديد من خبـــراء الإعلام 
علـــى أن هامـــش الحرية الـــذي تركته 
الســـلطة الحاكمـــة للصحافـــة ضيعه 
المستمر  لشغفهم  أنفسهم  الصحافيون 
في التقرب منهـــا، وانتقل التنافس من 

الانفـــراد الصحافـــي إلى القـــدرة على 
التقرب من هذا المسؤول أو ذاك.

اســـتقلال  لجنـــة  رئيـــس  وأكـــد 
الصحافة بشير العدل أن التنافس بين 
الصحافيين على التقرب من المسؤولين 
انتقل إلى جميع المؤسسات الصحافية، 
وأن الرغبة في إثبات الولاء بأي طريقة 
قضى على هامش الحرية المتاح، والأمر 
بحاجة إلى تحويل حديث الحكومة عن 
عـــدم الاختيار على أســـاس الولاء إلى 
قرارات تعيد الاعتبار للجوانب المهنية 

التي غابت إلى حد كبير.
أن  لـ“العـــرب“  العـــدل  وأضـــاف 
الهيئات الإعلامية تعمل كأنها في جزر 
منعزلة، ولا تقتنـــع بأن هناك توجهات 
رئاسية بأن يكون الاختيار على أساس 
الكفـــاءة وليس الولاء، وهو ما يجعلها 
تقدم على اختيار أســـماء قريبة منها، 
ويكون أيضـــا ذلك كنوع من الرغبة في 
إبداء الولاء للســـلطة، ما جعل الإعلام 

يدور في دائرة مفرغة.

 برلين – تصاعدت ردود الفعل الدولية 
المســـتنكرة لعنـــف الشـــرطة الأميركية 
تجـــاه الصحافيـــين أثنـــاء تغطيتهـــم 
فـــي  العنصريـــة  ضـــد  الاحتجاجـــات 
الولايات المتحدة، حيث تعرض مراسلو 
وســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة لاعتداءات 
متكررة دفعت موسكو وبرلين إلى طلب 

إيضاحات من واشنطن.
الألمانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وأكـــد 
هايكـــو مـــاس أن مكتبـــه ”ســـيتصل“ 
بمكتب نظيـــره الأميركي ”للوقوف على 
الظـــروف الدقيقة“ للهجـــوم على فريق 
دويتشـــه الألمانية أثناء تغطيته لمسيرة 
احتجاجية في مينيابوليس الأميركية. 
وكان شتيفان زيمونس مراسل دويتشه 
فيله والمصـــور المرافق له ماكس فوريغ 
قد تعرضـــا الجمعة الماضية إلى إطلاق 
مقذوفـــة مطاطيـــة مـــن شـــرطة مدينة 
مينيابوليس الأميركيـــة في واحدة من 
مواجهتـــين مع شـــرطة المدينـــة، حيث 
منعت الشـــرطة قبل ذلك الفريق نفســـه 
من القيام بتغطية الأحداث رغم حصوله 
علـــى ترخيص رســـمي بذلـــك، وهددت 
الشـــرطة عضوي الفريق بالاعتقال في 

حال استمرا بالتغطية.
إصابـــة  فيديـــو  مقطـــع  وأظهـــر 
الصحافي بطلقة بينما كان يعد لتغطية 

صحافية من أمام الكاميرا.
وقـــال مـــاس إنـــه ســـيتوجه إلـــى 
السلطات الأميركية  ”لمعرفة الملابسات 
على نحـــو أدق“. وتابـــع ”يجب تمكين 
الصحافيـــين من أداء عملهـــم، ألا وهو 

مســـتقلة،  صحافيـــة  تغطيـــة  تقـــديم 
فـــي أوضـــاع آمنـــة. يجب علـــى الدول 
الديمقراطيـــة التـــي تحكمهـــا ســـيادة 
القانون أن تطبق أعلى المعايير لحماية 

حرية الصحافة“.
وثقـــت  الماضيـــة،  الأيـــام  وخـــلال 
مؤسسات تتابع العنف الذي يستهدف 
الصحافة، العشـــرات من أعمال العنف 
منهـــا حـــادث وقع مســـاء الســـبت في 
مينيابوليـــس أصيـــب خلالـــه خوليو 
ســـيزار شـــافيز الصحافـــي برويتـــرز 
الأمني  المستشـــار  ســـيوارد  ورودنـــي 
برويترز بالرصاص المطاطي. وأصيبت 
الإثنـــين نيكول راســـل مراســـلة وكالة 

سبوتنيك الروســـية برصاصة مطاطية 
أطلقها شـــرطي و“ألقيـــت على الأرض 
شـــرطي رغم إظهـــار بطاقة  وداســـها“ 

الصحافة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروســـية 
فـــي بيـــان الثلاثـــاء ”نشـــعر بصدمة 
للعنف المستمر الذي تستخدمه عناصر 
الشـــرطة الأميركيـــة بحـــق الصحافـــة 
العالميـــة التـــي تغطـــي التظاهـــرات“. 
وذكرت الوزارة أن مراســـلة ســـبوتنيك 

”أصيبت بجروح مختلفة“.
وأضافت أن ”هذه الوحشية المشينة 
حصلت قرب جدران  وغير المشـــروعة“ 

البيت الأبيض في واشنطن.

وذكرت الخارجية الروسية ”نلاحظ 
بقلـــق أن وضـــع حقـــوق الإعـــلام في 
الولايـــات المتحـــدة يتدهـــور يوما بعد 
يـــوم“. ودعـــت المســـؤولين الأميركيين 
إلى اتخاذ تدابير لوضع حد ”لتعســـف 

الشرطة“ حيال الصحافة.
وتهـــز اضطرابـــات وأعمـــال نهب 
ومواجهات مع الشرطة المدن الأميركية 
منـــذ أكثر من أســـبوع إثـــر مقتل رجل 
أســـود اختناقا على يد شرطي أبيض. 
العنصرية  ضـــد  المحتجون  ويتظاهـــر 
ووحشية الشرطة والتفاوت الاجتماعي.

وحـــذر الأمين العام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الثلاثاء من مغبة 
مهاجمـــة الأمـــن للصحافيـــين الذيـــن 

يغطون المظاهرات.
وقـــال المتحدث باســـم الأمين العام 
ســـتيفان دوجاريـــك، للصحافيـــين في 
نيويورك عبر دائرة تلفزيونية ”رســـالة 
الأمين العام ثابتة، يجب الاستماع إلى 
المظالم ولكن يجب التعبير عنها بطرق 
ســـلمية. وعلـــى الســـلطات أن تضبط 

النفس في الردّ على المتظاهرين“.
وتابع ”الأمين العام كتب على حسابه 
بتويتـــر: عندما يتعـــرض الصحافيون 
للهجـــوم، فـــإن المجتمعـــات تتعـــرض 
للهجوم.. ولا يمكـــن لأي ديمقراطية أن 

تعمل دون حرية الصحافة“.
يتحقـــق  أن  يمكـــن  ”لا  وأضـــاف 
العدل فـــي أي مجتمع دون الصحافيين 
الذين يكشـــفون الحقيقة ويحققون في 

المخالفات التي تقع من السلطة“.

 بغــداد – أكد مدير مكتب قناة إن.آر.
تي في بغداد أوميد محمد، قيام شرطة 
الأســــايش (قــــوات الأمــــن الداخلــــي) 
بضرب مراسل ومصور القناة بالعصا 
الكهربائية، ومصــــادرة معداتهما على 
للتظاهرات  الثلاثاء،  تغطيتهما  خلفية 
الرافضة لإجراءات الحظر المشددة في 
الســــليمانية بإقليم كردستان العراق، 
وفــــق ما نقلت جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة في العراق.
وأضــــاف محمد أن الشــــرطة قامت 
أيضا  باحتجــــاز كادر قناة ”ســــبيدة“ 
فــــي مقر الأســــايش فــــي الســــليمانية 
لمــــدة ثــــلاث ســــاعات، بعــــد التغطيــــة 
للتظاهــــرات، واعتدت عليهم بالســــب 
والشــــتم، وســــحبت معداتهم، وحذفت 

كل ما وثقته الكاميرا.
وعبــــرت جمعية الدفــــاع عن حرية 
الصحافــــة فــــي العراق عــــن قلقها من 
تكرار الاعتداءات على الصحافيين في 
الإقليــــم، وتعد ما تعرضــــوا له انتهاكا 
واضحــــا لحريــــة العمــــل الصحافــــي.
وطالبــــت الجمعية الســــلطات المعنية 
في إقليم كردستان، بإيقاف التجاوزات 
علــــى الكــــوادر الصحافية ومحاســــبة 
الجهات التي تعتدي عليهم أثناء أداء 

عملهم.
والشــــهر الماضي ألقت قوات الأمن 
كردســــتان  إقليــــم  لحكومــــة  التابعــــة 
القبــــض علــــى مــــا لا يقــــل عــــن أربعة 
صحافيين، منهم صحافي مستقل مقيم 

في أربيل أعيد اعتقاله في أبريل.
ماماند  همــــن  الصحافي  واعتقــــل 

بعد أن أجرى مقابلة مع قناة إن.آر.تي 
التلفزيونية وصــــف فيها الظروف في 
الســــجن الذي أطلق سراحه منه للتو، 
علما أنه اعتقل أول مرة بسبب منشور 
على فيســــبوك ينتقد الإجــــراءات التي 
اتخذتهــــا الحكومــــة الكرديــــة لمعالجة 

أزمة فايروس كورونا المستجد.

مراسل  الاحتجاز  عمليات  وشملت 
قنــــاة ”كلــــي كردســــتان“ فــــي دهــــوك 
كاروان صادق، ومراسل قناة ”سبيدة“ 
الصحافــــي علــــي ديوالــــي ومصورها 
هجــــر بــــرواري ومدير قنــــاة ”خابير“ 
ماهير ســــكفان ومديــــر إذاعتها أحمد 
خالد خلال تواجدهم بالقرب من مكان 

الاحتجاجات للتغطية.
لاين“  ”ســــكاي  مؤسســــة  وطالبت 
ســــلطات كردســــتان بوقف انتهاكاتها 
بحق الصحافيين والإفراج الفوري عن 

المعتقلين منهم.
وأكــــدت أن احتجــــاز الصحافيــــين 
يعد انتهاكا لحريــــة الصحافة، ويعبّر 
عــــن الانحدار في حريــــة الصحافة في 

مناطق كردستان العراق.
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السنة 43 العدد 11721 ميديا
تطوير الإعلام المصري بحاجة إلى مهنيين لا قرارات إدارية

موسكو وبرلين تحتجان 

على اعتداء الشرطة الأميركية على صحافييهما

اعتقال إعلاميين ومصادرة 

معداتهم في العراق 

الهيئة الوطنية للصحافة تقلص مهام رؤساء التحرير للتدقيق في اختيار قيادات جديدة
ــــــدة في الصحف  تنتظــــــر الجماعــــــة الصحافية في مصــــــر ضخ دماء جدي
الحكومية تنتشــــــلها من عثراتها الحالية، لكن الهيئات الحكومية تركز على 
ــــــة الحكومية وفقا  اختيار رؤســــــاء مجالس إدارات المؤسســــــات الصحافي
ــــــس أهل الكفاءة، ما يقلص من فــــــرص الإنجاز المهني لدى  لأهــــــل الثقة ولي

الصحافيين.
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السلطة للصحافة ضيعه 

الصحافيون أنفسهم 

لشغفهم المستمر في 

التقرب منها

اعتداءات وحشية على الصحافيين 

 أحمد جمال
صحافي مصري

شرطة الأسايش ضربت 

مراسل ومصور قناة 

فضائية بالعصا الكهربائية 

لمنع تغطية التظاهرات 

بإقليم كردستان العراق



 الدوحــة - أثار تغيير اســــم حســــاب 
”نســــويات قطريات“ علــــى تويتر ليصبح 

”نساء قطريات“، تساؤلات كثيرة.
العام  القطريــــة  الســــلطات  وأغلقــــت 
الماضي حســــابا يحمل اســــم ”نســــويات 
عليــــه  القائمــــات  واعتقلــــت  قطريــــات“ 

ووجهت تهديدات لأهاليهن.
وفي بيــــان مرتبك أقحم فيــــه ”قانون 
مرات  وعبارة ”الشــــريعة“  نيوتن الثالث“ 
عديدة نشــــر الحســــاب علــــى تويتر بيانا 
وضــــح ما قــــال إنه ”ســــبب تغيير اســــم 

الحساب وتوجهه“.
وذكــــر البيان ”لمســــنا الآثــــار المترتبة 
على الاســــتمرار في ما كنا عليه ســــابقا“. 
وقدمت القائمات على الحساب اعتذارهن 
عن نهجهن الســــابق مؤكدات سعيهن في 

الإصلاح بما يتوافق مع الشرع. 
ورغم اعتــــراف كاتب البيان بـ“فاعلية 
المنبــــر في نشــــر الوعي بفتــــرة وجيزة“، 
فقــــد قــــال إن القائمــــات علــــى الحســــاب 
”تناقشــــن مع المثقفين الناقديــــن الواعين 
الذين ســــاعدوهن على فهــــم مآلات الأمور 

ومصائرها“.
وحــــاول مغردون أن يفهمــــوا ما ورد 
بين الســــطور. وســــخروا أن كاتب البيان 
قصد ”فهــــم مــــآلات الأمــــور ومصائرها، 
المصير المحتوم للقائمات على الحســــاب 

وهو السجن“.
وأكــــد البعــــض أن القائمــــات علــــى 

الحساب تعرضن للتهديد. وقال مغرد:

ويذكــــر أن حســــابات وهميــــة غــــزت 
الحســــاب رغم أن عدد متابعيه قليل جدا 
مقارنــــة بالحســــاب المقفــــل للثنــــاء على 

”الرأي السديد“.
واعتبر حساب:

واعتبرت الناشــــطة النسوية القطرية 
عائشــــة القحطانــــي التي فــــرت إلى لندن 

هربا من القمع في بلادها:

وكان حســـاب ”نســـويات قطريات“، 
QatarFem@، الذي ظهر على موقع تويتر 

في يوليو 2019، أغلق بعد ثلاثة أســـابيع 
من إطلاقه.

وتداول قطريون على تويتر أنباء عن 
استدعاء المسؤولات عنه للتحقيق معهن، 

وأجبرن على إغلاق الحساب.
وكشـــفت الناشـــطة القطريـــة تهاني 
الهاجري في تغريدة على حسابها الموثق 
في تويتر عن إغلاق الحساب، وكتبت أنه 
”تم استدعاء القائمات عليه، ويبدو أنهن 

خفن وأقفلنه، ندعي لهن أن يكنّ بخير“.
وأكدت الناشطة مريم الهاجري الأمر 
ذاته، مشيرة إلى استدعاء أهالي الفتيات.
وانتقدت الناشـــطة التعامـــل الأمني مع 
المطالـــب الحقوقيـــة للنســـاء. واختفـــى 
 @mariama1hajiri الهاجـــري  حســـاب 
بعدها ولا يعرف شيء عن مصير الفتاة.

ونصحـــت مغردة الناشـــطات ”بعدم 
التغريد بحساباتهن الرسمية واستخدام 
أســـماء مستعارة وتطبيقات وقف التتبع 
حتـــى لا يتعرضن للاعتقال أو المســـاءلة 

القانونية“.
وســـبق لحســـاب نســـويات قطريات 
أن أطلـــق هاشـــتاغ #حقوق_المـــرأة_
القطرية. واعتقـــل المغردون الذين دعموا 
الهاشـــتاغ  ضمـــن  المشـــروعة  المطالـــب 

ووقعوا تعهدات بعدم ”إثارة الفتنة“.
وقوانـــين  قيـــود  لفـــرض  ونتيجـــة 
تضطهد النســـاء، وتحـــرض على العنف 
ضدهـــن، تســـتمر النســـاء القطريات في 
الهـــروب من بلادهن إلـــى الخارج، حتى 

يجدن متنفسا لهن.
وكانـــت عائشـــة القحطاني ســـخرت 
ممن دعوها إلى العودة إلى قطر. وكشفت 
الناشـــطة القطريـــة أبريـــل الماضـــي عن 
اســـتئجار بلادها لمعارض سعوديلغسل 
وتعرضت  بالعـــودة.  وإقناعها  دماغها 

إلى هجوم من مغردين قطريين.
وكتبـــت مغـــردة تدعـــى ظبيـــة 

المهندي:

وقال الناشط القطري عبدالله الملا:

ويذكر أن حملة حقوق المرأة القطرية 
تثير نقاشا واسعا على موقع تويتر .

وكلمـــا فعـــل هاشـــتاغ #حقـــوق_
المرأة_القطرية تغرقه حسابات وهمية 
تابعة للجيش الإلكتروني القطري الذي 
يسمى #خلايا_عزمي، نسبة إلى عزمي 

بشارة، مهندس الاستراتيجية الإعلامية 
القطريـــة كمـــا يقـــول مراقبـــون، بمواد 
إباحيـــة أو صور وتغريدات ليســـت لها 
معنـــى أو تلجأ لجـــان عزمي إلى إطلاق 

هاشتاغ منافس لإخفائه من الترند.
 واكتسبت قطر في السنوات الماضية 
خبـــرة كبيـــرة فـــي تشـــويه خصومها 
وتلميع صورتها علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي العالـــم عبـــر تجنيـــد 
جيـــوش إلكترونية. وفي الفترة الأخيرة 
باتـــت مهمّة هذه الجيـــوش التوجّه إلى 
الداخل القطري، لتعزيز المحتوى الموالي 

لتوجّهات النظام.
ويجـــد قطريون في تويتر متنفســـا 
للتعبيـــر عن آرائهـــم، لكنهم لا يتمتعون 
بالجرأة الكافية بســـبب خطر تعرضهم 

للاعتقال والموت تحت التعذيب.
وخاضت قطريات مغامرة بخروجهن 
عن صمتهن، بعد مطالبتهن بمساواتهن 
بالسعوديات اللائي حصلن على مكاسب 
عديـــدة، وأضحى بإمكانهن اســـتخراج 
جواز ســـفر بأنفســـهن أســـوة بالرجال 
والســـفر بعد بلوغ 21 عاما دون شـــرط 
موافقـــة ولي الأمر. وتطالـــب القطريات 
بتعديل أنظمة الســـفر والأحوال المدنية 

والعمل المجحفة بحقهن.
وتحتل قطر المرتبة 130 من أصل 144 

دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين.
ولطالما اســـتخدمت المنابر الإعلامية 
القطريـــة الحديـــث عـــن حقـــوق المرأة 
الســـعودية منهجـــا لابتزاز الســـعودية 
وتشـــويه صورتهـــا في الخـــارج. وبعد 
حصول سعوديات على مكاسب هامة لم 
تلـــق هذه المنابر بـــالا لحقوق القطريات 
اللائي يقلن إنهن يعاملن كـ”إنســـان من 

الدرجة الثانية“.
 وقبل أشـــهر قليلة فعل مســـتخدمو 
تويتر هاشـــتاغا يطالب بإطلاق ســـراح 
المعارضة القطرية لطيفة المســـيفري من 
الســـجون القطرية بعد انقطاع أخبارها 
منذ أغســـطس 2019. والمسيفري معتقلة 
بســـبب مقاطع فيديو دأبت على نشرها 
في حسابها على سنابشات الذي يحمل 
اشـــتكت ضمنه  اســـم ”صوت المواطن“ 

معاناتها من الفقر.
واعتبر موقـــع قطريليكس أن النظام 
القطري يســـتغل المرأة لتجميل صورته 
وإظهـــاره أكثـــر انفتاحـــا علـــى الغرب. 
ويقـــنن القانون القطري العنف الأســـري 
تحت مســـمى ”التأديب“. ولا تســـتطيع 
المـــرأة القطرية الســـفر دون إذن الوصي 
كما أنها تتعرض للفصل التعســـفي من 
العمل. وكشـــف الموقع عن اعتقال عدد 
من نســـاء الأســـرة الحاكمة بســـبب 
عـــدم انصياعهـــن للأوامـــر وأكد 
على وجود العشرات 
في  القطريات  مـــن 
الســـجون فيمـــا 
أخريات  هربـــت 

خارج البلاد.

أونلاين
الخميس 2020/06/04 
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@Boobgii
واضــــــح أن القائمين على الحســــــاب 
ــــــان ومن يقوم  أصبحوا خلف القضب
بالحساب حاليا عبدالله العذبة، أليس 

كذلك يا عبدالله؟

@q6r
أختي ظبية المفروض ما تســــــوون لهم 
فولو عشــــــان ما تشجعوهم.. حطوهم 
في لســــــتة وراقبوا أفكارهم من بعيد 

عشان نعرف الشر ونحذر منه.

@AR17J
بكل الحالات أنا ما يهمني غير حقوق 
ــــــم أن النســــــوية مالها أي  المــــــرأة، للعل
ــــــة، لكن في بعض  أهداف غير أخلاقي
الأفكار المغلوطة منتشرة عن النسوية.

@AishalQahtani

حســــــاب ”نســــــويات قطريات“ الجديد، 
ــــــه  علي بالاســــــتحواذ  النظــــــام  قــــــام 

ماذا يوجد خلف الواجهة

ما الذي يخيف النظام القطري 
من حساب «نسويات قطريات» على تويتر

السيطرة على الحساب وتغيير اسمه تكتيك جديد بدل الإغلاق
يحــــــرص النظام القطري على أن يكون الجميع في البلاد منصاعا للأوامر 
والتعليمات. وقبل أســــــبوع حرص على أن يسكت صوتا لناشطات قطريات 

يطالبن بحقوقهن بالاستيلاء على حسابهن على تويتر وتغيير توجهاته.

مهمّة الجيوش 
الإلكترونية باتت التوجّه 

إلى الداخل القطري، 
لتعزيز المحتوى الموالي 

لتوجّهات النظام

 واشــنطن - أعلنــــت شــــركة تويتــــر أن 
تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
ســــتظل باقيــــة على حســــابه، حتــــى وإن 

خالفت قواعد الشركة.
ودافعــــت الشــــركة عن سياســــة وضع 
العلامات على التغريدات بعد أيام من بدء 

تطبيقها على تغريدات ترامب لأول مرة.
مــــن  سلســــلة  فــــي  الشــــركة  وقالــــت 
التغريــــدات، الثلاثــــاء، إنها تريــــد تعزيز 
المحادثــــات العامة الآمنــــة من خلال تقليل 
”احتمــــال حــــدوث ضــــرر محتمــــل“. كما 
تســــعى تويتر إلى ”تقليــــل الاعتماد على 
وزيادة ”وجهــــات النظر  إزالة المحتــــوى“ 

المتنوعة“ و“المساءلة العامة“.
وأخفى موقع تويتــــر، الجمعة، إحدى 
تغريدات ترامب للمــــرة الأولى، وبرر ذلك 
بــــأن التغريدة تخــــرق قواعــــده من خلال 
”تمجيــــد العنف“، في إشــــارة إلى تصريح 

الرئيس بأنه يحق للســــلطات إطلاق النار 
علــــى اللصوص فــــي احتجاجــــات مدينة 
مينيابوليــــس الأميركيــــة، حيــــث لا يمكن 
عــــرض تغريدة ترامب إلا بعــــد النقر على 
إشعار يقول ”انتهكت هذه التغريدة قواعد 
تويتر المتعلقــــة بتمجيد العنف. ومع ذلك، 
قــــرر موقع تويتر أنه قد يكون من مصلحة 

الجمهور أن تظل التغريدة متاحة“.

وأوضحــــت المنصة قائلــــة ”لا نحاول 
معالجــــة كل المعلومات الخاطئة. وبدلاً من 
ذلك نقوم بتحديد الأولويات على أســــاس 
أعلى احتمال للضرر، ونركز على التلاعب 
بوسائل الإعلام والسلامة المدنية وكوفيد 

– 19“، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ.

كما قالت إنه لا ينبغي لها تحديد مدى 
مصداقية التغريدات، لكنها تحاول توفير 
ســــياق يســــاعد الأشــــخاص علــــى إعمال 
عقولهــــم فــــي الحــــالات التي يكــــون فيها 

محتوى التغريدة ”مثار شك“.

من جانبه، قــــال المدير التنفيذي لموقع 
تويتر جاك دورســــي ”إن إضافة التحذير 
لا يجعل مــــن تويتر الحكم فــــي ما يتعلق 
بالحقيقــــة، بــــل الهــــدف هــــو ربــــط نقاط 
البيانــــات المتضاربة وإظهــــار المعلومات 
محل النزاع، حتى يتمكن الناس من الحكم 

بأنفسهم“. 
وأضــــاف ”تعد الشــــفافية أمــــرا بالغ 
الأهميــــة، حتــــى يتمكــــن الأشــــخاص من 

معرفة السبب وراء أفعالنا بوضوح“.
وتظهر الرســــائل على صفحة ترامب 
في فيسبوك أيضا الذي يعفي الشخصيات 
السياســــية مــــن الجــــزء الأساســــي مــــن 
مكافحته للمحتــــوى الخطير أو التضليل 
باســــم ”مصلحة الجمهور“ فــــي بناء رأيه 

بنفسه.
وقال المدير التنفيذي لفيســــبوك مارك 
زوكربيرغ إنه لا يرى أن منصات التواصل 
الاجتماعي يجب ألا تنصب نفسها ”حكما 

للحقيقة“. 
وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عددا 
من موظفي فيســــبوك أعلنــــوا عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي اســــتقالتهم بســــبب 
هذه القضيــــة، وندد ناشــــطون في مجال 
الحقوق المدنية التقوا بزوكربيرغ مســــاء 

الاثنين برأيه في القضية.
وكتب باري شنيت، الذي شغل منصب 
مديــــر الاتصــــالات والسياســــة العامة في 
الشركة بين عامي 2008 و2012 في مقال أن 
الشــــركة ”ربما تعتقد أنها تقف إلى جانب 
حرية التعبيــــر، لكنها تقف في الواقع إلى 

جانب الربح والجُبن“.
ومــــن جانبها، قالت الشــــركة في بيان 
”نــــدرك الألــــم الذي يشــــعر بــــه العديد من 
الموظفين ونشــــجع الموظفين على التحدث 

بصراحة عندما يختلفون مع القيادة“.
وكتب ثلاثة ممن التقوا زوكربيرغ في 
بيان مشــــترك ”نشــــعر بخيبة أمل وذهول 

بسبب تفسيرات مارك غير المفهومة…“.
ووقع ترامب الخميس مرسوما يمس 
بالفصل 230 من ”قانون آداب الاتصالات“ 
الــــذي يشــــكل حجــــر الزاويــــة لشــــبكات 
لفيســــبوك  ويؤمن  الأميركيــــة  الإنترنــــت 
وتويتر ويوتيوب التابع لغوغل خصوصا 
حصانة من أي ملاحقــــة قضائية مرتبطة 
بمحتويــــات ينشــــرها أطــــراف آخــــرون، 

ويمنحها حرية التدخل على منصاتها.

دبي أوبرا 
dubaiopera

مـــن زرع فـــي قلـــوب النـــاس الخير 
والسلام والمحبة سيحصد الفلاح.

badrelhamri

تعديـــل التركيبـــة الســـكانية، وأمس 
طالبين مستشارين أجانب #الكويت.

Bol3z__Q8

جلوســـك أمام CNN لخمس ســـاعات 
لا يجعـــل منـــك خبيـــراً فـــي الشـــأن 

الأميركي، وشكراً.

aAltrairi

فعـــلا كما قيـــل: عقـــار لكورونا.. هو 
”العقـــار“ اللي إنت ســـاكن فيـــه! إذا 
اســـتمر الاســـتهتار بقواعد السلامة 
العامة، يبدو أن كل واحد فينا سيعود 

إلى ”عقاره“.

AbdullaAlami1

لَيست العبرة أين وصلت بالقراءة، 
بَـــل العبـــرة إلـــى أيـــن وصلت بك 

القراءة.

abufsal111

الطبـــخ كالروايـــة، لا يحـــب الثرثرة؛ 
لكنه مثلها يســـمح ببعض الزخارف: 
برعـــم نعنـــاع فـــوق طبـــق طحينة، 
رقيقة هلالية مـــن الفاكهة معلقة على 
حافة كوب عصير. أشـــياء بلا وظيفة 
عمليـــة، فمعظمنـــا لا يأكلهـــا، لكنها 
تؤثـــر بجمالها في مضمـــون الطبق 
أو الكأس، وتعـــزز الثقة بأن ما نأكله 

ونشربه طبيعي وطازج.

elkamhawi

تابعوا

تويتر: نريد من الناس 
أن يُعملوا عقولهم

أبرز تغريدات العرب

كالعادة.  للبروبوغاندا  كأداة  واســــــتخدامه 
وهــــــذه خيبة ثانية بعــــــد أن تم التحقيق مع 
إدارة حســــــاب ”نسويات قطريات“ السابق، 
والاستيلاء على بياناته، بعد جرجرة إدارة 
الحســــــاب في مراكز الشــــــرطة وتخويفهم 

بالسجن ما لم يتوقفوا عن نشاطهم.

. بخير عي لهن أن يكن
طة مريم الهاجري الأمر 
ستدعاء أهالي الفتيات.
طة التعامـــل الأمني مع 
يـــة للنســـاء. واختفـــى 
 @mariama1hajiri ـري 
شيء عن مصير الفتاة.

غردة الناشـــطات ”بعدم 
هن الرسمية واستخدام 
وتطبيقات وقف التتبع 
ن للاعتقال أو المســـاءلة 

ـــاب نســـويات قطريات 
تاغ #حقوق_المـــرأة_
ل المغردون الذين دعموا 
الهاشـــتاغ  ضمـــن  وعة 

بعدم ”إثارة الفتنة“.
وقوانـــين  قيـــود  ـرض 
 وتحـــرض على العنف 
ر النســـاء القطريات في 
هن إلـــى الخارج، حتى 

ن.
شـــة القحطاني ســـخرت 
لعودة إلى قطر. وكشفت 
ـــة أبريـــل الماضـــي عن 
 لمعارض سعوديلغسل
وتعرضت بالعـــودة. 

ردين قطريين.
ردة تدعـــى ظبيـــة 

والســـفر بعد بلوغ 21 عاما دون
موافقـــة ولي الأمر. وتطالـــب الق
بتعديل أنظمة الســـفر والأحوال

والعمل المجحفة بحقهن.
0وتحتل قطر المرتبة 130 من أص
دولة في مؤشر المساواة بين الجن
ولطالما اســـتخدمت المنابر الإ
القطريـــة الحديـــث عـــن حقـــوق
الســـعودية منهجـــا لابتزاز الســ
وتشـــويه صورتهـــا في الخـــارج
حصول سعوديات على مكاسب ه
تلـــق هذه المنابر بـــالا لحقوق الق
اللائي يقلن إنهن يعاملن كـ”إنسـ

الدرجة الثانية“.
 وقبل أشـــهر قليلة فعل مســـ
تويتر هاشـــتاغا يطالب بإطلاق س
المعارضة القطرية لطيفة المســـيف
الســـجون القطرية بعد انقطاع أخ
9منذ أغســـطس 2019. والمسيفري
بســـبب مقاطع فيديو دأبت على
في حسابها على سنابشات الذي
اشـــتكت ”صوت المواطن“ اســـم

معاناتها من الفقر.
واعتبر موقـــع قطريليكس أن
القطري يســـتغل المرأة لتجميل ص
وإظهـــاره أكثـــر انفتاحـــا علـــى
ويقـــنن القانون القطري العنف الأ
تحت مســـمى ”التأديب“. ولا تس
المـــرأة القطرية الســـفر دون إذن ا
كما أنها تتعرض للفصل التعســ
الموقع عن اعتق العمل. وكشـــف
من نســـاء الأســـرة الحاكمة ب
عـــدم انصياعهـــن للأوامـــ
على وجود الع
القطري مـــن 
الســـجون
أ هربـــت 
خارج البلاد.

إلى الداخل القطري،
لتعزيز المحتوى الموالي 

لتوجّهات النظام

@DeQatar
ــــــي والي معاج شــــــوهتو  إنت
وأسأتو  النسويات  صورت 
خطــــــوة  وبالعكــــــس  لهــــــا 
ــــــرو من  ــــــة إنهــــــا تب إيجابي
فكركم الشــــــاذ وتبنوا لهم 
ــــــا راح ندعهم  ــــــا كلن قضاي

فيها.

الشفافية أمر بالغ الأهمية

المدير التنفيذي لتويتر 
جاك دورسي قال «إن 

إضافة التحذير لا يجعل من 
تويتر الحكم في ما يتعلق 

بالحقيقة» 



 دمشــق – عـــادت الثلاثـــاء مظاهـــر 
الحياة الطبيعية إلى العاصمة السورية 
دمشق بعد أكثر من شـــهرين على تنفيذ 
الحكومة الســـورية إجـــراءات احترازية 
كورونـــا،  فايـــروس  لمـــرض  للتصـــدي 
بالتزامـــن مع تســـجيل حـــالات إصابة 

ووفيات بالمرض في البلاد.
وعبر الكثير من أصحاب المحلات عن 
ســـعادتهم بهذا القرار الحكومي الهادف 
إلى تخفيـــف الإجراءات والســـماح لهم 

بالعمل ولو ليوم واحد بالأسبوع.
زبائنهـــم  المحـــال  أصحـــاب  ودعـــا 
للمجـــيء إليهـــم، مـــن خـــلال عبـــارات 
ترحيبيـــة، منوهـــين بأنهم ســـيتخذون 

إجراءات لسلامة الزبائن.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) 
عـــن زياد البلخي، مدير الجودة والرقابة 
فـــي وزارة الســـياحة، قولـــه إن جميـــع 
المنشـــآت الســـياحية التي تشمل مطاعم 
الخدمـــة الذاتيـــة والمقاهـــي وصـــالات 
الشـــاي والكافيتريات والملاهي والأندية 
الليلية، عـــادت الثلاثاء إلى العمل ضمن 
تشـــغيل  ونســـب  ومعايير  اشـــتراطات 

مدروسة، مبينا أن نسب الاشغال 
في هذه المنشآت حددت بـ40 

في المئة وفي 
منشآت 
الإقامة 

بـ75 في 
المئة 

وفي حال 
انحسار 

الوباء 

عالميا ومحليا ســـتتم العودة إلى العمل 
بشكل كامل.

وعـــاد النـــاس لارتيـــاد المطاعم، مع 
مراعاة مســـألة التباعد الاجتماعي أثناء 
الجلـــوس على الطـــاولات، إضافة للبس 
الأقنعـــة الواقية خلال تجوال الناس في 

الشوارع والأماكن المزدحمة.
ومـــع ذلك تزداد المخاوف من ســـرعة 
انتشـــار الوبـــاء في ظل الازدحـــام الذي 
ستشهده الشـــوارع والمحلات في الأيام 

القادمة، لذلك تؤكد الســـلطات السورية 
علـــى إمكانيـــة اللجوء إلـــى فرض حظر 
التجـــول التام والشـــامل فـــي أي لحظة 
وفقـــا للمتغيـــرات المتعلقـــة بفايـــروس 

كورونا.
وظلت بعض المطاعم تقدم الخدمات 
للزبائـــن حتـــى وقـــت متأخـــر مـــن ليل 
الثلاثـــاء، وأكـــدت وزارة الســـياحة أن 
المنشـــآت الســـياحية عادت إلى مزاولة 
عملها وفق شـــروط ومعاييـــر وضعتها 
الاحترازية  بالإجراءات  للالتزام  الوزارة 
المتعلقـــة بالتصـــدي لمـــرض فايـــروس 
كورونـــا على أن يتـــم تقييـــم عمل هذه 
المنشـــآت وأدائها بعد ثلاثين يوما، وفق 
وتطورات  بالضوابط  الالتزام  مســـتوى 

انحسار الوباء.
وأشـــار رئيس غرفة ســـياحة دمشق 
محمـــد مملوك إلـــى أن الخســـائر كانت 
كبيرة على أصحاب المنشـــآت السياحية 
وعودتها إلى العمـــل تعني دوران عجلة 

الاقتصاد.
وأوضـــح مملوك أن أغلـــب أصحاب 
المطاعـــم والمقاهـــي يقومـــون بتطبيـــق 
المعاييـــر الصحيـــة الخاصـــة بالمطابخ 
وتوصيل الطعام وتمت توعية العاملين 
لتنفيذ إجراءات النظافة والصحة العامة 
لحماية أنفسهم وحماية الآخرين كما تم 
التأكيد على العمال لإجراء عملية تعقيم 
اليدين بشكل مستمر، مشيرا إلى أنه تم 
إلغاء عدد من المواد الغذائية التي يدخل 

في تركيبها أكثر من مادة.
وأكد أصحاب المطاعم أهمية قرار 
افتتاح منشآتهم والعودة إلى ممارسة 
أعمالهم حيث بينّ محمد هشام دولي 
صاحب مطعم، أنه اتخذ كل 
الإجراءات الاحترازية في 
منشأته من تعقيم للعاملين 
وارتداء الكمامات والكفوف 
وتخفيف عدد الكراسي 
والطاولات لتقديم الخدمة 
الجيدة للمواطن بالشكل 
الصحي والسليم.

فايـــز ميدانـــي الـــذي يملك 
سلســـلة مطاعم أشـــار إلى 
التزامه قبل انتشـــار الوباء 
ولكن  الصحية  بالتعليمات 

مع انتشـــار الوباء زادت نســـبة الالتزام 
ولاســـيما بالنســـبة للتعقيم الـــذي يتم 

بشكل أكبر اليوم.
الحلقـــي  مصطفـــى  الشـــاب  وقـــال 
(24 عامـــا)، الـــذي يرتدي كمامـــة زرقاء 
وقفازين أبيضين، ”رغم الموت والقذائف 
والرصـــاص الطائش، ســـرعان ما كانت 
تعـــود الحيـــاة بعـــد أي حادثـــة، أمـــا 
اليـــوم ومع فايـــروس كورونـــا، فالمدينة 
ظلـــت مشـــلولة لمـــدة طويلـــة، لذلـــك أنا 
ســـعيد بالعـــودة إلى الدراســـة والحياة 

الطبيعية“.
وعبر بعـــض المواطنين عن تخوفهم 
من عـــودة الحياة الطبيعية إلى ســـابق 
عهدها، مشـــيرين إلى أن بلادهم لا تزال 
تســـجل حالات إصابـــة بكورونـــا، وإن 
كانـــت من القادمـــين من الخـــارج. وفي 
الوقت نفسه، عبر قسم آخر عن فرحتهم 
بهـــذه الخطوة، التي اتـــت بعد فترة من 
الحجـــر. وقالـــت شـــابة ترتـــدي كمامة 

وتحفظت على ذكر اســـمها عندما كانت 
تتجـــول في حـــي الصالحيـــة التجاري، 
”لن يكـــون الأمر آمنا مـــع الازدحام الذي 
تشهده العاصمة حتى وإن التزم الناس 
بلبس الكمامة، فإنهم لن يلتزموا بقواعد 
التباعـــد الاجتماعـــي وهذا مـــا لاحظته 
أمام المحـــلات التجارية وبعض محلات 

السندويتشات والبوظة“.
تـــدرس  التـــي  الشـــابة  وتضيـــف 
الطـــب فـــي جامعـــة دمشـــق، أن ”ثقافة 
لبـــس الكمامة لدينا لا يخضع للشـــروط 
الصحية، بل نتعامـــل معها كما نتعامل 
مـــع النظارات الشمســـية التـــي نرفعها 
عن أعيننا كلما خطـــر لنا، كذلك الكمامة 

نزيحها كلما أحسسنا بالاختناق“.
وأكـــد الطبيـــب ناصـــر الناصر على 
ضرورة الالتزام بتطبيق إجراءات النظافة 
والتعقيم والتباعد الجسدي وخاصة في 
الأسواق ووســـائل النقل .وأكد  أنه على 
المواطنين حماية أنفسهم واتباع شروط 

الســـلامة والوقاية من الأمـــراض وعزل 
أنفســـهم وتطبيق التعليمات وخاصة ما 
يخـــص الابتعاد عـــن المصابين بأعراض 
تنفسية والتزام البقاء في المنزل في حال 
الإصابة بالرشـــح والحفاظ على مسافة 
أمـــان بين النـــاس أثناء قضـــاء أعمالهم 
ضمن المؤسســـات ووســـائل النقل، لافتا 
إلى ضرورة توخـــي الحيطة والحذر من 
انتشار الفايروس لأن تخفيف الإجراءات 
لا يعنـــي انتهاء خطـــره داعيا المواطنين 
إلـــى متابعة ما تنشـــره وســـائل الإعلام 
الوطنيـــة مـــن تعليمـــات حفاظـــا علـــى 

سلامتهم.
ووافقت الحكومة السورية على عودة 
كامل الموظفين إلى مؤسساتهم الرسمية، 
وفتحت البنوك والمحاكم أمام المراجعين، 
كما بـــدأت شـــركات الطيران الســـورية 
ومؤسســـة الخطوط الحديدية بتســـيير 
رحلاتها بـــين المحافظات بشـــكل جزئي 

لتخفيف الضغط على النقل البري. 

 الدار البيضاء – يحاول أصحاب المقاهي 
والمطاعم في الدار البيضاء بعد أن شرعوا 
في فتح محلاتهــــم تدريجيا أمام الزبائن، 
بإقنــــاع أنفســــهم بــــأن عودتهم لممارســــة 
نشــــاطهم الاعتيــــادي ســــتكون حميــــدة، 
وتتيح لهم الحصول ولو على جزء بسيط 
مما ضاع منهم خلال فترة التوقف بسبب 
الحجر الصحي، واســــتعادة النزر القليل 

من رقم معاملاتهم.
اســــتئناف نشــــاط المطاعــــم والمقاهي 
ســــيبقى محــــدودا، ففــــي مرحلــــة أولــــى 
ســــيقتصر علــــى توصيــــل الطلبــــات إلى 
المنازل وإعداد الطلبات الجاهزة رغم طول 

انتظار مهنيي هذا القطاع.
يقــــول محمــــد الغلضي مديــــر مطعم 
متخصص فــــي الطبخ الإيطالــــي، ”بدأنا 
بخدمــــات التوصيــــل عن بعد فــــي انتظار 
أن نبدأ في اســــتقبال الزبائن داخل صالة 
المطعــــم“، مشــــيرا إلــــى أنه حــــرص على 
”تنظيــــف المطعــــم وتعقيمــــه“ قبــــل إعادة 

فتحه.
وتفاءل الشــــبان الذين يقدمون خدمة 
التوصيــــل المنزلــــي بهذا القرار، ويشــــير 
أحدهم إلى ”انطلاق طلبــــات الزبائن منذ 
بــــدأت المطاعم فتــــح أبوابها بعــــد أن ظل 
شــــغلهم يقتصر علــــى توصيــــل الطلبات 
مــــن المتاجر الكبــــرى طيلة فتــــرة الحجر 

الصحي“.

والتجــــارة  الصناعــــة  وزيــــر  وقــــام 
والمطاعــــم  المقاهــــي  لأربــــاب  بالســــماح 
باســــتئناف أنشــــطتهم ابتداء من 29 مايو 
الماضي، شريطة الاقتصار فقط على تسليم 
الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى 

الزبائن.
وقالت الــــوزارة، إنه ضمانا لســــلامة 
الزبائــــن والموظفــــين والحــــدّ من تفشــــي 
الوبــــاء، يتعــــين علــــى أصحــــاب المقاهي 
والمطاعــــم الالتزام التام بالقواعد الوقائية 
والصحيــــة المنصــــوص عليهــــا مــــن قبل 
التأكــــد  وخاصــــة  الصحيــــة،  الســــلطات 
مــــن نظافــــة أماكــــن العمــــل والتجهيزات 
وفــــق برنامج يومي وعلى مدار الســــاعة، 
والحرص علــــى التهويــــة الكافية لفضاء 
يضمــــن  بمــــا  العمــــل  وتنظيــــم  العمــــل، 
التقليص مــــن كثافة الموظفــــين، واحترام 
قواعــــد التباعــــد الجســــدي بــــين الزبائن 

والموظفين وفي ما بينهم.
كما اشــــترطت الوزارة، الحرص على 
المقدمة  والمشــــروبات  الوجبــــات  ســــلامة 
للزبائن خلال مراحــــل إعدادها وإيصالها 
وتســــليمها، والالتــــزام بتســــليم الطلبات 
الموظفــــين  وتحســــيس  المحــــل،  خــــارج 
الســــلامة  بإجــــراءات  التقيــــد  بضــــرورة 
والتكثيف من الوقايــــة والنظافة. أما عدد 
المقاعد حول كل طاولة في المقهى فســــوف 
لــــن يتجــــاوز مقعدين، مع خفــــض الطاقة 

الاستيعابية للمقهى إلى الثلث، وأن تكون 
الأطبــــاق والكؤوس والملاعق بلاســــتكية 
ذات الاســــتعمال الواحد التي يتم إتلافها 
مباشرة بعد استعمالها من طرف الزبون.

والمطاعم  المقاهــــي  اســــتئناف  ويبقى 
لنشاطها قبيل العاشر من يونيو الجاري، 
الموعــــد المحــــدد لنهاية مرحلــــة الطوارئ 
الصحية، محتشــــما حســــبما عاينت ذلك 
وكالة المغرب العربي للأنباء في جولة عبر 
مختلف أحياء المدينة، بما أن العديد منها 

لا يزال مغلقا.
وحســــب مهنيين من القطاع، فإن هذه 
الوضعيــــة تجد تفســــيرها، أساســــا، في 
كون ملاك المقاهي والمطاعم لم يستطيعوا 
فتح محلاتهم وبالتالي اســــتئناف عملهم 
نتيجــــة إكراهات مالية ولوجيســــتية على 

الخصوص.
وفي هــــذا الصدد، يوضــــح مالك أحد 
المطاعــــم بالدار البيضــــاء محمد بوزوبع، 
”بعــــد إعادة فتح المطعم عقــــب فترة إغلاق 
دامت أكثر من شــــهرين بسبب الإعلان عن 
حالة الطوارئ الصحية، شرعنا في العمل 
بتقديم خدمة الطلبات المحمولة والتسليم 

بالمنازل“.
وقــــد تمت إعادة تهيئــــة فضاء المطعم 
بالكامل لضمان اســــتئناف آمن للعمل في 
ظل أفضل شروط السلامة الصحية، إذ في 
المدخل، وحتى قبل الوصول إلى المستخدم 

المكلــــف بأخذ درجــــات الحــــرارة وتوزيع 
المحلــــول المعقم، هنــــاك ملصقات وضعت 
على الأرض لتحســــيس الزبائــــن بأهمية 
احتــــرام التعليمــــات الصحيــــة، وخاصة 

مسافة الأمان.
وعمــــد صاحــــب المطعــــم إلى 

وضــــع نظام يبين المســــار الذي 
ينبغــــي اتباعــــه ابتــــداء مــــن 
الدخــــول إلى المحــــل، إلى حين 

استلام الطلب.
وقال الســــيد بوزوبع، 
”قمنا باتخــــاذ كل تدابير 

الســــلامة والوقاية التي أقرتها السلطات 
الصحية، لنقدم لزبائننا أفضل خدمة بيع، 
ونجعلهم يعيشــــون معنا تجربــــة جيدة، 
من خــــلال الحفاظ علــــى صحتهم وصحة 
المتعاونين معنا من مستخدمين وموزعين، 
والذين وزعــــت عليهم الكمامــــات وبدلات 

الوقاية والقفازات من أجل حمايتهم“.
حرص 
كبير على 
التنظيف 

الدائم 
واليومي 

للمطعــــم، وتعقيم أدوات العمــــل وتهوية 
المــــكان، هي جــــزء مــــن التدابيــــر التي لا 
يتردد مالك المحل في احترامها وتنفيذها 

بصرامة كبيرة.
 وينتظــــر أصحــــاب هــــذه المحــــلات 
إعفاءهم من أداء جميع الرسوم الجبائية 
لهذه السنة، وتأجيل أداء الديون إلى آخر 

سنة 2020.

عــــــاد أمل الحياة للناس مع بداية رفع الحجر الصحي، واستبشــــــر التجار 
وأصحاب المطاعم والمقاهي بعودة الحركة في الشــــــوارع. لكن في دمشق، 
يخــــــاف البعض من الازدحام وعدم الالتزام بشــــــروط التباعد الاجتماعي ما 

يهدد بالانتشار السريع لوباء كورونا.

وباء كورونا يختفي في زحمة شوارع دمشق

بداية محتشمة للمطاعم والمقاهي في المغرب

هل يلتزم السوريون بقواعد السلامة مع عودة الحياة الطبيعية

الكمامة للجميع الخطر في أدوات الحلاقةازدحام بلا سلامة

هكذا يأمن الجميع

محلات بلا زبائن
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وعمــــد صاحــــب المطعــــم إلى 
وضــــع نظام يبين المســــار الذي
ينبغــــي اتباعــــه ابتــــداء مــــن 
الدخــــول إلى المحــــل، إلى حين 

استلام الطلب.
وقال الســــيد بوزوبع، 
”قمنا باتخــــاذ كل تدابير

والذين وزعــــت عليهم الكمامــــات وبدلات 
الوقاية والقفازات من أجل حمايتهم“.

حرص 
كبير على 
التنظيف
الدائم

واليومي 

إعفاءهم من أداء جميع الرسوم الجبائية
لهذه السنة، وتأجيل أداء الديون إلى آخر

.2020 سنة

الناس يتعاملون مع الكمامة 

كتعاملهم مع النظارات 

الشمسية، يرفعونها 

كلما خطر لهم، وكذلك 

يزيحونها كلما أحسوا 

بالاختناق
غيل تش ـب ونس ايير وم ت تراط اش

مدروسة، مبينا أن نسب الاشغال 
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 القاهــرة – قبـــل أســـابيع قليلة من 
إصابـــة محمـــد خضـــر، وهـــو موظف 
حكومـــي بمحافظـــة البحيـــرة (شـــمال 
القاهـــرة) بفايروس كورونا المســـتجد، 
كانـــت الخلافات مع زوجتـــه لا تتوقف، 
رغم أنهما متزوجـــان منذ عقدين، حتى 
كشـــف له الوباء كيف أن شـــريكة حياته 

شديدة الوفاء.
ولـــم ينكر خضـــر، الـــذي اضطرته 
ظـــروف امتـــلاء أسّـــرة المستشـــفيات 
بأعداد المصابين للحصول على علاجه 
في المنـــزل، أن علاقتـــه بزوجته قاربت 
أن تصـــل لطريق مســـدود، حتى جاءت 
إصابتـــه بكورونـــا لتجبره علـــى إعادة 

النظر في حساباته الأسرية.
وقال خضر لـ“العـــرب“، هاتفيا، إنه 
أصبح ســـببا في أن تعيش أسرته حالة 
مـــن الرعب بحكم أنـــه يتلقى العلاج في 
المنزل، ومن الطبيعي أن يخشى جميع 
الأفراد على أنفسهم من انتقال العدوى، 
لكن زوجتـــه لم تتهرب من المســـؤولية 
واهتمامـــا  معنويـــة  دفعـــة  ومنحتـــه 

واحتواء سهّلت عليه الصدمة.

المصرية  الحكومة  توســـع  وتسبب 
في عـــلاج مصابي كورونـــا في منازلهم 
لزحام المستشفيات، في تعميق الأزمات 

الأســـرية التـــي يصـــاب أحـــد أفرادها، 
وأضحـــى حامل الفايـــروس مصدر قلق 
وتوتر، خوفا من تدهـــور صحته وربما 
وفاتـــه، أو نقـــل العـــدوى لباقـــي أفراد 

الأسرة.
وأكـــد الأب الأربعينـــي أن ”إصابـــة 
أحد أفراد الأسرة بكورونا، اختبار جاد 
وقوي للتماســـك العائلـــي، ففي المحن 
تظهر هشاشـــة أو متانـــة العلاقة، وعند 

المصيبة تظهر أصالة شريك الحياة“.
ودعـــم هـــذا الـــرأي، محمـــد هانـــي 
استشـــاري الصحة النفســـية، بالإشارة 
إلى أن ”إحساس فرد الأسرة الذي يحمل 
وباء قاتلا بأن عائلته تتمســـك بالوقوف 
إلـــى جانبه، ولو كان الأمر خطرا عليهم، 
يشكل نحو 50 في المئة من نسب شفائه، 
لكن الخطورة أن يكون الاهتمام الأسري 
محاطـــا بالشـــفقة، لأن انعكاســـات ذلك 
خطيرة عليه، ويشـــعر أنـــه أصبح عبئا 

ثقيلا على أقرب الناس إليه“.
ولفت هاني في حديثه لـ“العرب“ إلى 
أن هناك مخاطر أشـــد وطأة على نفسية 
مريـــض كورونا، تتمثل فـــي إمكانية أن 
تُشـــعره الأســـرة ولو عن غير قصد، أنه 
ارتكب ذنبا في حقها، وكان سببا في أن 
تكون موصومـــة مجتمعيا، لأن المصاب 
بعـــد تماثلـــه للشـــفاء يتذكـــر كل نظرة 
وموقف من عائلته، وعلى أساســـها إما 
يحصن قوام الأســـرة من التصدع، وإما 

يعيد حساباته ويقرر هدم أركانها.
وأقـــرب مثال علـــى ذلـــك، أن بعض 
الأبنـــاء قـــد يصرون على تلقـــي الأب أو 
الأم، من حاملي الفايـــروس، العلاج في 
المستشـــفى لخوفهم على أنفســـهم من 
انتقـــال العـــدوى، وهذا إحســـاس قاسٍ 
يقود إلى شـــعور المصاب بأنه شخص 
غيـــر مرغوب فيـــه، وأقرب النـــاس إليه 
يحاولـــون التخلـــص منه، فـــي حين لو 
تقبلت الأســـرة أن تقوم بـــدور المعالج 
فـــي المنزل بصـــدر رحـــب ودون تذمر، 
فإن صدمة عضو الأســـرة مـــن الإصابة 

تكون أقل.
وما يزيد متاعب الأسرة التي يتلقى 
أحـــد أفرادهـــا العـــلاج المنزلـــي، أنها 
مطالبـــة بالتخلي عن خوفهـــا ورهبتها 
ولو كانت مصابة بحالة معنوية ســـيئة، 
لتقـــوم بـــدور المعالج النفســـي لعضو 
العائلـــة الذي يحمل الوباء، ومســـاندته 
لحيـــن اكتمـــال مرحلة الشـــفاء. وتزداد 
الصعاب عنـــد العائلة التي تســـكن في 

بيئـــة بســـيطة، ولديها منـــزل صغير لا 
يســـمح بعزل الفرد المصـــاب في غرفة 
مســـتقلة، فهناك أســـر كثيـــرة لا تمتلك 
الفصل بين أفرادها لدرجة أنه في بعض 
الأحيان يكون المنزل عبارة عن غرفتين، 
واحدة لجميع الأبناء وثانية للأب والأم.

وتظهـــر هنـــا أصالة أفراد الأســـرة 
ومـــدى خوفهم على المصاب وتوفير كل 
سُـــبل الراحة النفســـية والمعيشية ولو 
كان ذلك على حســـاب إرهاقهم جســـديا 
وذهنيـــا وماديـــا، لأن أغلـــب تعليمـــات 
الأطباء تؤكد على ضـــرورة قيام العائلة 
برفع معنويـــات المريض لتجنب انهيار 

جهازه المناعي.
صحيح أنه من النادر في المجتمعات 
الشـــرقية أن يتخلى شـــريكا الحياة عن 
بعضهمـــا وقـــت المصائب الإنســـانية، 
مثـــل إصابة أحدهما بالمرض، لكن وباء 
كورونـــا كـــرس حتمية صلابـــة العلاقة 
الزوجية والأســـرية لضمـــان بقاء أفراد 

العائلة بجانب بعضهم.
غيـــر أن بعض الوقائـــع التي ظهرت 
مع تفشـــي وباء كورونـــا برفض الأبناء 

الآبـــاء  مثـــل  ذويهـــم،  جثـــث  اســـتلام 
والأمهـــات الذيـــن توفـــوا بالمرض في 
المستشـــفيات، عكســـت حجـــم الخلـــل 
الـــذي أصاب العلاقات الأســـرية، وكذلك 

الجحود وغياب الوفاء والترابط.
ويرى خبراء علم النفس والاجتماع، 
أنـــه ليس ســـهلا علـــى زوج يعـــرف أن 
شـــريكة حياته مصابة بوباء قاتل، وقد 
يكون ســـببا في وفاته ويتمسك بالبقاء 
إلى جانبها، وبالمثل الأبناء في تعاملهم 
مع الآباء المصابين، ما يعني أن لكورونا 
وضعية خاصة تتطلب إظهار التضحية 
والمثالية والنُبل حتـــى آخر لحظة، لأن 
ذلك يكفل زيادة الصلابة النفسية لحامل 
الفايروس ليكون قـــادرا على المواجهة 

وليس الاستسلام.
وقالـــت هاله يســـري، أســـتاذة علم 
الصحـــراء  بحـــوث  بمركـــز  الاجتمـــاع 
بالقاهـــرة، إن الدعـــم العائلـــي لمريض 
كورونـــا الـــذي يتلقى العـــلاج المنزلي 
مســـؤولية شـــاقة على كل أفراد الأسرة، 
والنجـــاح في التعامل معهـــا بالاحتواء 
والتضامن، بغض النظر عن الخســـائر، 

كفيل بالحفاظ على التماســـك الأســـري 
مستقبلا، لأن المصاب يكون في أضعف 
حالاتـــه وينتظر الدعم من أقـــرب ذويه، 
وإذا تحقـــق ذلك يشـــعر بقيمته وســـط 
أســـرته، ومن الصعـــب أن ينســـى هذا 

الموقف.
أن  لـ“العـــرب“  يســـري  وأوضحـــت 
الاختبـــار الأهم في ظـــل جائحة كورونا 
هو مـــدى متانة العلاقـــة الزوجية، وهل 
تكون مهيأة للانهيار ومتينة ويصعب أن 
يخترقها الشقاق مهما كانت الصدامات 
المستقبلية، فلا شيء أخطر من مساندة 
ودعم شـــريك الحيـــاة وهـــو يعاني من 
فايـــروس يُوصـــم المجتمـــعُ المصابين 
به بأبشـــع التوصيفـــات، كأنهم ارتكبوا 

جريمة في حق الآخرين.
وتكمن خطورة العـــلاج المنزلي في 
أن أغلب الأسر ليس لديها الوعي الكافي 
الذي يؤهلها للتعامل بشـــكل ســـليم مع 
ذويها مـــن حاملي الفايروس، وتضاعف 
الاهتمام تحت ضغط الحب والعاطفة، ما 
يفرض على المؤسسات الطبية مشاركة 
العائلـــة دورها الطبي والنفســـي، على 

الأقل بتقديم حزمة من الإرشـــادات تعين 
الأسرة على تجاوز المحنة.

وتـــزداد المعضلة عند الأســـر التي 
يكون فيهـــا الأب والأم أمّييـــن، والأبناء 
مـــن خريجي التعليم المتوســـط أو غير 
متعلميـــن، وهـــذه ثقافة موجـــودة عند 
مـــن يفكـــرون فـــي الإنجاب مـــن منظور 
اقتصـــادي بحـــت، بحيـــث يســـاعدون 
العائلة علـــى العمل في الحقل أو يرثون 
نفس الحرفـــة، وبالتالي فإن وجود غير 
متعلمين داخل الأسرة قد يزيد المتاعب 
ويصعب مهمـــة أفرادها في التعامل مع 

المصاب بشكل صحيح.
علـــم  فـــي  متخصصـــون  ويتوقـــع 
الاجتمـــاع أن تغيـــر جائحـــة كورونـــا 
الثقافات البالية عند بعض الأســـر، مثل 
تجاهـــل تعليـــم الأبناء والاســـتثمار في 
تفوقهـــم الدراســـي وليس اســـتغلالهم 
كأداة اقتصادية لجنـــي الأرباح المادية 
فقـــط، بحكـــم أن أيّ عائلـــة فـــي الوقت 
الراهن أضحت في حاجة ماســـة إلى أن 
يكـــون بين أفرادها متعلمـــون ومثقفون 

يستطيعون اتخاذ القرارات المناسبة.

دعم المريض الذي يتلقى 

العلاج المنزلي والنجاح في 

التعامل معه كفيلان بالحفاظ 

على التماسك الأسري

�

هاله يسري
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وضع امتلاء أســــــرّة المستشــــــفيات بأعداد المصابين بفايروس كورونا في 
مصــــــر العديد من العائلات أمام اختبار صعب كشــــــف عن مدى تماســــــك 
الروابط الأســــــرية، إذ أن بعض المرضى أُكرهــــــوا على ملازمة منازلهم من 
أجل الحصول على العــــــلاج، وهو ما أثبت أن التغلب على المرض والنجاة 

منه مسؤولية كل العائلة.

الإصابة بالوباء تختبر التماسك الأسري في الحجر المنزلي

نجاة حامل الفايروس من الموت تتطلب تكاتف جهود الأسرة

المساندة العائلية أول خطوة للنجاة من المرض

 ميونــخ – يتربــــع الأصفــــر الفانيلا 
على عــــرش ألــــوان الموضة النســــائية 
فــــي صيــــف 2020 ليمنح المــــرأة إطلالة 

رومانسية حالمة.
الفرنســــية أن  وكشــــفت مجلة ”إل“ 
الأصفــــر الفانيــــلا يتمتع بطابــــع ناعم 
ومشرق يشيع أجواء البهجة والسعادة 
والإقبــــال على الحيــــاة، مضيفة أن هذا 
اللون بالذات يغازل كل النســــاء، ســــواء 

كنّ ذوات بشرة فاتحة أم داكنة.
وبحســــب المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال، فإن الأصفــــر الفانيلا يندرج 
ضمن ألوان المثلجات، كما لفتت إلى 
أن هذا اللون يبدو في قمة الروعة 
والجاذبية إذا ما تم تنسيقه مع 
قطــــع تحمل ألــــوان المثلجات 
الفســــتقي  مثــــل  الأخــــرى 

والبنفسجي الفاتح.  
”إل“  وأوضحــــت 
أن الأصفــــر الفانيــــلا 
يتناغــــم مــــع درجات 
بأكملهــــا،  الأزرق 
وأيضــــا مــــع البنــــي 
والرمادي  النوغــــا  بلون 
حيث  الأنثراســــيت؛  بلون 
تخلــــق هــــذه التوليفــــة تباينا 

جذابا يخطف الأنظار.

الأصفر الفانيلا 

يمنح المرأة إطلالة 

صيفية حالمة

موضة

  الجزائــر – بـــدأت العديـــد مـــن ورش 
الخياطة في الجزائر في تصنيع كمامات 
للأطفـــال مســـتلهمة مـــن عالم الرســـوم 
المتحركـــة، وذلك بعـــد أن أصبح وضع 

الكمامة إلزاميا في البلاد.
ويقـــوم فريـــد بورنان وهـــو صاحب 
ورشـــة حياكـــة وزوجتـــه لينـــدة الكنز 
بتصنيـــع كمامات ذات رســـومات ملونة 
لشـــخصيات من أفلام الرسوم المتحركة 
للأطفـــال والرضـــع، وذلـــك لحمايتهـــم 

وســـط تفشـــي جائحة فايروس كورونا 
المستجد.

وعكـــف بورنان وزوجتـــه الكنز على 
صنع الكمامـــات منذ ظهـــور الفايروس 
في الجزائر فـــي مارس الماضي، ويعمل 
الثنائـــي علـــى توزيع مـــا يصنعانه من 
كمامـــات بالأســـاس علـــى النـــاس وفي 

المستشفيات.
وفي الوقت الراهن يحرص الزوجان 
على خياطة كمامـــات مخصصة للأطفال 

من ســـن عامين فما فـــوق، ويعمدان إلى 
تزيينها بالرسوم والألوان لجذب انتباه 

الأطفال.
وقـــال بورنـــان (56 عامـــا) إن ”فكرة 
الاســـتعانة بالرســـوم المتحركـــة كانت 
نتيجـــة تفكيـــر عميـــق في كيفيـــة جعل 
الأطفـــال راغبين فـــي ارتـــداء الكمامات 
لاســـيما في هذه الســـن الصغيرة، دون 
أن ينزعجـــوا من ذلـــك، بالإضافة إلى أن 
هذه الرســـوم تشدهم إلى عالمهم المليء 

باللعـــب والمـــرح بعيـــدا عـــن مخاوف 
وهواجس الكبار من الفايروس“.

الجزائريـــة  الحكومـــة  وألزمـــت 
المواطنيـــن الشـــهر الماضـــي، بوضـــع 
الكمامات فـــي الأماكن العامـــة وفرضت 
عقوبات قانونية على غير الملتزمين بذلك 

في محاولة لمكافحة تفشي الجائحة.
وأضافـــت الكنز (53 عاما) أن ”الهدف 
مـــن مبادرتهـــا وزوجها يكمـــن في جعل 
الأطفال ذوي ســـنتين فما فـــوق مهتمين 

أكثـــر بارتـــداء الكمامـــات دون انزعـــاج 
بفضل الرسومات“، متابعة ”جميعنا دون 
استثناء معنيون بتقديم المساعدة خلال 
فترة كورونـــا والخروج بأفـــكار مبتكرة 
يمكن أن تســـاهم في تجـــاوز هذه الأزمة 
بأقل مـــا يمكن من خســـائر، على أمل أن 

يرفع الله عنا هذا الوباء“.
وســـجلت الجزائـــر حتـــى الآن 9153 
حالـــة إصابة مؤكـــدة بالفايـــروس و661 

حالة وفاة.

  برليــن – انصــــب التعامل مع فايروس 
كورونا في الفترة الأخيرة بالأساس على 
التباعد الاجتماعي. غير أنه في أجزاء من 
العالم بــــدأت الآن تدريجيــــا، العودة إلى 
الحيــــاة الطبيعية، حيث صــــار بالإمكان 

لقاء الأصدقاء والأسر الأخرى مجددا.
ومــــع ذلــــك لا يــــزال هذا الأمــــر بعيدا 
للغاية بالنســــبة للكثيريــــن، وهذا ينطبق 
خصوصا على الطفل الوحيد الذي يحتاج 
حاليا إلى الكثير من الاهتمام من والديه، 
لذلــــك تنصح دانييــــلا ليمبرتس، الطبيبة 
النفســــية للأطفــــال والشــــباب، الوالدين 
بتوفير مســــاحة لأطفالهم، قائلة ”عمليا، 
هــــذا يعني الخروج مــــع الطفل مرتين في 

اليوم إن أمكن“.
”تماريــــن  أن  ليمبرتــــس  وأضافــــت 
اليقظــــة تبعــــث علــــى إعــــادة الاطمئنان 
للأطفــــال والوالديــــن معــــا.. يمكنكم على 

سبيل المثال أن تأخذوا ثلاثة أنفاس في 
الخارج وتتنافسوا على معرفة من يمكنه 

الزفير لفترة أطول”.

أخــــرى  نصيحــــة  ”هنــــاك  وتابعــــت 
توجهوا إلــــى أحد المتنزهات لممارســــة 
بعض تمارين اليوغــــا مع صديق وطفله، 
فهناك أوضاع بسيطة يمكن حتى للأطفال 

محاكاتها“.

وغالبا ما يســـتخدم الآباء مكالمات 
الفيديو على أمل البقاء على تواصل مع 
الأطفال الآخرين والأقارب. ولكن زابينه 

أندرســـين، نائبـــة رئيـــس الرابطـــة 
الألمانيـــة لحمايـــة الأطفـــال، تقول 
إن ”وســـائل التواصل تكون جيدة 
للأطفـــال الذين تتـــراوح أعمارهم 

أعـــوام  وخمســـة  أربعـــة  بيـــن 
ولكنهـــا لا تحل محل التواصل 

الشخصي“.
وأشـــارت أندرســـين إلـــى 

أنه ”من المحتمل أن تســـبب 
الاتصـــالات المصـــورة 
الأطفال  لدى  التباســـا 
الأصغـــر ســـنا“، نظرا 
لأن الصغار لن يفهموا 
لماذا لا يمكنهم الذهاب 

لمنزل الجدة.

الكمامات الملونة تغري الصغار على ارتدائها

اليوغا لمساعدة الطفل الوحيد زمن الإغلاق

هناك أوضاع بسيطة يمكن للأطفال محاكاتها

أطباء علم النفس ينصحون 

أولياء الأمور بتوفير مساحة 

أكبر لأطفالهم وذلك 

بالخروج معهم مرتين في 

اليوم إن أمكن

أميرة فكري
كاتبة مصرية

ضمن ألوان ا
أن هذا الل
والجاذب
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الاتحـــاد  أعضـــاء  وافـــق  الريــاض –   
الآســـيوي لكرة القـــدم، بالتصويت خلال 
اجتماعهم ”عن بعد“، على الموعد المقترح 
لاســـتئناف التصفيات المشـــتركة المؤهلة 
وكأس   2022 العالـــم  كأس  لبطولتـــي 
آســـيا 2023 في أكتوبر المقبل، حســـب ما 
أفادت وســـائل الإعلام السعودية. وكانت 
للبطولتين  المؤهلة  المشـــتركة  التصفيات 
توقفت بســـبب أزمـــة تفشـــي الإصابات 

بفايروس كورونا.
ومن المنتظـــر اعتمـــاد المقترح خلال 
الاجتماع الذي يجمع لجنة المسابقات في 
الاتحـــاد القاري، ومجلـــس إدارة الاتحاد 
نفســـه فـــي 15 يونيو الجاري. وأشـــارت 
إلـــى أن إبراهيـــم القاســـم الأمـــين العام 
للاتحـــاد الســـعودي لكرة القـــدم وعضو 
لجنة المســـابقات بالاتحاد القاري، واجه 
مشـــكلات فـــي الصـــوت أثنـــاء حضور 
الاجتمـــاع ما منعه من المداخلة في بعض 

الآراء.
وتم التصويت كذلك على لعب بطولة 
كأس الاتحاد الآســـيوي بنظـــام البطولة 
المجمّعـــة، كل مجموعة في منطقة، ولعب 
الأدوار النهائية بنظـــام خروج المغلوب، 
على أن يطرح هـــذا الاقتراح اليوم ضمن 
الاجتماع الذي سيضم ممثلي الاتحادات 
المشاركة في دوري أبطال آسيا للتصويت 

عليه.

مفاوضات الاستئناف

قال الأمـــين العام للاتحاد الآســـيوي 
”نحـــن نقترب من عودة كـــرة القدم“. لكنه 
أضاف بشأن المســـابقة القارية ”يجب أن 
ننتظر أوّلا عـــودة كل الدوريات المحلية“. 
وعُلّقت جميع مباريات دوري أبطال آسيا 
والمســـابقة الرديفة للأندية، كأس الاتحاد 
الآســـيوي، إلى مباريـــات المنتخبات في 
تصفيات كأس العالم والألعاب الأولمبية. 
ومـــن الـــدول الــــ12 الممثلـــة فـــي دوري 
الأبطـــال، كانت كوريا الجنوبية الوحيدة 

التـــي عادت إلى الملاعب، فيما تعود أربع 
بطـــولات أخرى في يونيـــو ويوليو، ومن 
المقـــرر أن يعود الـــدوري التايلاندي في 

سبتمبر.

وقال جون إن الاتحاد القاري ”لا يزال 
حول موعد الاســـتئناف،  في مفاوضات“ 
رافضـــا تحديد أي تاريـــخ لذلك. وتوقف 
دوري أبطال آســـيا قبل أربع مراحل على 
نهاية دور المجموعات الذي يشـــارك فيه 
32 فريقا. وكان مقررا إقامة نهائيَي دوري 
الأبطال وكأس الاتحاد في نوفمبر المقبل. 
وعمّـــا إذا كان الاتحـــاد القاري ســـيعمد 
إلى تغيير شـــكل ونظـــام البطولتين على 
غـــرار إقامة مبـــاراة واحدة فـــي الأدوار 
الإقصائية بدلا من ذهـــاب وإياب لتفادي 
انتقال العدوى، قال جون إن المحادثات لا 

تزال مستمرة.
وتابع ”نـــدرك أن أصحاب المصلحة، 
من بينهم المشجعون الشغوفون والرعاة 
الأوفيـــاء، يتوقـــون لعـــودة المســـابقات 
الآســـيوية“. وأضـــاف ”لاعبونـــا أيضـــا 
متحمســـون للعـــودة إلى الملعـــب لإمتاع 
الجماهير. لكن كما كرّر الاتحاد الآسيوي 
منـــذ بدايـــة هـــذه الجائحة، فـــإن صحة 

الجميع تبقى الأولوية القصوى“.
وبموازاة ذلك، أعلـــن الاتحاد القاري 
فـــي بيان أن ”جميع الاتحـــادات الوطنية 
الأعضـــاء اتفقت علـــى المبدأ الأساســـي 
مـــن أجل إيجاد أفضل الطرق لاســـتكمال 
المباريات المتبقية من دوري أبطال آســـيا 
2020، وذلك خـــلال اجتماعين إلكترونيين 
منفصلـــين عقـــدا بتنظيـــم مـــن الاتحاد 

الآســـيوي لكـــرة القـــدم“. وشــــاركت في 
الاجتماعــــات الاتحــــادات الوطنية في كل 
من أســــتراليا والصين واليابــــان وكوريا 
الجنوبيــــة وماليزيــــا وتايلاند عن منطقة 
شــــرق آســــيا، وإيــــران والعــــراق وقطــــر 
والســــعودية والإمارات وأوزبكستان عن 
منطقة غرب آسيا. وأضاف أن الاتحادات 
الوطنيــــة أكــــدت التزامهــــا بالموافقة على 
نظام المنافسة والإطار الزمني للمباريات 
البالــــغ عددها 99 مباراة في أســــرع وقت 

ممكن.
سلســــلة  القــــاري  الاتحــــاد  واقتــــرح 
خيــــارات لاســــتكمال دوري أبطال آســــيا 
”قبل انطلاق كأس العالــــم للأندية المقررة 
في قطر خلال شــــهر ديسمبر المقبل“، بعد 
الأخذ في الاعتبار قيود السفر والحواجز 
الطبيــــة، والتي تختلف بحســــب مناطق 
قارة آسيا. وبعد الاطلاع على الملاحظات 
المقدمــــة مــــن ممثلي الاتحــــادات الوطنية 
خلال الاجتماعات، ”ســــوف يقوم الاتحاد 
الآســــيوي لكرة القدم بتقديم مقترح نظام 
ومواعيد لمســــابقات الأندية، كي يتم عمل 
مراجعــــة أخيــــرة عليها، ثم ســــيتم تقديم 
مقتــــرح إلى لجنة المســــابقات في الاتحاد 

من أجل المصادقة عليه“.

سلسلة خيارات

وأضــــاف الاتحاد الآســــيوي أنه يعقد 
اجتماعــــات إلكترونيــــة مــــع الاتحــــادات 
الوطنيــــة المشــــاركة فــــي كأس الاتحــــاد 
الآســــيوي، من أجل المصادقــــة على نظام 
استكمال البطولة بنجاح لهذا العام، وتم 
عقد الاجتماع الأول مــــع اتحادات منطقة 
غرب آســــيا، علــــى أن تقام هذا الأســــبوع 
مباحثــــات إضافيــــة مــــع مناطــــق جنوب 

ووسط وشرق آسيا و“آسيان“.
اقتراحــــات  المجتمعــــون  وناقــــش 
وخيارات مختلفة قدمها الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم حول اســــتكمال مسابقة كأس 
الاتحــــاد الآســــيوي للموســــم الحالي، إذ 
اســــتقرت الأطراف المجتمعــــة على خيار 
إقامة المتبقي من مباريات دور المجموعات 
بنظــــام التجمع فــــي دولة واحــــدة خلال 
الفتــــرة مــــن 27 أكتوبر وحتــــى 4 نوفمبر 

المقبلين. 
وتقام الأدوار الإقصائية (نصف نهائي 
ونهائي المناطق) في نهاية نوفمبر وبداية 

ديســــمبر، في حين تلعب المباراة النهائية 
للبطولــــة فــــي 12 ديســــمبر. ويتواصــــل 
الاتحــــاد الآســــيوي بشــــكل مســــتمر، مع 

جميــــع الاتحادات الوطنية المشــــاركة في 
البطولات، ســــواء على مستوى الأندية أو 
الــــدور الثاني من تصفيــــات كأس العالم 

وكأس آســــيا، وبطولتي آســــيا للناشئين 
تحــــت 16 عاما، وللشــــباب تحت 19 عاما، 

وبطولة آسيا لكرة القاعات.

تصريحـــات  تضاربـــت   – القاهــرة   
مســـؤولي نادي بيراميـــدز المصري لكرة 
القدم بشـــأن حصول النـــادي علي توقيع 
شـــريف إكرامي حـــارس مرمـــى الفريق 
الأول لكـــرة القدم بالنـــادي الأهلي. وقال 
عبدالعزيز عبدالشـــافي (زيزو) المستشار 
الفني لفريق بيراميدز إن شريف إكرامي 

قد وقع للنادي.
تصريحـــات  فـــي  زيـــزو  وأضـــاف 
صحافيـــة أن شـــريف إكرامـــي أعلن أن 
الموســـم الجاري هو الأخير له مع الأهلي 
المصري ولم يتم تجديد تعاقده. وأضاف 
أن شـــريف إكرامي وقـــع لبيراميدز وهذا 
الأمـــر تم منـــذ فتـــرة طويلة. فـــي الوقت 
نفسه، أكد هاني ســـعيد المدير الرياضي 
لبيراميدز أن النادي لم يتعاقد مع إكرامي 
بشـــكل رســـمي. وقال إن إكرامي إضافة 
هائلـــة لأي فريق ينضم إليـــه ولكن حتى 
الآن، لا يوجـــد أي تعاقـــد رســـمي تم بين 

بيراميدز وشريف إكرامي.
وأضـــاف هانـــي ســـعيد أنـــه ربمـــا 
اختلط الأمر على عبدالعزيز عبدالشـــافي 
المستشـــار الفني للنادي، مشددا على أن 
النـــادي لا يجـــد أزمة في إعـــلان تعاقده 
مع أي لاعب حصـــل بالفعل على توقيعه 
مثلما حدث مـــع أحمد فتحي الذي تعاقد 
معـــه بيراميـــدز وأعلن ذلك عبـــر قنواته 

الرسمية.

غضب كبير

رغـــم أن الحـــارس الســـابق لمنتخب 
مصر توصـــل بالفعل لاتفـــاق نهائي مع 
بيراميدز، حســـب مصادر داخل النادي، 
عـــن  الكشـــف  وتوقيـــت  طريقـــة  أن  إلا 
الصفقة، أثارا غضب إكرامي الذي طالب 
مســـؤولي الأهلي بتكذيب زيزو، وتأجيل 
إعلان الأمر للموســـم المقبل. ولم يقتصر 
الارتباك الإداري علـــى واقعة إكرامي، بل 
شهدت أيضا المفاوضات مع أحمد فتحي، 
نجم الأهلي، تأكيدات من إدارة بيراميدز 
بأنه لا يصح الزج باسم النادي في مسألة 
تجديد عقد اللاعب مـــع القلعة الحمراء. 

لكـــن المفاجـــأة أن بيراميـــدز حصل على 
توقيـــع فتحي، بعدها بأيـــام فقط، وأعلن 
عن الصفقة بشـــكل رســـمي. كما شهدت 
بداية الموســـم مشـــكلة خاصـــة بعدم قيد 
أحمـــد حمودي، جنـــاح الفريق، بســـبب 
خطأ إداري، وهـــذا إلى جانب التأخر في 
تســـجيل الثنائـــي، محمد عطـــوة وعبده 

لومالا، في القائمة الأفريقية.

وأكد إكرامـــي، أنه ســـيكون أول من 
يعلـــن عن وجهته المقبلـــة، وذلك ردا على 
عبدالشـــافي،  عبدالعزيـــز  تصريحـــات 
المستشـــار الفني لبيراميدز، التي كشـــف 
فيها الحصول على توقيعه. وقال الأخير 
” تشـــرفت بتصريحـــات المديـــر الرياضي 
لنـــادي بيراميدز عـــن إمكانيـــة انتقالي 
لصفوفهم الموسم المقبل“. وأضاف ”أؤكد 
على ما أشـــرت إليه فـــي فبراير الماضي، 
أننـــي ســـوف أكـــون أول مـــن يعلن عن 
وجهتي المقبلة، وفي التوقيت المناسب“. 

مسيرة حافلة

لمع اســــم شــــريف إكرامي فــــي قطاع 
الناشــــئين بالأهلي، وتميــــز بموهبته في 
حمايــــة عريــــن الأحمــــر وانضــــم لمنتخب 
أفريقيــــا  أمم  ببطولــــة  الفائــــز  الشــــباب 
تحت 20 عاما مع المدرب حســــن شــــحاتة 
عــــام 2003، وخاض بطولــــة العالم وقتها 
بالإمــــارات. وقرر شــــريف إكرامي خوض 
تجربــــة الاحتــــراف، بعدمــــا تلقى عرض 
فينورد الهولندي وعمره 18 عاما، وظل 4 
أعوام هنــــاك، وخاض حوالي 7 مباريات 
ورحل لخــــوض تجربة قصيرة في أنقرة 

جودجو التركي.
وعــــاد إكرامــــي للــــدوري المصري في 
صيــــف 2009 عبر الجونة ثــــم عاد للأهلي 
في يناير 2010، واســــتمر مع الأحمر حتى 
قرر الرحيل عن الأهلي وعدم تجديد عقده 
لرغبته في المشــــاركة باســــتمرار وخوض 
تجربــــة جديدة في الموســــم المقبل وســــط 

أنباء عن توقيعه لبيراميدز. 
ولعــــب شــــريف مع منتخــــب مصر 24 
مباراة دولية، وســــاهم في التأهل لبطولة 
كأس العالــــم 2018، وكان ضمــــن قائمــــة 
المنتخب في بطولــــة كأس الأمم الأفريقية 
2017. وحقق شريف مع الأهلي لقب دوري 
أبطــــال أفريقيا مرتين 2012 و2013، وكأس 
الكونفيدراليــــة مــــرة وحيــــدة عــــام 2014، 
والســــوبر الأفريقي مرة، ولقب الدوري 7 
مرات، وكأس مصر مرة، والسوبر المصري 

5 مرات.

كرة القدم الآسيوية تستعد لتجديد نشاطها
أكتوبر موعد استئناف تصفيات مسابقتي كأس آسيا والمونديال

باتت عجلة دوري أبطال آسيا في كرة القدم قريبة من الدوران، لكن يتعين 
عليهــــــا انتظار اســــــتئناف البطولات المحلية، حســــــب ما ذكــــــر الأمين العام 
للاتحاد القاري الماليزي دايتو ويندســــــور جون. وبدأت بعض بطولات كرة 
القدم في العالم اســــــتئناف نشــــــاطها، لكن معظم الدوريات لا تزال متوقفة 

حتى الآن.

خطوات متباينة

ملف شريف إكرامي يكشف ارتباك بيراميدز
ياكــــو  الهولنــــدي  قــــدّم   – ســيدني   
أســــتراليا  منتخــــب  مــــدرب  فيرهاريــــن 
للســــباحة اســــتقالته من منصبه من أجل 
العــــودة إلى بلاده، حســــب بيان للاتحاد 
الأسترالي للسباحة. وقال فيرهارين، أحد 
أبرز المدربين في عالم الســــباحة ”حاولت 
إيجــــاد طرق للتمديد، لكن لا يمكنك إجراء 
تسوية في بيئة عالية المستوى، ولم أرغب 
في إجراء مساومة على حساب عائلتي“.

وكان فيرهارين (٥١ عاما) قد اســــتلم 
في عام ٢٠١٣ فريقا أســــتراليا متواضعا، 
بعد خيبة أولمبياد لندن ٢٠١٢ ومشــــكلات 
المخــــدرات  الكحــــول،  مــــع  الرياضيــــين 
والسلوك السيء، وساهم في إعادة بنائه 
ليصبح قوة عالمية في السباحة. واشتهر 
آنذاك بالإشراف على البطلين الهولنديين 
دي  واينغــــه  هوغنبانــــد  دن  فــــان  بيتــــر 
برويــــن، خلال نجاحاتهمــــا في أولمبيادي 
ســــيدني ٢٠٠٠ وأثينا ٢٠٠٤. وكان متوقعا 
أن يترك الفريق الأســــترالي بعد أولمبياد 
طوكيو ٢٠٢٠، لكنه غيّر خططه بعد تأجيل 
الألعــــاب إلى صيف ٢٠٢١ بســــبب تفشــــي 

فايــــروس كورونــــا. وقالــــت عنــــه مديرة 
الاتحاد الأسترالي لاي راسل ”لقد أشرف 
علــــى تغييــــرات وتطويــــرات حقيقية في 
نظام معقد، ووضع الأساســــات لنجاحات 
مســــتقبلية“. وســــيتخلى فيرهاريــــن عن 
منصبه نهائيا في سبتمبر ويحل بدلا منه 
الأســــترالي روهان تايلــــور مدرب ولايتي 

فيكتوريا وتاسمانيا.
وفي سياق آخر عُلم لدى محكمة 

التحكيم الرياضية ”كاس“ أنها 
أجلت إلى نوفمبر المقبل جلسة 

التأكيد من عدمه لاستبعاد 
روسيا في ديسمبر الماضي 

من قبل الوكالة الدولية 
لمكافحة المنشطات من المشاركة 

في المنافسات الدولية لمدة 
أربعة أعوام. وكانت الوكالة 

الدولية لمكافحة 
المنشطات ”وادا“ 

رفعت مطلع 
يناير الماضي 

قضية 

استبعاد روسيا عن المنافسات الرياضية 
على خلفية التلاعب ببيانات المنشــــطات، 

إلى محكمة التحكيم الرياضية ”كاس“.
وأوضحت المحكمة أن هذه الجلســــة 
د لهــــا موعد في يوليــــو المقبل  التي حُــــدِّ
”تم تأجيلهــــا إلــــى نوفمبــــر (مــــن ٢ إلــــى 

٥) في ســــياق أزمــــة كورونــــا“. وأضافت 
المحكمــــة التي مقرها في لــــوزان، أن هذه 
الجلســــة التي لن تكون علنية، على الرغم 
من مطالب الوكالــــة العالمية لمكافحة 
المنشطات، ستعقد في سويسرا، 
فــــي مكان لم يتــــم تحديده بعد. 
الأولمبية  اللجنــــة  رئيس  وكان 
الدوليــــة الألمانــــي توماس باخ 
أعلن في يناير الماضي أن اللجنة 
الأولمبيــــة الدوليــــة والاتحــــادات 
الدولية بحاجة إلى قرار 
محكمــــة التحكيم 
الرياضيــــة 
”الــــذي لا 
يتــــرك مجالا 
للتأويــــل“.

مدرب منتخب أستراليا للسباحة يقدم استقالته

كورونا يدفع إلى إلغاء الدوري العراقي
المؤقتـــة  الهيئـــة  أعلنـــت  بغــداد –   
المكلفـــة بإدارة شـــؤون الاتحاد العراقي 
لكـــرة القدم، إلغـــاء موســـم 2020-2019 
بعـــد تعثره أكثر من مرة، بداية بســـبب 
الواســـعة،  المطلبيـــة  الاحتجاجـــات 
وبعدها بسبب تفشـــي فايروس كورونا 

المستجد. 
واكتفـــت الهيئـــة بالقول فـــي بيان 
مقتضب ”تقرر بالاتفاق مع الأندية إلغاء 
 .“2020-2019 للموســـم  الدوري  مسابقة 
ولم تحدد الهيئة بعد الترتيب النهائي، 
وما إذا كان سيتم تتويج بطل، أو هبوط 

فرق للدرجة الثانية.

وتعثـــرت بطولـــة الـــدوري أكثر من 
مرة هذا الموســـم، إذ علقت منافســـاتها 
بدايـــة فـــي أكتوبر الماضي بعـــد اندلاع 
احتجاجـــات مطلبية واســـعة في بغداد 
ومدن عدة في جنوب البلاد. وبعد توقف 
لنحو أربعة أشهر، اســـتؤنفت البطولة 
في فبراير بصيغة معدلة، قبل أن تتوقف 

مجددا في مارس.
وعقدت الهيئـــة التطبيعية اجتماعا 
بممثلي الأندية لمناقشة مصير المسابقة، 
لتخـــرج بقرار رســـمي يقضي بشـــطب 
النتائج وإلغاء الموســـم. وكانت الأندية 
تطالب بإلغاء الموسم لتعثره منذ البداية 

وتوقفه 4 أشـــهر بســـبب الاحتجاجات 
الشـــعبية، ومن ثم توقفه مجددا بسبب 

فايروس كورونا.
وقـــال مصـــدر بأحـــد الأنديـــة فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة إنهـــم باتوا في 
مـــأزق كبير بعـــد التأجيلات المســـتمرة 
للدوري، سواء بســـبب الاحتجاجات أو 
فايـــروس كورونـــا ”لأن الأندية صرفت 

مبالغ مالية كبيرة“. 
اللاعبـــين  عقـــود  أن  إلـــى  ولفـــت 
المحترفين ســـتنتهي بداية شهر يوليو، 
وبالتالي تقرير مصير الدوري بات أمرا 

لا بد منه لتسوية العقود.

 جــدة – ذكـــر تقرير إخبـــاري أن إدارة 
النادي الأهلي الســـعودي قدمت العرض 
المالـــي الأعلى فـــي لائحـــة الاحتراف في 
الاتحاد الســـعودي لكرة القـــدم، لتجديد 
عقد عبدالفتاح عسيري لاعب خط الوسط 
الدولـــي والمحتـــرف في صفـــوف الفريق 

الأول بالنادي. 
ويرغـــب الأهلـــي في المحافظـــة على 
عسيري لســـنوات بعد أن أوشك اللاعب 
على دخـــول الفترة الحـــرة والتي يمكنه 
فيهـــا الانتقال إلى أي نـــاد دون الرجوع 

إلى ناديه الحالي.
وذكـــرت صحف ســـعودية أن مصادر 
خاصة كشـــفت لهـــا أن محمـــد الحارثي 
المديـــر التنفيـــذي لكـــرة القـــدم بالنادي 
يتفـــاوض مـــع اللاعب بشـــكل مباشـــر، 

بمتابعة الأمير منصور بن مشعل المشرف 
العام على كرة القـــدم بالنادي وعبدالإله 
مؤمنة رئيـــس النادي، وأن عرض النادي 
الذي قدم للاعب لتجديد عقده الاحترافي 
هو عـــرض واحد ويعتبـــر مجزيا للغاية 
ومناســـبا، مشـــيرا إلى أن هناك مميزات 
أخرى خارج نطـــاق العقد مقدمة من قبل 

الأمير منصور بن مشعل، للمحافظة على 
اللاعب وضمان اســـتمراره داخل أسوار 

النادي لعدة سنوات مقبلة.
وأوضحـــت المصادر أن عرض الأهلي 
المقـــدم لتجديد عقـــد اللاعـــب يصل إلى 
أربعة ملايين ريال ســـعودي في الموســـم 
الواحـــد مـــع المميـــزات الأخـــرى المقدمة 
من قبـــل المشـــرف العام على كـــرة القدم 
وبإجمالي يصل إلـــى 12 مليون ريال في 
ثلاث ســـنوات، وأن اللاعـــب لم يرد حتى 
الآن على العرض المقدم له سواء بالموافقة 
أو الرفض، وأن هـــذا الموقف أثار تعجب 
أصحاب القرار في النادي لتميز العرض 
المالـــي المقدم فـــي ظل الظـــروف الحالية 
والتي ألقت بظلالهـــا على جميع الأندية 

وعائداتها المالية. 

أهلي جدة يقدم عرضا خياليا لعسيري

الأهلي يتمسك بعسيري 

بعد أن أوشك اللاعب على 

دخول الفترة الحرة والتي 

يمكنه فيها الانتقال إلى 

أي ناد

ق آخر علم لدى محكمة 
أنها  ضية ”كاس“
مبر المقبل جلسة 

مه لاستبعاد 
سمبر الماضي 

ة الدولية 
طات من المشاركة 

الدولية لمدة 
وكانت الوكالة 

ة 
دا“ 

الجلســــة التي لن تكون علنية
من مطالب الوكالــــة الع
المنشطات، ستعقد ف
تح فــــي مكان لم يتــــم
اللجن رئيس  وكان 
الدوليــــة الألمانــــي
أعلن في يناير الماض
الأولمبيــــة الدوليــــة و
الدولية بحا
محكم

ي

مسابقة دوري أبطال آسيا 

لكرة القدم توقفت قبل 

أربع مراحل على نهاية دور 

المجموعات الذي يشارك 

فيه 32 فريقا

حارس الأهلي شريف إكرامي 

لعب مع منتخب مصر 24 

مباراة دولية، وساهم في 

التأهل لبطولة كأس العالم 
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 لندن – تجتمع الأندية الإنجليزية اليوم 
الخميس للاتفاق على الخطوط العريضة 
للنشـــاط  المنتظـــرة  العـــودة  لبرنامـــج 
والتباحث في العديد من السيناريوهات 
الممكنة بينها ”وقـــف الدوري من جديد“، 
بتطبيـــق  الالتـــزام  المباريـــات،  جـــدول 
التبديلات التـــي أقرها الاتحـــاد الدولي 
لكرة القـــدم وغيرهـــا من المســـائل التي 

ستطرح على طاولة للنقاش.
أن  رياضيـــون  محللـــون  ويتوقـــع 
تتمخـــض عـــن هـــذا الاجتمـــاع خارطة 
طريق ســـوف تكون جميع الأندية ملزمة 
بتطبيقهـــا وذلـــك لتجنب أي ســـيناريو 

مفاجئ أسوة بتجربة الدوري الألماني.
علـــى  الإنجليـــزي  الـــدوري  وبـــات 
بعـــد أســـبوعين فقط من الموعـــد المبدئي 
لاســـتئناف مبارياتـــه بعـــد تعليقها منذ 
مـــارس الماضي بســـبب تفشـــي فايروس 
مـــن  العديـــد  لكـــن  المســـتجد،  كورونـــا 
التفاصيل لا تـــزال تحتاج إلى اتفاق قبل 

المباراة الأولى في 17 يونيو.
وســـيكون اجتماع الخميس الأحدث 
ضمن سلســـلة من اللقاءات التي عقدتها 
الأندية في الفترة الماضية وعملت خلالها 
على رســـم الخطـــوط العريضـــة لـ“خطة 

الاستئناف“ خلف أبواب موصدة.
وتبـــرز العديـــد مـــن المحـــاور التي 
ســـيتم التطرق إليها خلال هذا الاجتماع 
الدوري بينهـــا أي مصير في حال توقف 
جديد، الجدول الزمني، تشكيلات الأندية 
والتبديـــلات، الملاعـــب المحايـــدة، تقنية 
الفيديو وغيرها من المســـائل المهمة التي 

سيتناولها مسؤولو الأندية بالدرس.
وربطت رابطـــة الدوري لـــدى إعلان 
موعـــد الاســـتئناف تحقيق ذلـــك بتوافر 

الشروط الصحية الكاملة.
وحتـــى في حـــال مضي العـــودة كما 
هو مخطط لها، تجد الأندية نفســـها أمام 
ضرورة تحضير ســـيناريو بديل في حال 
فرض كورونا وقف المنافسات من جديد.

وفـــي حـــين يبـــدو تتويـــج ليفربول 
باللقب شـــبه محســـوم فـــي أي حال من 
الأحوال، نظرا للفـــارق الكبير بينه وبين 
صاحب المركز الثاني مانشســـتر سيتي، 
تدفـــع الأندية التي تحتل المراكز المتأخرة 
في الترتيب، من أجل إلغاء نظام الهبوط 

إلى الدرجة الأولى في حال توقف الموسم.
لكن المضي في إجـــراء من هذا النوع 
قد يكون مستبعدا، لاسيما في ظل إصرار 
الاتحـــاد الإنجليـــزي ورابطـــة الـــدوري 
الإنجليـــزي علـــى إبقـــاء نظـــام الترفيع 

والهبوط معمولا به كالمعتاد.
ومـــن المرجـــح أن يكـــون احتســـاب 
النقاط بحسب المباريات، النظام المعمول 
بـــه لحســـم الترتيـــب النهائي فـــي حال 
الاضطـــرار إلـــى التوقف الكامـــل، وهو 
من الأســـباب التي دفعـــت رابطة الدوري 
إلـــى إطلاق العـــودة بمباراتين مؤجلتين 
الأربعـــاء 17 يونيو، علـــى أن تنطلق أول 
مرحلة كاملة في نهاية الأســـبوع نفســـه، 
وتبدأهـــا الفـــرق من موقع متســـاو على 

صعيد عدد المباريات.

المؤجلتين  المباراتـــين  إقامـــة  وبعـــد 
أرســـنال، وأستون  (مانشستر ســـيتي – 
شـــيفيلد يونايتد)، ســـتتبقى لكل  فيلا – 
الفرق العشرين في الدوري الممتاز، تسع 

مباريات لخوضها حتى نهاية الموسم.
ولـــم تحـــدد الرابطـــة بعـــد الجدول 
المفصّل للمباريات الأخرى، لكن يتوقع أن 
يبقى مســـاره قائما وفـــق البرنامج الذي 
كان موضوعـــا قبـــل توقف المنافســـات، 
والســـعي إلـــى إنهـــاء المباريـــات الــــ92 
المتبقيـــة قبل الأول من أغســـطس، موعد 

نهائي مسابقة الكأس.
ويســـاور العديد مـــن المدربين القلق 
للاعبيهـــم،  البدنـــي  الوضـــع  بشـــأن 
لاســـيما بعد التوقف الطويـــل للمباريات 
التنافسية، والكثافة المتوقعة على صعيد 
اللقـــاءات بعـــد العـــودة، حيث أشـــارت 
صحيفة ”ذا غارديان“ إلى أن بعض الفرق 
قد تخوض ثلاث مباريات في فترة سبعة 
أيـــام فقـــط، وتوفر فترة زمنيـــة محدودة 
الجماعيـــة  التماريـــن  لخـــوض  للفـــرق 

بشكل كامل. وســـتبحث سلطات الدوري 
الإنجليزي في قرار الاتحاد الدولي للعبة 
”فيفـــا“ ومجلس الاتحاد الدولي ”إيفاب“، 
الســـماح للبطولات والمســـابقات بزيادة 
عدد التبديلات المســـموح بإجرائها خلال 
المباراة من ثلاثة إلى خمسة، وهو ما بدأ 
تطبيقـــه في ألمانيا التي كانت أول بطولة 
كبـــرى في أوروبا تســـتأنف منافســـتها، 

وذلك في 16 مايو.
وتـــرك فيفا لمنظمي البطـــولات حرية 
اعتماد هـــذا التعديل من عدمه، علما وأن 
هدفه كان السعي لتفادي تعرض اللاعبين 

للإصابة وحمايتهم بدنيا.
وأشارت تقارير إلى أن تشيلسي طلب 
زيـــادة عـــدد الاحتياطيين الذين يســـمح 
بتواجدهـــم علـــى مقاعـــد البـــدلاء خلال 

المباراة، من سبعة إلى تسعة.
لكن بعض النقـــاد رأوا أن زيادة عدد 
التبديـــلات أو اللاعبـــين الاحتياطيـــين، 
ســـتصب في صالح الأندية الكبيرة التي 

تتمتع برصيد هام في تشكيلتها.
وعلـــى جانـــب آخر تخـــوض الأندية 
صراعا من أجـــل تفادي الاضطـــرار إلى 
خوض مباريـــات على ملاعـــب محايدة، 

ويبدو أنها ستنال ما تريده.
وتقـــف دوائـــر شـــرطة خلـــف طلب 
اعتماد الملاعب المحايدة، لاسيما لأسباب 
تنظيمية خشـــية تجمع المشجعين خارج 

ملاعب فرقها على هامش المباريات.
وفـــي حـــين لم تحســـم هذه المســـألة 
من  رســـميا، يتوقع أن يقام ”عـــدد قليل“ 
المباريـــات على ملاعب محايـــدة، يحتمل 
أن يشـــمل مباريات لليفربول قد يحســـم 
خلالها الفريق الأحمر لقب بطولة إنكلترا 

الذي ينتظره منذ 30 عاما.
واعتبر الألمانـــي يورغن كلوب مدرب 
ليفربـــول أن تتويج فريقـــه بلقب الدوري 
سيكون اســـتثنائيا، وإن كان غير مثالي 

في حال غاب عنه المشجعون.
ومثلمـــا ســـمح فيفـــا بزيـــادة عـــدد 
التبديلات، أجاز للبطـــولات التخلي بعد 
العـــودة عن اســـتخدام تقنية المســـاعدة 

بالفيديو في التحكيم ”في.أي.آر“.
ولا تـــزال هـــذه التقنيـــة، بعـــد نحو 
عامين على بدء تطبيقها على نطاق عالمي 
(اعتبارا من نهائيات كأس العالم روسيا 

2018)، تثير الجدل أينما حلت.
لكن الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري 
ريتشـــارد ماسترز أبدى رغبته في الإبقاء 
عليها في المباريات المقبلة، على الرغم من 
أنها تفرض تحديات إضافية على صعيد 

قواعد التباعد الاجتماعي.

 واشــنطن – عبّر العديـــد من اللاعبين 
مـــن مختلـــف الرياضات عبـــر العالم عن 
رفضهم الشـــديد لكافة أشكال العنصرية، 
وذلك تفاعلا مع واقعة مقتل جورج فلويد 
المواطن الأميركي من أصول أفريقية على 

يد رجل شرطة الأسبوع الماضي.
وشـــنّ نجوم عالميون حملات شملت 
لاعبـــي كـــرة القدم فـــي دوريـــات كبرى، 
فـــي إنجلتـــرا وألمانيـــا ونجـــوم التنس، 
إضافة إلى نجـــم الفورمولا واحد لويس 
هاميلتـــون ولاعبـــي دوري كـــرة الســـلة 

الأميركي.
وتراوحت هـــذه الحمـــلات الرافضة 
والتنديـــد  الشـــجب  بـــين  للعنصريـــة 
بالإجـــراءات التي أعقبـــت مقتل المواطن 

الأميركي.
وأعادت هـــذه الحادثة إلـــى الأذهان 
ظاهـــرة ”مقيتة“ لطالما تـــردد صداها في 
ملاعب كرة القدم مع كل موســـم وشملت 
العديـــد مـــن الرياضيات الأخـــرى أيضا 
مـــن  لاســـتئصالها  الفاعلـــون  ويكافـــح 
الجذور ووضع قوانين ردعية للحد منها.
والتحق روجر فيـــدرر ورفائيل نادال 
ونوفـــاك ديوكوفيتـــش بمجموعـــة مـــن 
لاعبي التنس البارزيـــن في تأييد لحملة 
مكافحة الظلـــم العنصري مع اســـتمرار 
ضحايـــا  أحـــدث  ضـــد  الاحتجاجـــات 

العنصرية بالولايات المتحدة.
ونشـــر ديوكوفيتش المصنـــف الأول 
عالميا صورة ســـوداء في حســـابيه على 
تويتر وإنســـتغرام وكتب رســـالة ”حياة 
الســـود مهمّة“ وانضم إلى الحملة أيضا 
فيـــدرر ونادال ليشـــارك بذلـــك ”الثلاثي 

الكبير“ في التنس.
كما انضم مـــن الفائزيـــن والفائزات 
بألقاب كبـــرى في التنس ستانيســـلاس 
فافرينكا وماريا شارابوفا وبترا كفيتوفا.

وعبرت المراهقـــة الواعدة في التنس 
كوكو جوف، الأميركية من أصل أفريقي، 
واليابانية نعومي أوســـاكا عن غضبهما 

بسبب وفاة فلويد أيضا.
علـــى  فيـــدرر  تعليـــق  علـــى  وردا 
إنســـتغرام كتبت جوف البالغ عمرها 16 
سنة ”اضغط على هذا الرابط في حسابي 
للحصول على معلومات بخصوص كيفية 

المساعدة. شكرا لك“.
ورفع نـــادال صـــورة ســـوداء كاملة 
عبر حســـاباته علـــى وســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ومن جهته أكد نجم التنس الفرنسي 
جـــو ويلفريـــد تســـونغا أن ”دعم جورج 

(فلويد) لا يعد فقط دعما لمجتمع أصحاب 
البشرة السمراء الأميركي، ولكنه أكثر من 

ذلك بكثير“.
وجاء ذلك في مشـــاركة تســـونغا مع 
عدد من لاعبي ولاعبات التنس في فيديو 
نشـــره لاعب التنس الأميركي فرانسيس 
تيافوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح تســـونغا في حوار مع قناة 
”فرانس إنفـــو“ الإخبارية الفرنســـية ”لا 
يمكن تحمل مثل هذه التصرفات بالنسبة 

لي، وينبغي أن يكون كذلك للجميع“.
وقالـــت أوســـاكا، المولـــودة لأب مـــن 
هايتي وأم يابانية، إنه يجب على الناس 
القيام بما هو أكبر من مجرد نشر ”مربع 

أسود”.

ونشـــر الاتحـــاد الأميركـــي للتنـــس 
صـــورة ســـوداء إلـــى جانب بيـــان ضد 
العنصرية في كل حســـاباته على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ومن جانبه جدد بطل العالم للفورمولا 
هاميلتـــون  لويـــس  البريطانـــي  واحـــد 
انتقاداتـــه للعنصرية حـــول العالم تجاه 
ذوي البشرة الداكنة، مشددا على ضرورة 

وضع حد لهذا ”الظلم“.
وكتـــب هاميلتون عبر حســـابه على 
”كان  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 

الأســـبوع الماضـــي قاتمـــا جدا، فشـــلت 
فـــي كبح مشـــاعري. شـــعرت بالكثير من 
الغضـــب، والحزن، وعدم تصديق ما تراه 

عيناي“.
وأضاف ”يعتريني الغضب بشدة عند 
رؤيـــة تجاهل أرواح أهلنا بهذه الطريقة. 
الظلـــم الذي نرى أن إخواننـــا وأخواتنا 
يواجهونه حـــول العالم مـــرارا وتكرارا 

مقزّز، ويجب أن يتوقّف“.
ويلفـــت محللـــون إلـــى أهميـــة مثل 
هذه الحملات التي يقـــوم بها رياضيون 
عالميون في محاربة كل أشكال العنصرية 
والوقوف صفا واحدا لمنع تكرار مثل هذه 

الممارسات التي تفرق بين البشر.
وأعرب فريتس كيلـــر رئيس الاتحاد 
الألمانـــي لكرة القـــدم عن فخـــره بلاعبي 
الأنديـــة الذين أعربوا عـــن تضامنهم مع 
المواطـــن الأميركـــي، فيمـــا دعـــا الاتحاد 
الدولـــي (فيفا) إلى ”تحكيـــم المنطق“ في 
التعامل مع فرض عقوبات محتملة عليهم 
بموجـــب قوانـــين اللعب فـــي مقاربة أكد 
الاتحاد الإنجليزي أنه سيعتمدها بدوره.

وطالـــب رئيـــس الفيفا السويســـري 
جيانـــي إنفانتينـــو بـ“التصفيـــق وليس 
العقوبـــة“ بحـــق اللاعبين، وقـــال ”يجب 
علينـــا جميعـــا أن نقـــول لا لأي شـــكل 
من أشـــكال العنصريـــة والتمييز. يجب 
علينا جميعا أن نقـــول لا للعنف وجميع 

أشكاله“.
وأظهـــر لاعبـــا بوروســـيا دورتموند 
والمغربي  سانشـــو  جايـــدون  الإنجليزي 
أشـــرف حكيمي قميصا داخليا كتب عليه 

”العدالة لجورج فلويد“.

محاولة للخروج بأخف الأضرار

تضامن كبير

الأندية الإنجليزية تناقش الخطوط 

العريضة لاستئناف الموسم
صيغة المباريات والتبديلات وتقنية الفيديو في الواجهة

تفتح عودة نشــــــاط الدوري الإنجليزي الباب أمام العديد من الأســــــئلة سيتم 
التباحث بشــــــأنها اليوم الخميس فــــــي خطوة يرى متابعون أنها ســــــتحدد 
مســــــؤوليات الأندية واللاعبين على الســــــواء وذلك لتجاوز أي ثغرة ممكنة، 

خصوصا من الناحية الصحية، قد تدفع إلى سيناريو غير متوقع.

غوارديولا يخطط لصفقة مع برشلونة
 لنــدن – كشف تقرير صحافي إسباني 
الأربعاء عن اهتمام مانشســــتر ســــيتي 
بالحصــــول على خدمات نجم برشــــلونة 
خــــلال  روبيرتــــو  ســــيرجي  الإســــباني 

الميركاتو الصيفي المقبل.
فــــي  عامــــا)   28) روبيرتــــو  ولعــــب 
برشــــلونة منــــذ مرحلة الناشــــئين حتى 
وصــــل إلى الفريــــق الأول، وبات عنصرا 
مؤثــــرا مع جميع المدربين لإجادته اللعب 
في العديد من المراكز. وبحسب صحيفة 

الإســــبانية، فإن  ”مونــــدو ديبورتيفــــو“ 
هنــــاك اهتماما قويا من قبل مانشســــتر 
ســــيتي بضم روبيرتو حيث يعرفه بيب 
الإنجليزي  الفريــــق  مــــدرب  غوارديــــولا 
للنــــادي  مدربــــا  كان  أن  منــــذ  جيــــدا، 

الكتالوني.
وبناء على توصية من غوارديولا، قام 
تكســــيكي بيغريســــتين، المدير الرياضي 
في السيتي، بالسؤال عن موقف اللاعب. 
وأكــــدت تقارير صحافية أنــــه في الوقت 

الــــذي يبحث فيه برشــــلونة عن محاولة 
استخدام لاعبيه لإتمام صفقاته الصيفية 
مثــــل لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان أو 
ميراليم بيانيتش من يوفنتوس، لا ينوي 

سيرجي الانتقال إلى أيّ من الناديين.
وبناء عليه، فقد طلب برشلونة بعض 
الوقــــت ووضع شــــرطا لإتمــــام الصفقة 
هــــو أن تكون بعيدة عــــن أي مقايضات. 
ويرتبــــط روبيرتــــو بعقد مع برشــــلونة 

ممتد حتى صيف 2022.

دون ضد العنصرية
ّ

نجوم الرياضة يتوح

حتى في حال مضي العودة 

كما هو مخطط لها، تجد 

الأندية الإنجليزية نفسها 

أمام ضرورة تحضير 

سيناريو بديل

 ميونــخ (ألمانيا) – كشـــف نادي بايرن 
ميونخ الألماني لكـــرة القدم أنه لن يبحث 
عن مدير كـــرة جديد عقب انضمام مديره 
الحالي حســـن صالـــح حميديتـــش إلى 
مجلـــس الإدارة اعتبـــارا مـــن أول يوليو 

المقبل.
وقال حميديتش في تصريحات لمجلة 
النـــادي البافـــاري الأربعاء ”ســـأواصل 
القيـــام بمهامي كمـــا كان عليـــه الوضع 
من قبـــل. علينا أن نرى ما ســـيحدث في 

العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة“.
وأضاف ”هو شـــرف لي أن أنضم إلى 
مجلـــس الإدارة. من المنظـــور العملي، لن 
يتغير شـــيء في مجال مســـؤولياتي مع 

تولي المنصب الجديد“.

وكان لاعـــب بايرن ميونخ الســـابق 
(43 عامـــا) قد تولى منصـــب مدير الكرة 

بالنادي في عام 2017.
وينضـــم حميديتـــش إلـــى مجلـــس 
الإدارة في ظـــل الرحيـــل المرتقب لكارل 
هاينـــز رومينيغـــه عـــن رئاســـة النادي 
وتولي أوليفر كان حـــارس مرمى بايرن 
الســـابق رئاســـة النادي، وذلك في إطار 
التحـــول فـــي إدارة النـــادي الأكثر ثراء 

ونجاحا في ألمانيا. 
للبافـــاري  الســـابق  النجـــم  وقـــال 
”سنشـــكل فريقـــا للأعـــوام المقبلة يجب 

أن يقدم عمـــلا رائعا ويواصل ما أنجزه 
أولي هوينيـــس وكارل هاينز رومينيغه 

وفرانز بيكنباور وكارل هوبفنر“.

وأوضـــح أن هناك أوجه شـــبه بينه 
وبين أوليفر كان، لكنه قال في الآن نفسه 
إنـــه لا يخفي بأن ”لدينـــا روح التنافس، 
ولا يمكـــن انتزاع هذا منـــا. ونرغب في 

صناعة التاريخ“.
وأضاف ”بايرن ميونخ ناد مســـتقر 
منـــذ عقود ويشـــكل رمـــزا لكـــرة القدم 
الألمانيـــة، ويجـــب أن يظل كذلـــك طوال 

مسيرته“.

بايرن ميونخ لا يفكر في بديل لحميديتش

 لــوس أنجلس – أكدت تقارير صحافية 
الأربعـــاء أن رابطـــة دوري كـــرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين تتطلـــع إلى إنهاء 
موســـم 2020 المعلّق راهنا بســـبب تفشي 
فايـــروس كورونا المســـتجد في منتصف 

أكتوبر المقبل.
”أي.أس.بـــي.أن“  شـــبكة  وأشـــارت 
الثلاثـــاء إلى أنـــه وفقا لإطـــار زمني من 
المقـــرر أن يصـــوّت عليـــه مجلـــس إدارة 
رابطـــة الـــدوري اليـــوم الخميـــس، لـــن 
يتخطى موعد المباراة الســـابعة الأخيرة 
مـــن الدور النهائي يوم الثاني عشـــر من 

أكتوبر.
وتضـــع رابطتـــا الـــدوري واللاعبين 
اللمســـات الأخيرة على استئناف الموسم 
المتوقـــف منذ 11 مارس بســـبب تفشـــي 

جائحة كوفيد – 19.
أن الرابطة  وأضافت ”أي.أس.بي.أن“ 
تخطط لعودة الدوري بمشـــاركة 22 فريقا 

بدءا من 31 يوليو.
ومن المتوقع أن تقام جميع المباريات 
فـــي مجمع ديزنـــي في أورلانـــدو بولاية 
فلوريـــدا، مع بقاء كل الأنديـــة في الموقع 

لتقليل خطر تفشي كورونا.
ويحتـــاج اقتراح الرابطـــة الخميس 
أمـــام مجلـــس الإدارة إلـــى موافقة ثلثي 

الأنديـــة الثلاثين المشـــاركة فـــي الدوري.
أن هناك تأييدا  وتابعت ”أي.أس.بي.أن“ 
كبيـــرا للخطة التي أوصـــى بها مفوض 

الدوري آدم سيلفر.
ومن القضايـــا الرئيســـة التي يجب 
تســـويتها، شكل المســـابقة التي ستحدد 
هويـــة المتأهلين إلـــى الأدوار الإقصائية 

”بلاي أوف“.
وســـيتم إشراك ســـتة أندية لا تحتل 

مراكـــز مؤهلـــة إلى البـــلاي أوف 
مـــع أصحـــاب المراكـــز الثمانية 
الأولـــى فـــي كل مـــن المنطقتين 
الشرقية والغربية، ليصبح عدد 
المشـــاركين 22 مـــع اســـتئناف 

حـــال  وفـــي  الـــدوري. 
ذلك،  علـــى  التصديـــق 
سينتهي موسم ثمانية 

أندية باكرا.
وإلى جانب 

الأندية 
الثمانية 

من كل 
منطقة، 
تشارك 

ستة أندية لا يقل فارق 
مقارنة  ســـتة  عـــن  انتصاراتهـــا 

بصاحـــب المركـــز الثامن فـــي كل منطقة، 
ما يعني أن هذه الأندية ســـتكون بحسب 
بيليكانز،  نيواورليانز  الحالـــي  الترتيب 
بورتلاند ترايـــل بلايزرز، ســـان انتونو 
ســـبيرز وســـاكرامنتو كينغز من المنطقة 
الغربية وواشنطن ويزاردز من الشرقية.

وقال بول بيرس مدرب أتلانتا هوكس 
وصيف القـــاع في المنطقة الشـــرقية، إن 
إقصاء فريقه عن بقية الموســـم سيشـــكل 
ضربة لتشكيلته الشابة ”أكثر ما يمكننا 
الاستفادة منه هو لعب كرة السلة. إذا 
استؤنف الموســـم ولم نكن جزءا منه، 
فهذا يضر بتطوّرنـــا، يضر بمنتجنا، 
يضر بقدرتنا على الاســـتمرار 
بزخـــم نحتاجـــه الموســـم 

المقبل“.
ويُتوقع أن يتضمن 
اســـتئناف الـــدوري 
حجـــرا صحيـــا 
للاعبين لأسبوعين 
فـــي مدنهـــم، بـــين 
وأسبوعين  أسبوع 
مـــن التماريـــن في 
ملاعـــب الأنديـــة ثـــم 
أسبوعين من المعسكرات 

التدريبية.

رابطة السلة الأميركية تحدد موعد إنهاء الدوري
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 الضفــة الغربية (فلســطين) - يختبئ 
الفلســــطيني محمد الشهابي فجر كل يوم 
وراء العشــــب الكثيف والأشجار الطويلة 
لتوثيــــق الحيــــاة البرية حــــول قريته دير 
غســــانة الواقعة بين نابلس ورام الله في 

الضفة الغربية.
ولم يحبس الشهابي (34 عاما) نفسه 
بين الجــــدران في منزله، بعــــد توقفه عن 
الذهاب إلى متجر المجوهرات الذي يعمل 
بايعٔــــا فيه، علــــى إثر انتشــــار فايروس 

كورونا المستجد في الضفة الغربية.
واتبـــع الشـــاب الثلاثينـــي تدابيـــر 
التباعـــد الاجتماعـــي بعـــزل نفســـه في 
البرية، مستغلا وقت الحجر المنزلي في 

ممارسة شغفه بالتصوير الفوتوغرافي.

وحمـــل الشـــهابي الكاميـــرا الرقمية 
ودس بطانيتـــه ذات الألوان المموهة في 
حقيبـــة الظهـــر، وانطلق يصـــور ويوثق 
أنواع الحيوانـــات المختلفة، مع التركيز 

على الطيور.
وعندما بدأ في مشـــاركة لقطاته عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، حظي 
الشهابي باهتمام كبير من الفلسطينيين، 
الذيـــن يجهـــل كثيـــرون منهـــم الجمـــال 
الطبيعـــي المحيـــط بهـــم. وشـــجع هذا 
الاهتمام الشـــاب الثلاثيني على الخروج 
كل يوم والتواصل بصوره مع الناس في 

جميع انٔحاء العالم.
وقـــال ”انطلقت فـــي توثيق وتصوير 
الحيـــاة البرية دون تخطيط مســـبق ولم 

افٔكـــر للحظـــة أن الامٔـــر ســـيلقى كل هذا 
التجـــاوب من قبل النـــاس، فقد بدأت في 
التصوير ثم نشـــر صور الحيوانات عبر 
صفحتي بفيســـبوك، فوجدت أن متابعي 

احٔبوا ذلك كثيرا“.
وتابع ”شـــكل الحجـــر الصحي فترة 
ايٕجابية جدا بالنســـبة لـــي حيث تفرغت 
تمامـــا لتصوير الحيـــاة البرية، فقد كنت 

في حاجة ماسة.
وعلـــى الرغـــم من عـــودة الشـــهابي 
الآن إلى العمل، فـــإن أفضل أوقات يومه 
هي الســـاعات التـــي يمضيهـــا متخفيا 
بالبطانية المموهة، في انتظار اللحظات 
الخاصـــة عندما تخرج الغزلان، أو يحمل 

الهواء زقزقة الطيور اؤ تخرج الثعالب.

 معظمنـــا أصبـــح خـــلال هـــذه 
الفترة يجـــد صعوبة في الجلوس 
والاسترخاء من دون أن يفكر في ما 
بعد كورونا؟ والسبب في استمرار 
عقولنا فـــي التفكير حتـــى عندما 
نحـــاول أن نبقـــي أذهاننا صافية، 
هو على الأرجح المشـــاعر السلبية 

التي تراودنا بشأن المستقبل.
بعـــد أن اتخذت معظـــم الدول 
قـــرارا برفع إجراءات الإغلاق التي 
فرضتهـــا بســـبب انتشـــار وبـــاء 
كورونـــا، بـــدأ القلـــق مـــن الحياة 
مـــا بعد الحجـــر المنزلي يســـيطر 
على نفســـيات الكثيريـــن، ومعظم 
الناس يخشـــون خروج الأمور عن 

السيطرة.
لاحظـــت مـــن خـــلال حديثـــي 
الأصدقـــاء  بعـــض  مـــع  هاتفيـــا 
والأقارب الذين ينوون العودة إلى 
العمل قريبا، أن التشـــوش الذهني 
والذعر يسيطران عليهم وينغصان 
حياتهم، وكل ذلك بســـبب الخوف 
العـــام من العدو غيـــر المرئي الذي 
ســـيواجهونه يوميـــا علـــى طريق 

الخروج للعمل والعودة.
أمـــس، عبّـــرت لـــي أختي عن 
شـــعورها بالرهبـــة والخـــوف من 
ســـتتناوله  الـــذي  الأكل  نوعيـــة 
خـــارج المنـــزل، وبـــدت مؤسســـة 
كمكان  لصديقتي  بالنســـبة  العمل 
الحاملين  بالأشخاص  يعج  موبوء 

للفايروس!
عندمـــا يعيش بعضنا وســـط 
هذه الأجواء المرتبكة والمشـــحونة 
بالتوتـــر، يصبـــح عرضـــة أكبـــر 
لالتقـــاط عـــدوى القلـــق أكثـــر من 
عـــدوى كورونا، وهي علة نفســـية 

ليس من السهل التغلب عليها.
آثار ما بعد كوفيد – 19 ستخلق 
عالما جديدا مختلفا تماما عما كان 
ومجريـــات الحياة لن تســـير على 
نحو عادي، وكأن شـــيئا لم يحدث، 
بـــل يبدو أن الجـــزء الأكبر من هذا 
العالـــم سيســـيطر عليه الشـــعور 
بهذا الضرب من ”الرهاب“ الذي قد 
يتســـرب إلى العقل الباطن ويؤثر 
على تصرفـــات النـــاس وأفكارهم 
من  بدءا  وسلوكياتهم،  ومشاعرهم 
نظرتهـــم إلى العالـــم المحيط بهم، 
الاجتماعية،  علاقاتهم  إلى  وصولا 
وربمـــا يصـــل ”التأثيـــر المفســـد“ 
والمبـــادئ  القيـــم  إلـــى  لكورونـــا 
الأخلاقيـــة التقليدية التي يؤمنون 

بها.
ويؤثر  الانتباه،  يشـــتت  القلق 
على قدرتنا على التركيز، وبالتالي 
يغير أيضا الطريقة التي سنعيش 
بها هذا الواقع الجديد، والنتيجة 
هـــي أن العالـــم ســـيتغير بداخلنا 
وفـــي عيوننـــا بشـــكل جوهـــري، 
الأشـــخاص  نظر  في  وخصوصـــا 
القلقين، وقـــد يصبح مكانا مرعبا، 

ولا يبعث على السعادة.
هـــذا التغييـــر المتطـــرف فـــي 
طريقة النظـــر إلى العالم، يمكن أن 
يحول انتبـــاه المرء بطرق متطرفة، 
مـــا يولد لديه انطباعا ســـلبيا عن 
الناس عموما، وقد يصبح الجميع 
مصـــدر توجـــس وتهديـــد، وهـــو 
أمر بلا شـــك يســـاهم فـــي تحطيم 

العلاقات الاجتماعية.
ولمنع القلق من تشويه الواقع، 
وإثارة الخوف، وتغيير منظومات 
والعلاقـــات،  والأفـــكار  القناعـــات 
الســـلوكيون  المعالجـــون  يقتـــرح 
ممارســـة رياضـــات التأمـــل، التي 
تعتبـــر مـــن الممارســـات الروحية 
والدينية الموغلة في القدم، وبشكل 
رئيسي في الشرق كالصين والهند.

لكن التأمل وممارساته المختلفة 
وصفـــات  إحـــدى  باعتبارهمـــا 
التقليـــل مـــن الضغـــط النفســـي، 
ربمـــا بمفردهما لـــن يجديا، إذا لم 
يصاحبهما وعـــي ذاتي، بالطريقة 
التـــي يؤثر بها القلق على حياتنا، 
فلـــم لا نحاول استكشـــاف اللحظة 
الآنيـــة؟ لأنه في هـــذه اللحظة، كل 

شيء على ما يرام.
يقـــول غوتامـــا بوذا مؤســـس 
الديانـــة البوذيـــة ”إن ســـر صحة 
العقل والجســـد يكمن في ألا تبكي 
علـــى الماضـــي وألا تقلـــق بشـــأن 
المســـتقبل وألا تتوقـــع المصائـــب 
وإنمـــا تعيـــش الوقـــت الحاضـــر 

بحكمة وبتعقل للأمور“.

صباح العرب

 بروكســل - تباينـــت آراء الأوروبيين 
بشـــأن التوقف عن اســـتهلاك اللحوم، إذ 
أكد واحد مـــن كل ثلاثة مســـتهلكين أنه 
على استعداد للحد من استهلاكه اللحوم.
”المكتب  أجراهـــا  دراســـة  وذكـــرت 
الأوروبـــي لاتحـــادات المســـتهلكين“ أن 
سكان بلدان إيطاليا والبرتغال والنمسا 
وإســـبانيا وعدوا بالتقليل من استهلاك 
اللحوم، فيمـــا أصرت بلـــدان كليتوانيا 
واليونان وســـلوفاكيا وســـلوفينيا على 

الاستمرار بتناولها.
وتعد إيطاليا الدولة الوحيدة من 11 
بلدا شـــملها الاســـتطلاع تجاوزت فيها 
نســـبة الراغبين في خفض اســـتهلاكهم 
للحوم 45.1 في المئـــة، بينما لم تتجاوز 
نسبة عدم الراغبين في ذلك 26 في المئة.

وتتواتـــر الأبحـــاث العلميـــة حـــول 
علـــى  وتأثيراتـــه  المناخـــي  التغييـــر 
الحيـــاة البشـــرية فوق الكـــرة الأرضية، 
كمـــا تتواصـــل الاجتماعـــات الســـنوية 
وتوصيات القادة للحد من هذه الظاهرة 
التي تســـابق مجهودات الـــدول والقادة 
وعامة الناس للتخفيض من تلوث البيئة.
والخطـــر لا يتمثل فقط فـــي التأثير 
علـــى البيئـــة، بل علـــى الصحـــة أيضا، 
وجامعة أكســـفورد البريطانية تؤكد في 
أبحاثها أن اســـتهلاك اللحـــوم الحمراء 
سيكون مسؤولا عن نحو 2.4 مليون حالة 
وفاة حول العالـــم بحلول عام 2020، كما 
أن الاســـتهلاك سيجبر الخزائن العالمية 

على إنفاق نحو 285 مليار دولار لأسباب 
طبية.

معظـــم  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
الأوروبيين على استعداد لتغيير عاداتهم 
الغذائيـــة من أجل الحصـــول على طعام 
أكثر اســـتدامة لكـــن الكلفـــة والخيارات 

المحدودة تعرقلان هذا التطور.
وقـــال أكثر من نصف المســـتطلعين 
إن لحمايـــة البيئة تأثيرا علـــى عاداتهم 
الغذائية، وفقا لهذه الدراسة التي أجريت 
في 11 دولة في الاتحاد الأوروبي مع عينة 

من حوالي ألف شخص في كل مرة.
وينطبق هـــذا الأمـــر خصوصا على 
المســـتهلكين الإيطالييـــن والبرتغاليين 

والإسبان والنمساويين والسلوفينيين.
لكن حتى لو كانـــت لديهم الرغبة في 
التغيير، مازال المستهلكون ”يميلون إلى 
التقليل من تأثيـــر عاداتهم الغذائية على 

البيئة“.
ولا يوافـــق أكثر من 63 في المئة ممن 
شـــملهم الاســـتطلاع علـــى القـــول إن ما 
يتناولونه لديه تأثير ســـلبي على البيئة، 
ويعتقـــد أقـــل مـــن النصـــف أن العادات 
الغذائية لديها على الأقل تأثير واحد على 
البيئة لا تقل أهميته عن تأثير اســـتخدام 

السيارة.
”الاســـتهلاك  أن  الدراســـة  وأفـــادت 
الغذائي هو في الواقع المصدر الرئيسي 
للآثار البيئية السلبية الناتجة من الأسر 
الأوروبية، يليه السكن (خصوصا أنظمة 

التدفئـــة) والتنقـــل (لاســـيما اســـتخدام 
المركبات الخاصة)“.

وتعـــد الكلفـــة بالنســـبة إلـــى معظم 
للتغيير،  الرئيسية  العقبة  المســـتهلكين 
لكن أيضا ”نقص المعرفـــة والمعلومات 

غير الواضحة والخيارات المحدودة“.
وتجـــدر الإشـــارة، إلـــى أن العلمـــاء 
يتجهون فـــي المســـتقبل القريب لإنتاج 

لحـــوم مصنّعة بالكامل فـــي المختبرات، 
لتدخل ضمـــن المنظومة الغذائية، بهدف 
تخفيـــف الضغـــط علـــى مـــزارع الأبقار 
والماشية، وإيجاد حلول لمشاكل الجوع 

وتزايد عدد سكان العالم.
ويرجـــح العلمـــاء أن تتوفـــر اللحوم 
المزروعـــة فـــي المختبرات إلـــى جانب 
الأنـــواع التقليديـــة في الأســـواق خلال 

المســـتقبل القـريـــب فـــي ظـــل التطـور 
الســـريع لتلك التقنيـة الأكثـر اســـتـدامـة 
لإنتــــاج اللحـوم مـن الوســـائل التقليدية 
للثــــروة الحيوانيـــة وتأثيراتهـــا علـــى 

البيئة.
وأجريت الدراســـة فـــي خريف العام 
2019، ولا تأخـــذ فـــي الاعتبـــار تاليا أي 

تأثير مرتبط بأزمة فايروس كورونا.

كشفت دراسة حديثة تناولت استهلاك اللحوم الحمراء في الاتحاد الأوروبي 
أن الأوروبيين مستعدون لتغيير عاداتهم الغذائية للحفاظ على البيئة، لكنهم 

يختلفون حول مدى استعدادهم لخفض استهلاكهم للحوم.

الأوروبيون يعدون بالتوقف عن أكل اللحوم ولا ينفذون

الإغراء أقوى من أن يقاوم

 عراقية ترتدي قناع الوجه خلال إطعامها الكلاب في متجر خاص برعاية الحيوانات الأليفة في مدينة الأعظمية شمال بغداد التي 
تشهد انتشار فايروس كورونا المستجد.

الخميس 2020/06/04 
السنة 43 العدد 11721

يمينة حمدي

فلسطيني يعزل نفسه في أحضان الطبيعة 
لتوثيق الحياة البرية

ماذا نأكل 
بعد كورونا

 دبــي - يربـــط تطبيق علـــى الهاتف 
المحمـــول الشـــخصيات الموثٔـــرة على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي بالمطاعم 
فـــي دبـــي، وذلك مـــع بدء عـــودة الحياة 
إلى طبيعتهـــا وتخفيف اجٕـــراءات عزل 
فرضت لاحتواء تفشـــي فايروس كورونا 
بقت علـــى المطاعم مغلقة  المســـتجد وأ

لاسٔابيع.
ويهـــدف التطبيق الـــذي أطلق عليه 
الٕـــى  دبـــي“  ”أي.آم.دبي/انٔـــا  تســـمية 
تنظيـــم العلاقة بين العلامـــات التجارية 

والشـــخصيات الموثٔـــرة علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي.

ســــس هذا  وبحســــب كريم المشــــد مؤ
التطبيق، فإن ســــبب اطٕلاقه على الهواتف 
المحمولة راجع لاعتقــــاده بأن الربط بين 
العلامات التجارية والشخصيات المؤثرة 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي غير 

منظم.
نشــــاء حســــاب بسيط  وبدأ المشــــد بإ
على موقع انٕســــتغرام قبــــل أن يبتكر هذا 

التطبيق.

ويسجل أصحاب المطاعم والمؤثرون 
على مواقع التواصل الاجتماعي انٔفســــهم 
على التطبيــــق الذي يحــــدّد مجموعة من 
القواعد التي تنظــــم العلاقة بين الطرفين 
فتكسب المطاعم الدعاية من الموثٔرين في 

مقابل وجبة مجانية.
ويحتاج الطرفان الٕى ذلك بعد أن أدت 
اجٕراءات العزل العام الٕى تباطؤ الاقتصاد.
وعملــــت الشــــركات فــــي دبــــي بكامل 
طاقتهــــا اعتبــــارا من الارٔبعــــاء، لكن وفقا 

لقواعد التباعد الاجتماعي.

مشاهير إنستغرام يجلبون زبائن مطعم إماراتي

 ليمبــورخ (هولندا) - اســــتعان مطعم 
دادوان فــــي مدينــــة ماســــتريخت عاصمة 
مقاطعة ليمبورخ الهولندية بمجموعة غير 
معتادة من العاملين الجدد بعد استئناف 
المطعم نشــــاطه مع تخفيف البلاد للقيود 
التــــي فرضت لاحتــــواء انتشــــار فايروس 
كورونــــا المســــتجد، وهــــذه المجموعــــة 

الجديدة هي روبوتات.
و“اكٓر“  يمي“  ويتحرك الثلاثي الآلي ”أ
و“جيمــــس“ جيــــئة وذهابــــا في مشــــرب 
ســــيوي ويقدم المشروبات بما  المطعم الآ
نحاء  يقلل تحركات الموظفين البشــــر في أ
المــــكان. وتتخــــذ كل من هــــذه الروبوتات 
نسان بما في ذلك ذراعين للإمساك  شــــكل إ
بصوانــــي التقديم وتظهــــر على وجوهها 

حيانا. ابتسامة اؤ عبوس أ
يمــــي لســــيدتين  وتقــــول الروبــــوت آ
ســــين من  تجلســــان امٔامهــــا وهي تقدم كأ
الشــــاي المثلج ”مرحبا.. هــــا هو الطلب. 
يا  خــــذه من على الصينية. ســــأعود تلقائ

بعــــد 20 ثانيــــة“. وعلــــى الزبائن تســــلم 
مشروباتهم بانٔفسهم.

الاســــتعانة  أن  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
بالعامليــــن الالٓيين بدأت فــــي الصين قبل 
صبحــــت منذ ذلــــك الحين  عدة اعٔــــوام وأ
صيحة جديدة في مطاعم حول العالم، فلم 
يدخل ســــوى عدد ضئيل مــــن الروبوتات 

الٕى مطاعم هولندية.
لية في  وفي الوقت الحالي الخدمات الآ
دادوان مقتصرة على تسليم المشروبات، 
لكن مالكه يأمل في توسيع نطاق مساهمة 

الروبوت في قوة العمل سريعا.
ويقوم الموظفون الذين يســــتخدمون 
كمامات بوضع المشــــروبات على صواني 
التقديــــم ويضغطــــون على رقــــم الطاولة 
مــــام  ثــــم يتراجعــــون لافٕســــاح المجــــال أ

الروبوتات.
ويقول ممثل المطعم بول سيجبين إن 
وظائف الندل لديهم ليســــت في خطر من 

الوافدين الجدد.

مطعم هولندي يستعين 
بروبوتات لتقديم المشروبات

تستعد الفنانة 
اللبنانية كارول سماحة 

للتعاون ولأول مرة مع 
شركة {لايف ستايلز 

ستوديوز}، حيث 
تعاقدت مع الشركة 

على إنتاج عمل غنائي 
سيتم تنفيذه 

بمستوى عالمي 
من حيث الصوت 

والإخراج 
والمونتاج 

والمؤثرات 
الصوتية.
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